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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرقابة تمنع ٤ آلاف كتاب
 في الكويت 

أزمة قلبية تغيّب
 المغني الجزائري رشيد طه

(كتب)

 (يوميات الشرق)

نيويورك تزيح لندن
من قمة المراكز المالية العالمية

ون
ّ

٥٠ نائباً بريطانياً يعد
لـ «انقلاب» على ماي

 (اقتصاد)

(ص١١)

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

يــجــمــع الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى أن 
اتفاق أوسلو الشهير الذي تم التوصل 
إليه قبل ٢٥ عاماً بات في حكم الميت، 
وأنهم في انتظار تشييعه. ورغــم أن 
لــجــدل كبير  الاتـــفـــاق مــا زال يخضع 
بــين فــريــقــين، أحــدهــمــا يـــرى أنـــه كــان 
ضرورياً كاتفاق مرحلي على طريق 
الدولة، والآخر يصفه بأنه كان كارثياً 
ومفيداً للإسرائيليين، قــال أمــين سر 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
صائب عريقات، إن توقيع الاتفاق لم 
 وإنما الخطأ الرئيسي كان 

ً
يكن خطأ

اعــتــرافــاً إسرائيلياً  فــي عــدم تضمنه 
بدولة فلسطين.

ورأى عــريــقــات فـــي تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه كـــان يجب  لــــ

التشبث بــالاعــتــراف بــدولــة فلسطين 
عــلــى حــــدود ٦٧، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
قــوبــل بــرفــض إســرائــيــلــي كبير أثناء 
مــفــاوضــات أوســـلـــو. وأكــــد عــريــقــات، 
أنـــــه يـــجـــب الــــيــــوم تــعــلــيــق الاعــــتــــراف 
الــفــلــســطــيــنــي بـــإســـرائـــيـــل إلـــــى حــين 
الاعـــــتـــــراف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ويطالب عريقات بعد عقدين ونصف 
العقد على «أوسلو» بتكريس الدولة 

الفلسطينية على الأرض.
واعـــــتـــــرف مــــفــــاوضــــون آخــــــرون 
بـــــأن الاتــــفــــاق الــــيــــوم انـــتـــهـــى وفـــشـــل. 
«الــشــرق الأوســـط»،  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس يخطط 
إلـــى مــثــواه  فــعــلاً لتشييع «أوســـلـــو» 
الأخير عبر إعلان «دولة فلسطينية» 
خلال خطابه المرتقب في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر 

الحالي. (تفاصيل ص٨)

القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا تـــــزايـــــدت الــــخــــروقــــات 
لاتفاق الهدنة الهش في العاصمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، أدى قــصــف 
صــــــــاروخــــــــي فـــــــي مــــحــــيــــط مــــطــــار 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة إلـــــــــى إغـــــــلاقـــــــه ونــــقــــل 
الــطــائــرات وتــحــويــل الــرحــلات إلــى 
مطار مصراتة. وجــاء هــذا في ظل 
تقارير عن انتقال التوتر إلى جنوب 

العاصمة وإغلاق طرق.
وتــــعــــبــــيــــراً عــــــن نـــــفـــــاد صـــبـــره 
حــيــال خـــرق المــيــلــيــشــيــات الــهــدنــة، 
قال المبعوث الأممي غسان سلامة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وســـائـــل 
الليبية أمــس «نــحــن نعلم  الإعـــلام 
مــن اســتــهــدف مــطــار معيتيقة قبل 
أربعة أيام والليلة (قبل) الماضية، 
وهو يعلم أننا نعلم من هو، وأقول 

له: المرة القادمة سأسميك بالاسم»
وســعــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــدى 
لــيــبــيــا وحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، إلــــى منع 
انــهــيــار الــهــدنــة بـــين المــيــلــيــشــيــات. 
وعــقــد الـــســـراج وســـلامـــة اجــتــمــاعــاً 
هو الثاني من نوعه بينهما خلال 
يومين، خصص لمراجعة الترتيبات 
الأمنية في العاصمة، بحضور قادة 
عسكريين من مناطق مختلفة في 
غرب ليبيا. ولوّح سلامة بمعاقبة 
دولية للمتورطين في خرق الهدنة.

 من جهة أخرى، فرض مجلس 
الـــخـــزانـــة  الـــــدولـــــي ووزارة  الأمـــــــن 
الأميركية، عقوبات على إبراهيم 
قـــائـــد ميليشيات  جـــضـــران، وهــــو 
لــيــبــيــة شــنــت هــجــمــات فـــي منطقة 

الهلال النفطي.
(تفاصيل ص٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

تطرق الاجتماع الذي التأم في 
الكويت، أمس، وجمع قادة جيوش 
ومـــصـــر  والأردن  الـــخـــلـــيـــج  دول 
والــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، إلى 
قــضــايــا عــــدة، بــيــنــهــا بــحــث اتــفــاق 
بحري للأمن الإقليمي. وقال قائد 
القيادة المركزية الأميركية جوزف 
فوتيل، قبل بدء الاجتماع، إن هناك 
مسعى للتوصل إلى «اتفاق بحري» 
خلال اجتماع الكويت، وشدد على 
أهـــمـــيـــة «تـــعـــزيـــز ودمـــــــج قـــدراتـــنـــا 

لمصالح أمننا القومي المشتركة».

الــــولايــــات  فـــوتـــيـــل أن  وتــــابــــع 
المـــــتـــــحـــــدة لــــــن تـــتـــخـــلـــى عــــــن هــــذه 
المنطقة أو شركائها فيها، مؤكداً 
أن «أولـــويـــاتـــنـــا كـــقـــيـــادة مــركــزيــة 
أميركية هــي مــواجــهــة التهديدات 

في المنطقة».
وحـــــــدد المـــــســـــؤول الـــعـــســـكـــري 
الأمــــيــــركــــي الــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة 
اثــنــان من  قــائــلاً «هــنــاك  للمنطقة، 
التهديدات الأمنية المتواصلة في 
هذه المنطقة: أنشطة إيران المزعزعة 
لــلاســتــقــرار والمــنــظــمــات المــتــطــرفــة 

العنيفة».
(تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر

اقـــــــتـــــــرح الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بــوتــين أمــس على رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي توقيع 
مــعــاهــدة ســـلام الـــعـــام الــحــالــي «مــن 
دون أي شـــــروط مــســبــقــة»، بــهــدف 
الــحــدودي الطويل بين  حل الخلاف 
البلدين والسيادة على بعض الجزر 
الــتــي احــتــلــهــا الاتـــحـــاد السوفياتي 

السابق.
وتــقــدم الــرئــيــس الــروســي بهذا 
الــــعــــرض، أمـــــام مــنــتــدى اقــتــصــادي 
تــــســــتــــضــــيــــفــــه بــــــــــــلاده فـــــــي مــــديــــنــــة 
فـــــلاديـــــفـــــوســـــتـــــوك بــــأقــــصــــى شــــرق 

روسيا. وأكد بوتين استعداد روسيا 
«لــلــبــحــث عـــن حـــلـــول لــلــتــوصــل إلــى 
مــعــاهــدة ســلام تــرضــي كــلا البلدين 
ويقبلها الشعبان»، علما بأن البلدين 
لم يوقعا معاهدة سلام بعد انتهاء 
الأعمال القتالية في الحرب العالمية 
الثانية. لكن الرد الياباني جاء فاتراً 
نــوعــاً مــــا، إذ رفــــض الــنــاطــق بــاســم 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة يــوشــيــهــيــدي 
سوغا التعليق على اقتراح بوتين، 
وذكّر «بالمبدأ البسيط» الذي يقضي 
بألا توقع طوكيو أي معاهدة «قبل 
تــــســــويــــة مـــشـــكـــلـــة مـــلـــكـــيـــة» الــــجــــزر 

المتنازع عليها.
(تفاصيل ص١١)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خلص محققون أمميون يعملون في مجال 
حقوق الإنــســان، أمــس، إلــى أن النظام السوري 
شن ٣٣ هجوماً كيماوياً منذ إعلان نيته تفكيك 
ترسانته الكيماوية نهاية ٢٠١٣، الأمر الذي عزز 
مخاوف من سيناريو استخدام هذه المــواد في 

معركة إدلب المرتقبة.
وقـــــال المــحــقــقــون الــــدولــــيــــون، فـــي جــنــيــف، 
أمس، إن قوات النظام أطلقت غاز الكلور، وهو 
ســلاح كيماوي محظور، فــي الغوطة الشرقية 
الــتــي كــانــت تخضع لــســيــطــرة المــعــارضــة، وفــي 
محافظة إدلب العام الحالي، في هجمات تمثل 
«جرائم حرب». وذكر مسؤول في الأمم المتحدة 
«رويترز» أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات  لـ
الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق منذ عام 
٢٠١٣ إلى ٣٩ هجوماً، منها ٣٣ هجوماً منسوباً 

للحكومة.
وزادت، أمس، المخاوف الروسية من احتمال 
توجيه واشنطن وحلفائها ضربات إلى مواقع 

في سوريا، رداً على استخدام الكيماوي.
وتـــــزامـــــن هــــــذا مـــــع بـــحـــث بــــرلــــين احـــتـــمـــال 
الانضمام إلى غارات غربية رداً على أي هجوم 
كــيــمــاوي مــحــتــمــل فـــي ســـوريـــا. وأكـــــدت وزيــــرة 
الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أمس أنه 
الـــدول فعل كل  يتعين على ألمانيا وغيرها مــن 
ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية 
في سوريا، مشددة على ضــرورة وجــود «رادع 

يتحلى بالصدقية». 
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــمــر الــجــيــش التركي 
في تسليح المعارضة لحرب استنزاف، وأرسل 
تــعــزيــزات إلـــى وحـــداتـــه عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
ســوريــا، وســط تصاعد المــخــاوف بشأن هجوم 
واسع للنظام على إدلب. ونقلت وكالة «رويترز»، 
عــن مــصــادر فــي المــعــارضــة الــســوريــة، أن تركيا 
كثفت إمـــدادات السلاح للمعارضة لمساعدتهم 

على التصدي للهجوم.
وأفـــادت «وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول» التركية 
بــأن أجــهــزة الاســتــخــبــارات التركية خطفت من 
اللاذقية، في غرب سوريا، أحد أبرز المشتبه بهم 
الــذي استهدف مدينة الريحانية  فــي الاعــتــداء 

الحدودية عام ٢٠١٣.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــعــــكــــس الانـــــقـــــســـــام الـــســـيـــاســـي 
والـــجـــغـــرافـــي فـــي ســـوريـــا عــلــى حــيــاة 
تــلامــذة المــــدارس، لــدى تــوجــه الملايين 
منهم إلى المدارس في مناطق سيطرة 
النظام والمعارضة والأكراد. وأظهرت 
تــقــاريــر تــنــشــرهــا «الـــشـــرق الأوســــط» 
اليوم، فوارق بين مناطق النظام التي 
تشكل ٦٠ في المائة من مساحة البلاد 

الــبــالــغــة ١٨٥ ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع، 
ومناطق «قوات سوريا الديمقراطية» 
الــــكــــرديــــة - الـــعـــربـــيـــة، المــــدعــــومــــة مــن 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا، 
ومناطق عادت قبل فترة إلى سيطرة 
الــبــلاد، أو تحت  الحكومة في جنوب 
احتمال شن هجوم جوي وبري عليها 

في شمال غربيها.
فــي إدلــب وريــفــهــا، حيث تسيطر 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة وأخــــــرى مــتــطــرفــة 

على مناطق واسعة فيها، هناك قلق 
من القصف الــذي تشنه قــوات النظام 
والــجــيــش الـــروســـي، فـــقـــررت مــديــريــة 
التربية والتعليم تعليق دوام المدارس 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. أمــــا فـــي غــوطــة 
دمشق التي عادت قوات النظام إليها 
في ربيع العام الحالي، فإن المئات من 
الطلاب يتدفقون باتجاه ثانوية بلدة 
كفربطنا، بعدما كــانــت المنطقة قبل 
أشهر قليلة مسرحاً لمعارك عنيفة بين 

الجيش وفصائل مقاتلة، على عكس 
الـــحـــال جـــنـــوب الــــبــــلاد؛ حــيــث تــســود 
أزمــــــة تــــدريــــس وســــــوء خــــدمــــات رغـــم 
عودة قوات النظام. وشهدت سلطات 
المــعــلــنــة مــــن جــانــب  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
واحد في المناطق الكردية في سوريا، 
احتجاجات من المسيحيين السرْيان 
الــدراســيــة؛ إذ يفضلون  على المناهج 

مدارس المناهج الحكومية.
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يـــســـتـــعـــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
لوصول الإعصار «فلورنس» مصحوباً 
بأمطار غزيرة، حيث توافد السكان على 
المتاجر وازدحمت الطرقات السريعة في 
كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية 

فــجــر أمــــس بـــالأشـــخـــاص الـــفـــاريـــن من 
أعــنــف عــاصــفــة تــشــهــدهــا المــنــطــقــة منذ 

عقود.
وشملت أوامــر الإجــلاء ١٫٧ مليون 
شــــخــــص فــــــي كــــارولــــيــــنــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وكارولينا الشمالية وفرجينيا. وهذه 
الولايات الثلاث، إلى جانب ميريلاند، 
هي المهددة أكثر بالإعصار «فلورنس» 

الـــذي يتقدم نحو غــرب وشــمــال غربي 
الــــبــــلاد بـــســـرعـــة تـــبـــلـــغ ٢٨ كــيــلــومــتــراً 
فــي الــســاعــة، عــلــى أن يــصــل الــيــوم إلــى 
الـــســـواحـــل الأمـــيـــركـــيـــة بــحــســب المـــركـــز 

الوطني للأعاصير.
وفي حين التزم كثيرون في المناطق 
الساحلية أوامر الإجلاء، فضل آخرون 
البقاء وتحدي العاصفة التي يرتقب أن 

تتسبب بفيضانات. وفي تصريحات له 
فــي المكتب البيضاوي، حــض الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب الأهـــالـــي عــلــى الامــتــثــال 
لأوامر الإجلاء، قائلا: «إذا طلبت منكم 
المـــغـــادرة، غــــادروا (...) هـــذه العاصفة 
أكــبــر بكثير مما شــاهــدنــا في  ستكون 

عقود... ربما».
(تفاصيل ص١٠)

سان فرانسيسكو: مساعد الزياني 

أطلقت شــركــة «أبـــل» أمــس أحــدث 
إصـــــداراتـــــهـــــا مـــــن ســـلـــســـلـــة هـــواتـــفـــهـــا 
«آيـــفـــون»، حــيــث كشفت فــي مؤتمرها 
السنوي بسان فرانسيسكو عن «آيفون 
إكس إس» بشاشة ٥٫٨ بوصة و«آيفون 

إكس إس ماكس» بشاشة ٦٫٥ بوصة.
وقال فيليب شيلر، نائب الرئيس 
الأول لقسم التسويق حول العالم في 

الــشــركــة إن جــهــاز «آيـــفـــون إكـــس إس» 
يــمــلــك مـــيـــزة بــصــمــة وجـــــه أســــــرع مــن 
الــســابــق، ولـــه نــظــام كــامــيــرا مــزدوجــة 
مـــطـــور. أمــــا جـــهـــاز «آيـــفـــون أكــــس إس 
ماكس» فله أكبر شاشة ضمن هواتف 
«آيــــفــــون»، ويــمــلــك أكــبــر بــطــاريــة على 
الإطــــلاق لــهــا مـــدة شــحــن تــزيــد بساعة 

ونصف الساعة عن الهاتف السابق.
واعلنت الشركة أيضاً عــن جهاز 
بـــشـــاشـــة «إل ســي  إكـــــس آر»  «آيــــفــــون 

دي» بمقاس ٦٫١ بــوصــة. وقــال شيلر 
لــــه إطــــــار جــديــد  آر  إكـــــس  آيــــفــــون  «إن 
مـــن الـــزجـــاج والألـــومـــنـــيـــوم عــلــى غـــرار 
الأجهزة  المستخدمة في مجال الطيران 

والفضاء.
الرابع  كما أطلقت الشركة الجيل 
مــــن ســـلـــســـة ســـاعـــتـــهـــا «أبـــــــل ووتـــــش» 
بشاشة أكبر بـ ٣٠٪ مع قدرات جديدة 
في اكتشاف السقوط، ومستشعر معدل 

نبضات القلب الكهربائي.

واشنطن: عاطف عبد اللطيف
تعز: «الشرق الأوسط»

نـــــوهـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
بــالــتــدابــيــر الــتــي يــتــخــذهــا تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن، وشــددت 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات  عــــلــــى أن 
«تقومان بــإجــراءات واضحة للحد 
من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين 
والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة جــــراء 

العمليات العسكرية» في اليمن.
وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، 
أنــــه أبـــلـــغ الــكــونــغــرس بــــأن «إنـــهـــاء 
الـــصـــراع فـــي الــيــمــن يــمــثــل أولـــويـــة 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي» الأمـــيـــركـــي. وأكـــد 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة «ســتــواصــل 
العمل عــن قــرب مــع التحالف الــذي 
تقوده السعودية لضمان أن المملكة 
ودولة الإمارات تحافظان على دعم 

جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب 
في اليمن والسماح بدخول الدعم 
الإنــســانــي والــتــجــاري دون عــائــق، 
واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات لــتــخــفــيــف أثــر 
الـــــصـــــراع عـــلـــى المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــى 

التحتية المدنية».
مــن ناحيته، قــال وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس، بشأن 
إجراءات التحالف في اليمن «أؤيد 
وأدعــم بشكل كامل شهادة الوزير 

بـــومـــبـــيـــو أمــــــــام الــــكــــونــــغــــرس بـــأن 
حكومتَي المملكة العربية السعودية 
والإمـــارات العربية المتحدة تبذلان 
كــل جــهــد ممكن للحد مــن مخاطر 
وقوع إصابات بين المدنيين وحدوث 
ضــرر إضــافــي فــي البنية التحتية 
المدنية بسبب عملياتهما العسكرية 
لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن». 
الــتــزام التحالف  وأكـــد مــاتــيــس، أن 
الــســعــوديــة ينعكس  تـــقـــوده  الـــــذي 

فــــي دعـــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تــقــودهــا 
الأمــم المتحدة، «وإلــى جانب وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، نـــحـــن نــــشــــارك بــشــكــل 
نشط مع المبعوث الأممي الخاص 
مارتن غريفيث للتوصل إلى نهاية 

متفاوض عليها لهذا القتال».
ميدانياً، حققت قوات الجيش 
اليمني تقدماً فــي مساعيها لعزل 
الميليشيات الحوثية في الحديدة، 
بــعــد قــطــع طــــرق الإمــــــــدادات عــنــهــا. 

وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر عــــســــكــــريــــة، أن 
قـــــوات الــجــيــش قــطــعــت خـــط إمــــداد 
الميليشيات الحوثية بــين صنعاء 
والـــحـــديـــدة، بــعــد ســيــطــرتــهــا على 
المـــدخـــل  مـــثـــلـــث «كـــيـــلـــو ١٦» عـــنـــد 
الــشــرقــي لمــديــنــة الــحــديــدة. وأفـــادت 
المصادر بأن نحو ١٥ قيادياً حوثياً 
قضوا في المعارك الدائرة في مثلث 

«كيلو ١٦».
(تفاصيل ص٤)

الجيش الوطني يتجه لعزل الحوثيين في الحديدة بعد قطع طرق الإمدادات

ح المعارضة لـ «حرب استنزاف» وتخطف مطلوباً في اللاذقية
ّ
أنقرة تسل

«أوسلو» بعد ٢٥ عاماً: 
ميت بانتظار التشييع

سلامة يهدد بكشف هوية 
مستهدفي مطار طرابلس

«اجتماع الكويت» يناقش 
«اتفاقاً بحرياً» للأمن الإقليمي

بوتين يطرح إبرام
 معاهدة سلام مع اليابان

تلامذة سوريا منقسمون جغرافياً وتعليمياً

الإعصار «يجلي» ١٫٧ مليون شخص في ٣ ولايات أميركية

«أبل» تطلق ٣ أجهزة «آيفون» جديدة

تنويه أميركي بتدابير «التحالف» في اليمن

تحقيق أممي يعزز مخاوف استخدام الكيماوي في إدلب

سورية تستخدم علباً بلاستيكية لتعليم أفراد عائلتها كيفية وضع أقنعة الغاز في بلدة بنش التابعة لمحافظة إدلب أمس تحسباً لهجوم كيماوي محتمل (ا.ف.ب)

فيليب شيلر أثناء الكشف عن آخر إصدارات 
«أبل» في سان فرانسيسكو أمس
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شكري في إريتريا لمتابعة تطورات 
«القرن الأفريقي» وأمن البحر الأحمر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ ســـامـــح شــــكــــري، وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة المـــــــــصـــــــــري، الـــــيـــــوم 
إلــى العاصمة  (الخميس)، زيـــارة 
الإريــتــريــة أســمــرا، تستهدف دعم 
وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين.
وأوضـــــح الــســفــيــر أحــمــد أبــو 
زيـــــــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الوزارة، أمس، أن المباحثات سوف 
تـــتـــنـــاول «الــــتــــطــــورات الإيــجــابــيــة 
الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، 
وحرص مصر على دعم الاستقرار 
والأمـــن والــســلام فــي تلك المنطقة، 
ومـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع أمـــــن الــبــحــر 
 عــــــن تـــــطـــــورات 

ً
الأحـــــــمـــــــر، فـــــضـــــلا

مفاوضات سد النهضة الإثيوبي».
وتــــــشــــــهــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــقــــــرن 
الأفــريــقــي، جــنــوب البحر الأحــمــر، 
تــحــولات جــذريــة منذ عــدة أشهر، 
بـــــدأت بــتــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام بين 
الـــجـــارتـــين الــــلــــدودتــــين، إثــيــوبــيــا 
وإريــتــريــا، فــي التاسع مــن يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، أنــهــى عــــداء دام 
عقدين من الزمن، وامتدت لتشمل 

الصومال.
وقال السفير أبو زيد إن وزير 
الخارجية سوف ينقل خلال هذه 
الزيارة رسالة شفهية من الرئيس 
عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس 
الإريــــــــتــــــــري أســــــيــــــاس أفــــــورقــــــي، 
تــســتــهــدف إعـــطـــاء دفـــعـــة جــديــدة 
للعلاقات المتميزة والوثيقة بين 
 
ً
الــبــلــديــن فــي كــل المـــجـــالات، فضلا
عــــن مــنــاقــشــة عـــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وذكر أبو زيد أن الزيارة تأتي 
فــي أعــقــاب الطفرة التي شهدتها 
العلاقات بين البلدين خلال العام 
الحالي، حيث تم توقيع ٦ اتفاقيات 
الثنائي،  جديدة لتعزيز التعاون 
 عن البدء في تنفيذ عدد من 

ً
فضلا

المــشــاريــع التنموية. كما شهدت 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة زيــــــــادة مــهــمــة 
فــي مــعــدل الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

 عن زيادة ملحوظة 
ً
البلدين، فضلا

في مشاريع التعاون المشترك، مثل 
تلك التي تنفذها الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية، التابعة 
لوزارة الخارجية، لتوريد معدات 
وأجــهــزة طبية خاصة بالجراحة 
العامة والأســنــان والعيون خلال 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨،  شـــهـــر 
والعمل على إيفاد عدد من الأطباء 
الفترة  للعمل فــي إريــتــريــا خـــلال 

المقبلة.
بــــاســــم  المــــــتــــــحــــــدث  وأردف 
الخارجية أن التعاون بــين مصر 
وإريــتــريــا يشمل أيــضــاً كثيراً من 
المــــشــــاريــــع فــــي مــــجــــالات الــــثــــروة 
السمكية، وذلــك مــن خــلال توفير 
مراكب لصيد الأسماك، والاتفاق 
عــــلــــى إنـــــشـــــاء مـــصـــنـــع لــلــتــبــريــد 
والتجميد، ومصنع آخر للأعلاف 
السمكية، بالإضافة إلى التعاون 
فـــي مـــجـــال تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء من 
خــلال التوقيع على بروتوكولي 
بـــإنـــشـــاء  يــتــعــلــق  تـــــعـــــاون: الأول 
محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة 
الشمسية بقدرة ٣ ميغاوات كحد 
أقصي، والثاني يختص بتوليد 
ألف كيلووات للمزرعة المشتركة، 
ومــــحــــطــــة كـــــهـــــربـــــاء فــــــي مــنــطــقــة 
 عــــن اســـتـــمـــرار 

ً
دوجـــــالـــــي، فـــضـــلا

بحث فــرص الــتــعــاون فــي مجالي 
الــوحــدات السكنية والــثــروة  بناء 

المعدنية.
وتــــــابــــــع المـــــتـــــحـــــدث أنــــــــه مــن 
الــزيــارة عــدداً  المنتظر أن تــتــنــاول 
من الموضوعات الإقليمية، وعلى 
رأســـــهـــــا الـــــتـــــطـــــورات الإيـــجـــابـــيـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــرن 
الأفريقي، وومناقشة موضوع أمن 
البحر الأحــمــر، والـــدور الرئيسي 
للدول المشاطئة في هــذا الصدد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى بـــحـــث الأوضــــــاع 
فــــــي كــــــل مــــــن جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 
 عن 

ً
والـــصـــومـــال والـــيـــمـــن، فـــضـــلا

تطورات مفاوضات سد النهضة، 
وأولــويــات رئاسة مصر للاتحاد 

الأفريقي خلال العام المقبل.

خادم الحرمين الشريفين 
يتسلم رسالة من الرئيس الغامبي

جدة: {الشرق الأوسط}

تــــســــلــــم خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد الــعــزيــز، رســالــة خطية من 
رئيس جمهورية غامبيا آداما 
بـــارو، وذلــك لــدى استقباله في 
مكتبه بقصر السلام في جدة، 

أمس، وزير الخارجية المبعوث 
الـــــخـــــاص لـــلـــرئـــيـــس الـــغـــامـــبـــي 

مامادو تانقارا.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
وخـــالـــد الــعــيــســى وزيــــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء رئــيــس 

الــديــوان الملكي، وعــادل الجبير 
وزيـــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وأحـــــمـــــد 
قــــطــــان وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الـــدول الأفــريــقــيــة، كما حضره، 
المــــســــتــــشــــار بـــمـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس 
الغامبي لامــين ســانــي، وسفير 
غــامــبــيــا لــــدى الــســعــوديــة عمر 

جبريل سالا.

خادم الحرمين لدى استقباله وزير خارجية غامبيا الذي سلمه رسالة من الرئيس الغامبي آداما بارو (واس)

اجتماع قادة ٩ جيوش في الكويت يسعى للتوصل إلى «اتفاق بحري»

واشنطن تدعو إلى الوحدة لمواجهة التهديدات الإيرانية في الخليج
الكويت: ميرزا الخويلدي

دعــــا قــائــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة جــــوزف فــوتــيــل أمــس 
إلــــى  الــــخــــلــــيــــج  الأربــــــــعــــــــاء دول 
فــــــي مــــواجــــهــــة  رص صــــفــــوفــــهــــا 
«الــــــــــتــــــــــهــــــــــديــــــــــدات» الإيــــــــرانــــــــيــــــــة 

والجماعات المتشددة.
كما دعا الجنرال فوتيل إلى 
ضرورة تطوير أساليب مكافحة 
الإرهاب في ظل التحديات الكبيرة 
التي تواجه المنطقة، إضافة إلى 
العمل على تعزيز الدفاع المشترك.

وقــــــال فـــوتـــيـــل فــــي بـــــدء قــمــة 
عسكرية فــي الكويت تجمع بين 
القادة العسكريين لجيوش دول 
الخليج والأردن ومــصــر: «اثنان 
من التهديدات الأمنية المتواصلة 
هما في هذه المنطقة، أنشطة إيران 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار والمنظمات 

المتطرفة العنيفة».
وكـــشـــف فــوتــيــل عـــن الــســعــي 
للتوصل إلــى «اتــفــاق بــحــري من 
خــــــلال المــــــبــــــادرة المــــطــــروحــــة فــي 
هــــذا الــــشــــأن»، وقـــــال إن المــؤتــمــر 
سيناقشها في اجتماعه الحالي 

في الكويت.

وأكـــد فوتيل أنــه مــن «المــلــحّ» 
«تــعــزيــز ودمـــج قــدراتــنــا  الــقــيــام بـــ
لمصالح أمننا القومي المشتركة» 
وقــــــــــــال: «أولــــــويــــــاتــــــنــــــا كــــقــــيــــادة 
مـــركـــزيـــة أمــيــركــيــة هـــي مــواجــهــة 
التهديدات فــي المنطقة»، مشيرا 
إلــــى تــصــريــحــات لـــوزيـــر الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس قــال 
فــيــهــا إن المـــخـــاطـــر فــــي المــنــطــقــة 
«مــــصــــدرهــــا إيــــــــران والمـــنـــظـــمـــات 
الإرهابية المتطرفة». وشدد على 
أهمية العمل الجماعي العسكري، 
داعــيــا إلـــى «تــخــطــي أي خــلافــات 
حتى نستطيع مواجهة الإرهاب».

من جانبه، قال رئيس الأركان 
الــكــويــتــي الــفــريــق الـــركـــن محمد 
الخضر في كلمته إن «التحديات 
الأمنية الخطيرة والمتعاقبة التي 
مــــر بـــهـــا الــــشــــرق الأوســـــــط خـــلال 
السنوات الأخيرة لا تزال تجعلنا 
نـــــدرك أهــمــيــة الــتــكــاتــف والــعــمــل 
الـــجـــمـــاعـــي لمــواجــهــتــهــا بــطــريــقــة 
مثلى مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون 

المشترك والتنسيق العسكري».
الــخــضــر: «قيادتنا  وأضــــاف 
الــســيــاســيــة تــأمــل فــي أن يساهم 
اجتماعنا هــذا بتعزيز التعاون 

المــــــشــــــتــــــرك وتــــنــــمــــيــــة وتــــوثــــيــــق 
الــقــائــمــة عــلــى المنفعة  الـــعـــلاقـــات 
المتبادلة لضمان تحقيق الأهداف 
المـــشـــتـــركـــة، ونــتــمــنــى أن تمضي 
الخطوات الأولـــى لهذا التنسيق 
بــاتــجــاه تحقيق شراكة  المــشــتــرك 
وتــــكــــامــــل دفـــــاعـــــي مـــنـــشـــود بــين 

الأطــــــراف كـــافـــة لــتــنــمــيــة قــدراتــنــا 
العسكرية في مواجهة التحديات 

الراهنة والمستقبلية».
يـــأتـــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع عــقــب 
اجتماع يوم الاثنين الماضي الذي 
جمع رؤســـاء أركـــان دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي حيث ناقش 

الــتــعــاون العسكري  سبل تعزيز 
والدفاع المشترك.

وكــان الجيش الكويتي أفاد 
فــــي بـــيـــان بـــــأن اجـــتـــمـــاع الأمــــس 
سيشهد بحث كثير من المحاور 
تــــتــــضــــمــــن مــــــحــــــاربــــــة الإرهــــــــــــاب 

والتطرف.

اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون والأردن ومصر والقيادة المركزية الأميركية في الكويت أمس (كونا)

رئيس «حركة مجتمع السلم» دعا إلى أن تنظم الانتخابات «شخصيات نظيفة»

الجزائر: مقري يعرض مبادرة لتحقيق توافق وطني
الجزائر: بوعلام غمراسة

اشــــــتــــــرط الــــــحــــــزب الإســـــلامـــــي 
المــعــارض (حركة مجتمع  الجزائري 
السلم)، مشاركته في رئاسية ٢٠١٩ 
بـــإطـــلاق «لــجــنــة مــســتــقــلــة»، تــشــرف 
ا من  عــلــى تنظيم الاســتــحــقــاق، بـــدء
مــراجــعــة الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة إلــى 
إعـــلان الــنــتــائــج. غــيــر أنـــه تخلى عن 
فــكــرة ســابــقــة روَج لــهــا، تــتــمــثــل في 
دعــــوة الــجــيــش إلــــى «رعـــايـــة المــســار 
الانــــــتــــــخــــــابــــــي»، عــــلــــى أســــــــــاس أنــــه 
المــؤســســة الــوحــيــدة فــي الــبــلاد التي 
بإمكانها ضمان نزاهة الانتخابات، 
بــحــكــم أن كـــل الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 

تحترمها.
وتـــــنـــــاول عـــبـــد الـــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئيس «مجتمع السلم»، في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده أمــــس بــالــعــاصــمــة، 
مـــــــشـــــــروع «الـــــــتـــــــوافـــــــق الـــــوطـــــنـــــي»، 
الــــذي عــرضــه فـــي وقــــت ســابــق على 
كـــــل الأحـــــــــــزاب المـــــوالـــــيـــــة لــلــحــكــومــة 
والمعارضة. وحــاول إقناع السلطة، 
وخـــاصـــة الـــجـــيـــش، بـــجـــدوى الأخـــذ 
بـــه. وذكـــر مــقــري أن مــشــروعــه «جــاء 
ليوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية 

لخروج البلاد من الأزمات، التي تمر 
بها، والمخاطر التي تتربص بها، ثم 
الــوطــن ليكون  الانــطــلاق فــي تنمية 
ضــمــن الــــدول الــصــاعــدة والــنــاهــضــة 

في مختلف المجالات».
وقال مقري إن حزبه «ارتأى أن 
يدعو إلى التوافق الوطني للتعاون 
عــلــى حــل الأزمـــــات، الــتــي تتمثل في 
بـــلادنـــا عـــن تــحــقــيــق التنمية،  عــجــز 
وفــــشــــل الـــحـــكـــومـــة فـــــي الاســــتــــفــــادة 
مــن تــجــارب الــــدول الــصــاعــدة، التي 
كانت في مستوانا اقتصاديا خلال 
سبعينات القرن الماضي، ســواء في 
الــعــالــم الإســلامــي، أو على مستوى 
الكتلة الاشتراكية التي كنا ننتمي 

إليها». 
كما لاحــظ مــقــري «غــيــاب الثقة 
بين الفاعلين السياسيين في مختلف 
الــشــعــب والطبقة  الــقــطــاعــات، وبـــين 
الـــســـيـــاســـيـــة، واســـتـــفـــحـــال الـــعـــزوف 
الانــتــخــابــي، وانــتــشــار ظــاهــرة المــال 
السياسي، وتراجع هيبة المؤسسات 
المنتخبة بسبب التزوير الذي يعترف 

به الجميع».
وفي معرض اقتراحاته، وضع 
مـــقـــري شـــرطـــا لــتــنــظــيــم انــتــخــابــات 

رئــاســيــة نــزيــهــة، يتمثل فــي اختيار 
شــخــصــيــات مـــن المــجــتــمــع «مــشــهــود 
لها بالنزاهة ونظافة اليد» للإشراف 
إلــى  بـــدل أن تعهد العملية  عــلــيــهــا، 
الحكومة، التي تتهم دائما بالتزوير.

وتقوم فكرة «التوافق الوطني»، 
حسب صاحبها مقري، على إقصاء 
الــعــزيــز بوتفليقة من  الــرئــيــس عــبــد 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وفــســح 
المجال لكل الأطراف السياسية لدخول 
المعترك الرئاسي. ويدعم مقري هذا 
التوجه بكون أن الاستحقاق سيكون 
الــنــتــيــجــة إذا شــــــارك فــيــه  مـــحـــســـوم 

الرئيس.
فـــي حـــال رفـــض بوتفليقة  أمـــا 
ذلــك، فــإن مقري يطالب من الجيش 
أن «يقف على مسافة واحدة من كل 
المــتــرشــحــين المــحــتــمــلــين». وبــعــبــارة 
أكــثــر وضــوحــا، يــدعــو مــقــري قــيــادة 
الــجــيــش ورئـــيـــس أركـــانـــهـــا الــفــريــق 
إلــى التخلي عن  أحمد قايد صالح 
دعـــمـــه ســيــاســيــا لـــلـــرئـــيـــس، ولـــهـــذا 
الــســبــب يــحــمــلــه مــســؤولــيــة ضــمــان 
نـــزاهـــة الاســـتـــحـــقـــاق، ويــقــحــمــه في 
مــشــروع «الـــتـــوافـــق»، أو مــا يسميه 

«الانتقال الديمقراطي».

لكن صــالــح رفــض هــذه الفكرة 
عندما أطلقها مــقــري لأول مــرة في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وقــــال إنــه 
«مــن الــغــريــب وغــيــر المــعــقــول أن يتم 
الزج بالجيش الوطني الشعبي في 
الصراعات السياسية مع اقتراب كل 
استحقاقات وطنية». ودعا الأحزاب 
إلـــــى «الاهــــتــــمــــام بــمــتــابــعــة قــضــايــا 
الـــشـــعـــب»، مــــحــــذرا كــــل مــــن يــنــصــب 
نفسه ناطقا باسم الجيش، بقوله: 
«لا وصاية على الجيش الذي يتلقى 
التوجيهات من رئيس الجمهورية 
وزيــر الــدفــاع». غير أن مقري رفض 
أمس الخوض في موقف صالح من 

مبادرته.
ويــــــقــــــتــــــرح زعـــــــيـــــــم «مــــجــــتــــمــــع 
الــــســــلــــم» فــــي مــــشــــروعــــه أن «يـــقـــود 
التوافق الوطني رئيس الجمهورية 
المـــتـــوافـــق عـــلـــيـــه، بـــعـــد نـــجـــاحـــه فــي 
رئــــاســــيــــة ٢٠١٩». وحــــــــدد أطــــــراف 
«التوافق»، وهي السلطة والأحــزاب 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة «بــكــل 
تــوجــهــاتــهــا»، والــنــقــابــات والــنــخــب 
الــــوطــــنــــيــــة وتـــنـــظـــيـــمـــات المـــجـــتـــمـــع 
المــدنــي، زيـــادة على السلطة ممثلة 

في الحكومة.

أدانته المحكمة بإساءة استخدام السلطة واستغلال الوظيفة

السودان: السجن ٧ سنوات لمدير الأمن السياسي السابق
الخرطوم: أحمد يونس

حكمت محكمة جــهــاز الأمــن 
الــســودانــي الخاصة  والمــخــابــرات 
عــــلــــى الــــــلــــــواء أمـــــــن عــــبــــد الـــغـــفـــار 
مـــــديـــــر إدارة الأمــــــن  الـــــشـــــريـــــف، 
الــســيــاســي الـــســـابـــق، بــالــســجــن ٧ 
ســنــوات وغــرامــة ٧ مــلايــين جنيه 
مــــلــــيــــون دولار  ســــــودانــــــي (ربــــــــع 
تــقــريــبــاً)، بــعــد أن أدانــتــه بــإســاءة 
مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة واســــتــــغــــلال 
نــفــع، بموجب  الــوظــيــفــة لتحقيق 

قانون الأمن الوطني.
وقـــــال مــحــامــي المــــــدان حسن 
«الشرق الأوسط»، أمس،  برهان لـ
إن المــحــكــمــة أدانـــــت مــوكــلــه تحت 
قـــــانـــــون الأمـــــن  مـــــن  المـــــــــادة «٥٩» 
لــســنــة ٢٠١٠ «بــــإســــاءة  الـــوطـــنـــي 
مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة المــــخــــولــــة أو 
استغلال الوظيفة، قصد تحقيق 
نفع مادي، أو معنوي أو تسبيب 
الـــضـــرر لــلــغــيــر»، وحــكــمــت عليه 

بالسجن ٧ سنوات مع النفاذ.
وأدانـــــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــشـــريـــف 
بــمــخــالــفــة المـــــادة (٧١) مـــن قــانــون 
الأمــــــن الــــوطــــنــــي، وحـــكـــمـــت عــلــيــه 

يــتــم تحصيل  بــالــغــرامــة عــلــى أن 
الغرامات، وفق قانون الإجــراءات 

المدنية لسنة ١٩٨٣.
ورفض محامي المتهم الكشف 
عـــــن خـــطـــوتـــه الــــتــــالــــيــــة. بـــيـــد أنـــه 
أوضـــح أن موكله فــوضــه باتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية الكفيلة 
بــــالــــدفــــاع عــــنــــه، وفــــســــر الـــغـــرامـــة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــــأن هــنــاك 
مــبــالــغ بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة في 

التقاضي.
وكــــفــــلــــت المــــحــــكــــمــــة لــــلــــمــــدان 
حــق الاســتــئــنــاف، وفــقــاً للقوانين 
السودانية التي تمهل المحكومين 
فترة ١٥ يوماً للتقدم باستئناف 
الأحــــكــــام، إذ يـــوجـــه الاســتــئــنــاف 

لمحكمة الاستئناف العسكرية.
وألقى القبض على الشريف 
وآخرين على ذمة اتهامات تتعلق 
بقضايا فساد، بيد أن جهاز الأمن 
والمــخــابــرات سحب ملف القضية 
مــن الــنــيــابــة الــعــامــة، وحــولــه إلــى 
الــدولــة، بعد أن أعــاده  نيابة أمــن 
لــلــخــدمــة لــيــحــاكــم وفـــقـــاً لــقــانــون 
الأمن الوطني ٢٠١٠، الذي يخضع 
لـــه ضـــبـــاط وجـــنـــود جـــهـــاز الأمـــن 

والمخابرات في الخدمة.
وبــــــــــدأت جــــلــــســــات مــحــاكــمــة 
الــــشــــريــــف مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن دونـــــــت نــيــابــة 
أمــــن الــــدولــــة بــحــقــه تــهــمــاً تتعلق 
بالقانون الجنائي، منها «خيانة 
الأمانة، والرشوة، والثراء الحرام 
والمــشــبــوه، وغسل الأمـــوال، ودعــم 
الإرهــــاب» وبــنــوداً تتعلق بالأمن 

الوطني.
المــــحــــكــــمــــة شــطــبــت  بــــيــــد أن 
بــعــض الـــتـــهـــم، واكـــتـــفـــت بــإدانــتــه 
بتهم تتعلق بــالمــادة ٥٩ المتعلقة 
باستغلال النفوذ تجاه العاملين 
فـــي إمــــرتــــه، والمـــــــادة ٧١ المــتــعــلــقــة 

بالسلوك المشين وغير اللائق.
المـــــــــدان  أنـــــــبـــــــاء أن  وراجـــــــــــــت 
الــشــريــف ســيــواجــه اتـــهـــامـــات في 
المـــــــواد المـــشـــطـــوبـــة أمــــــام الــقــضــاء 
المـــدنـــي، بــيــد أن مــحــامــيــه بــرهــان 
قــال إن موكله لا يمكن أن يحاكم 
مرتين، لكنه لم يقطع باستحالة 

توجيه تلك الاتهامات له مجدداً.
وأحـــيـــل الــشــريــف، الــــذي كــان 
يتمتع بنفوذ واســع داخــل جهاز 
الأمن والمخابرات الوطني، للتقاعد 

فــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي بعد 
وقـــــــت قـــصـــيـــر مــــــن عـــــــــودة مـــديـــر 
الــجــهــاز صــلاح عبد الــلــه «قــوش» 
عفي منه قبل عدة 

ُ
أ الــذي  لمنصبه 

سنوات. وحققت نيابة أمن الدولة 
مع الشريف في وقت سابق حول 
امــتــلاكــه ٦٧ قــطــعــة أرض وثـــلاث 
عربات، وبامتلاك ما يقارب ١٠٠ 
عــربــة وفــقــاً لــشــهــود، وهـــي التهم 
التي أسقطتها محكمة جهاز أمن 

الدولة بحقه قبل أن تدينه أمس.
وتـــأتـــي مــحــاكــمــة رجـــل الأمـــن 
الــــســــابــــق ضـــمـــن حـــمـــلـــة لمـــحـــاربـــة 
الـــفـــســـاد، أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس عــمــر 
الــبــشــيــر، ويــنــفــذهــا جـــهـــاز الأمـــن 
الوطني والمخابرات تحت مسمى 
«مــحــاربــة الــقــطــط الــســمــان». وقــد 
ألــقــى الــقــبــض خـــلال تــلــك الحملة 
على عدد من رجال المال والأعمال، 
الـــــذيـــــن تـــربـــطـــهـــم شـــبـــهـــة عـــلاقـــة 
بالشريف، وبمدير مكاتب الرئيس 
عفي 

ُ
أ الــذي  السابق طــه الحسين، 

مــن مهام منصبه، وراجـــت بحقه 
اتهامات فساد، بيد أن الرجل لم 
يقدم لمحاكمة، وسمح له بمغادرة 

البلاد دون أن يعترضه أحد.

سلطات المدينة تعيد إغلاق مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي

البعثة الأممية تسعى لمنع انهيار هدنة طرابلس... وتتوعد الميليشيات
القاهرة: خالد محمود

ســعــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــــدى لــيــبــيــا، وحـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الـــوطـــنـــي، الـــتـــي يــتــرأســهــا فــائــز 
الــســراج، أمــس، إلــى منع انهيار 
هــــدنــــة وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات المـــــســـــلـــــحـــــة فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، بـــعـــدمـــا 
مــطــار معيتيقة  أعــلــن مــســؤولــو 
الــدولــي إعـــادة إغــلاقــه، وترحيل 
كل الطائرات، التي كانت رابضة 
فيه إلى مطار مصراتة في غرب 
الـــــبـــــلاد، بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــقــصــف 
صـــــاروخـــــي، وذلــــــك فــــي انــتــهــاك 
واضح لهدنة هشة رعتها البعثة 

الأممية.
وعــــقــــد الـــــســـــراج والمـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي غـــســـان ســــلامــــة، أمــــس، 
اجــتــمــاعــاً هــو الــثــانــي مــن نــوعــه 
يــومــين، خصص  بينهما خـــلال 
الأمــنــيــة في  الترتيبات  لمــراجــعــة 
طــرابــلــس، وذلـــك بــحــضــور قــادة 
مــنــاطــق مختلفة  مــن  عــســكــريــين 

في غرب ليبيا.
وخـــلال الــلــقــاء، لـــوّح سلامة 

بـــمـــعـــاقـــبـــة دولــــيــــة لــلــمــتــورطــين 
فــي أعــمــال خـــرق الــهــدنــة، وأبــلــغ 
المجتمعين بأن «هناك استعداداً 
للتعامل  الــدولــي  المــجــتــمــع  لـــدى 
أو يخرق  بحزم مع من يتلاعب 
وقــف إطــلاق الــنــار»، مشيراً إلى 
أنه سيعقد اجتماعاً مع البعثات 
الدبلوماسية والسفراء في ليبيا 
لمــنــاقــشــة مـــا وصـــفـــه بــخــروقــات 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار الأخـــــيـــــرة 
هــــا، وفــقــاً لبيان  ومــن يقف وراء

أصدرته البعثة الأممية.
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن نـــفـــاد صــبــره 
حيال خرق الميليشيات المسلحة 
لــهــدنــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، قــال 
سلامة في تصريحات صحافية 
«نحن نعلم من استهدف مطار 
معيتيقة قبل أربعة أيام والليلة 
أننا نعرف  الماضية، وهــو يعلم 
من هو، وأقــول له: المــرة القادمة 

سأسميك بالاسم».
بــــــــــدوره، قــــــال الــــــســــــراج، إن 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع ســـلامـــة تــنــاولــت 
خــــــطــــــوات تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمــنــيــة فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
والمــــــدن الــلــيــبــيــة الأخـــــــرى، وفــقــاً 

الــســيــاســي.  الاتـــفـــاق  لمــا تضمنه 
آلية تنفيذ بنود  إلــى  بالإضافة 
اتــــفــــاق وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــي 
ضواحي العاصمة، وضمان أمن 
المواطنين بمناطق الاشتباكات 

التي وقعت مؤخراً.
وكانت إدارة مطار معيتيقة 
أن تعليمات صدرت  أعلنت،  قد 
الجوية بالمطار،  المــلاحــة  بوقف 
ونــــــقــــــل الــــــــرحــــــــلات إلـــــــــى مــــطــــار 
مــصــراتــة الــــدولــــي، الـــواقـــع على 
بعد ٢٠٠ كيلومتر إلى الشرق من 
الــعــاصــمــة، ووجــهــت تــحــيــة لكل 
الطيارين والمساعدين والموظفين 
بــكــل تــصــنــيــفــاتــهــم. كــمــا وزعـــت 
المطار صــوراً فوتوغرافية  إدارة 
أظـــهـــرت خــلــو مــــدرج المـــطـــار من 
نــفــى مكتبها  أي طــائــرة، بينما 
الإعــلامــي إصــابــة أي طــائــرة من 
الــطــائــرات المــتــواجــدة فــي المــطــار 
أثناء سقوط القذائف، علماً بأن 
الــذي أغلق للمرة الأولــى  المــطــار 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــســبــب 
الــقــتــال بـــين الــفــصــائــل المــســلــحــة 
أعـــيـــد فــتــحــه الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
النقل  أمــام حركة  وكــان مفتوحاً 

المدني بعد تدمير مطار طرابلس 
الدولي خلال أحداث ٢٠١٤.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى حــــــراك 
«شــــــبــــــاب الــــعــــاصــــمــــة» عـــلاقـــتـــه 
بــعــمــلــيــة الــقــصــف الـــتـــي تــعــرض 
لها المطار، وقال إن الزج باسمه 
في مثل هذه «الأفعال الإجرامية 
محاولة لتشويه صورته، وقطع 
الـــــطـــــريـــــق عـــلـــيـــه فــــــي مـــواصـــلـــة 
مـــســـيـــرتـــه الـــســـلـــمـــيـــة، والــــنــــزول 
للتعبير عن رفضه  الشارع  إلــى 
لمــا يــحــاك مــن مـــؤامـــرات فــي حق 

الوطن والمواطن».
وقبل ساعات من قصف مطار 
معيتيقة، عقدت القيادات الأمنية 
الموالية لحكومة السراج، اجتماعاً 
قــالــت إنـــه اســتــعــرض تــقــاريــر عن 
الحالة الأمنية في منطقة طرابلس 
الكبرى، والترتيبات التي اتخذت 
المــواطــنــين، ومقار  لتأمين ســلامــة 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــــدولـــــــــة، وآلــــــيــــــات 
الــتــنــســيــق بـــين الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

المختلفة.
المتحدة  الأمــم  وسعت بعثة 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى إنـــقـــاذ جــهــودهــا 
النار في طرابلس  لوقف إطــلاق 

من الفشل، ونبهت في بيان لها 
أمـــــس الأطــــــراف  مــــن  مـــســـاء أول 
المــــوقــــعــــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق، الـــــذي 
رعـــتـــه بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة فــي 
إلــى ضــرورة الاعتدال  طرابلس، 
فـــي تــصــريــحــاتــهــم وبــيــانــاتــهــم، 
الـــــــتـــــــي تـــــنـــــاقـــــض تـــــمـــــامـــــاً تـــلـــك 
الالـــــتـــــزامـــــات، وتـــضـــعـــهـــم تــحــت 

طائلة المسؤولية.
كـــــــمـــــــا نــــــــــاشــــــــــدت الـــــبـــــعـــــثـــــة 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــســــلــــحــــة عـــــدم 
إصـــــدار بـــيـــانـــات تــحــريــضــيــة أو 
أنه يتم  إلى  استفزازية، مشيرة 
تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعي 
الزاوية من وقف لإطلاق النار في 
طرابلس، ومن إجــراءات جذرية 
سيبدأ صــدورهــا الــيــوم، قبل أن 
الموقعين  ترحب باحترام جميع 

المعقودة. للاتفاقات 
ــــــــــك، أبــــــدت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
حـــكـــومـــة الـــــســـــراج اســـتـــغـــرابـــهـــا 
«تهديد جديد  إزاء ما وصفته بـ
لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــن بعض 
«مـــا جــرى  أن  الأطـــــــراف»، ورأت 
تداوله إعلامياً منها يعد نقضاً 
غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من 

وقف لإطلاق النار والتهدئة».
وجاءت تصريحات حكومة 
عــلــى تأكيد  بــمــثــابــة رد  الـــوفـــاق 
«الـــلـــواء الـــســـابـــع»، المــنــحــدر من 
مــديــنــة تــرهــونــة (عـــلـــى بــعــد ٨٠ 
كـــلـــم جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة)، بــأنــه 
لـــــن يـــتـــوقـــف عـــــن مـــهـــمـــتـــه حــتــى 
يـــتـــم الـــقـــضـــاء عـــلـــى «الـــجـــريـــمـــة 
و(دواعــــــــــــــــــــــــــــش) المــــــــــــــــال الـــــــعـــــــام 

والعصابات المسلحة».
وتـــعـــتـــبـــر حـــكـــومـــة الــــســــراج 
هذا اللواء مجرد تشكيل مسلح 
خـــــــارج عـــــن الـــــقـــــانـــــون، تـــــم حــلــه 
اللواء ما  رسمياً قبل فترة. لكن 
الشكلية  زال يصر على تبعيته 
للحكومة، التي تحظى بدعم من 

بعثة الأمم المتحدة.
وكـــــــــان تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش قــد 
أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم 
أول  الــذي استهدف  الانتحاري، 
من أمس مقر المؤسسة الوطنية 
لــلــنــفــط بـــطـــرابـــلـــس، وأســـفـــر عن 
مــقــتــل اثــنــين مــن مــوظــفــيــهــا، في 
أول هــجــوم مــن نــوعــه ضــد مقر 
الحكومية  النفط  إدارة صناعة 

في ليبيا.

رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق سلام نهائياً مع المتمردين
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

وقع فرقاء جنوب السودان 
اتفاقية سلام نهائية بالعاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــــابــــا، بــعــد 
مــــفــــاوضــــات مـــاراثـــونـــيـــة جـــرت 
بالعاصمة السودانية الخرطوم، 
وقـــــــعـــــــوا خـــــلالـــــهـــــا الاتــــفــــاقــــيــــة 
بالأحرف الأولى، وذلك بشهادة 
الــهــيــئــة  قــــــــادة دول  وحـــــضـــــور 

الحكومية للتنمية «إيقاد».
ع كل من رئيس جنوب 

ّ
ووق

الـــســـودان ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت، 
وزعيم المتمردين ونائبه الأسبق 
ريـــاك مــشــار الاتفاقية بحضور 
الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  قــــــادة دول 
للتنمية «إيـــقـــاد»، خـــلال القمة 
الــتــي عــقــدت خــصــيــصــا لإكــمــال 
توقيع الاتــفــاقــيــة فــي العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا أمس.
(آب)  أغــــســــطــــس  وفـــــــي ٣١ 
الماضي، وقــع الفرقاء بالأحرف 
الأولــــــــى عـــلـــى الاتــــفــــاقــــيــــة، بــعــد 
جولات من التفاوض بالخرطوم، 

بوساطة سودانية، وذلك بعد أن 
تعثرت المفاوضات بينهم أكثر 
مـــن مـــــرة، وتــفــاقــمــت الــخــلافــات 
بـــيـــنـــهـــم، لــكــنــهــم تــــوصــــلــــوا فــي 
الـــخـــرطـــوم الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، 
وآخــر لتقاسم السلطة، وتأخر 
توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى 
إثر تحفظ مجموعة رياك مشار، 
ومجموعة أحـــزاب «ســـوا» على 
شكل الحكم وتوزيع المقاطعات، 
وآلــــيــــة اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، ورفـــعـــت 

إلـــى «إيـــقـــاد» للبت  تحفظاتهم 
فيها.

ودخــل جنوب الــســودان في 
حـــــرب بــــين الـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر 
ميارديت ونائبه الأسبق رياك 
مـــــــشـــــــار، مــــنــــتــــصــــف ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول)  ٢٠١٣. وسرعان 
ما تحولت إلى حرب أهلية بين 
عــرقــيــة «ديـــنـــكـــا» الـــتـــي يــتــحــدر 
مـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس مـــــيـــــادرديـــــت، 
وعــرقــيــة «نـــويـــر» الــتــي يــتــحــدر 

منها مشار.

وعـــــقـــــدت أكـــــثـــــر مـــــن جـــولـــة 
تفاوض بين الفرقاء الجنوبيين، 
لــكــنــهــا تـــعـــثـــرت، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار الــذي 
لـــــم يــصــمــد  لـــكـــنـــه  وقــــــع ٢٠١٥، 
كثيراً، وإزاء ذلك أوكلت الهيئة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة «إيــــقــــاد» 
التي تتولى الوساطة بين فرقاء 
جنوب السودان، أمر التفاوض 
بـــــين الــــفــــرقــــاء إلــــــى الــــخــــرطــــوم، 
وأفـــلـــحـــت الأخــــيــــرة فـــي جعلهم 
يــــوقــــعــــون الاتــــــفــــــاق بـــــالأحـــــرف 

الأولــى مع تحفظاتهم، وشــارك 
الرئيس السوداني عمر البشير 
في قمة إيقاد التي عقدت أمس، 
وشهدت توقيع الاتفاق النهائي.

وانــــفــــصــــلــــت دولــــــــة جـــنـــوب 
السودان عن السودان في ٢٠١١، 
إثـــــر اســـتـــفـــتـــاء كــــانــــت نــتــيــجــتــه 
أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة لصالح 
الــدولــة الوليدة  الانــفــصــال، لكن 
دخلت في صراعات على السلطة 
والثروة، أدت إلى نشوب الحرب 

التي استمرت قرابة ٥ سنوات.
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عشرات الضحايا العراقيين بانفجار سيارة مفخخة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، 
أمس، سقوط ٦ قتلى و٣٧ جريحاً في 
تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة 
أمام أحد المطاعم على الطريق العام 
في محافظة صلاح الدين الرابط بين 

مدينة تكريت وقضاء بيجي.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة 
ســيــف الـــبـــدر إن «الـــجـــرحـــى نــقــلــوا 
إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات قـــريـــبـــة لــتــلــقــي 
الـــعـــلاج، فــيــمــا سُــلــمــت الــجــثــث إلــى 
الطب العدلي». وأبلغ مصدر أمني 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «الـــهـــجـــوم 
اســتــهــدف مطعم (الــعــلــم) الـــذي كان 
الــعــائــدون من  الــســيــاح  يتجمع فيه 

إقليم كردستان إلى بغداد».
ورجّح المصدر وصول السيارة 
المـــفـــخـــخـــة «مـــــن المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة 
المرتبطة بصحراء الأنبار وبحيرة 

الــثــرثــار غـــربـــاً، ولــيــس مـــن الأحــيــاء 
المجاورة». ورأى أن «عدم التنسيق 
بـــين الـــقـــوات الأمــنــيــة المــخــتــلــفــة في 
المناطق ساعد على عملية الاختراق 
التي حدثت». ويتفق الناطق باسم 
عشائر صلاح الدين الشيخ مروان 
جــبــارة عــلــى أن «المــنــطــقــة المفتوحة 
بــاتــجــاه الأنـــبـــار والمـــوصـــل صــعــوداً 
إلــى الأراضـــي السورية تسهل على 
الجماعات المسلحة القيام ببعض 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بـــــين فـــتـــرة 

وأخرى».
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول جـــــــبـــــــارة لــــــ
نـــنـــســـى أن قـــضـــاء  الأوســــــــــــط»: «لا 
الــحــويــجــة الـــقـــريـــب لـــم تـــحـــدث فيه 
عــمــلــيــة عــســكــريــة نــوعــيــة لتنظيفه 
مــن عــنــاصــر (داعـــــش) بــعــد طــردهــم 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) مــــن الـــعـــام 
المــــاضــــي، وعــمــلــيــة تـــحـــريـــره كــانــت 
مــتــعــجــلــة نـــوعـــاً مــــا، لأن الــقــطــعــات 

تــركــتــه وذهــبــت إلـــى إخــــراج الأكـــراد 
مــن كــركــوك فــي ذلـــك الـــوقـــت». وأكــد 
«وجود مشكلات أمنية في الساحل 
الأيـــمـــن لمــديــنــة الـــشـــرقـــاط»، مــشــيــراً 
إلـــى أن «حـــادثـــاً إرهــابــيــاً وقـــع قبل 
أيــام فــي قرية ســديــرة راح ضحيته 
عـــــدد مــــن الأشـــــخـــــاص، وغـــالـــبـــاً مــا 
تحدث خروقات أمنية هناك، لأنها 
مرتبطة بالمناطق الممتدة إلى ديالى 
شــرقــاً وصــــولاً إلـــى جــبــال مكحول، 
وذلــك أيضاً يسهل على الجماعات 

الإرهابية التسلل من هناك».
ويـــعـــتـــقـــد جـــــبـــــارة أن «عـــــــودة 
الــنــازحــين تساعد فــي عملية الأمــن 
والاستقرار، ومناطق صلاح الدين 
عــمــومــاً بــحــاجــة مــاســة إلـــى الجهد 
المــكــثــف والتنسيق  الاســتــخــبــاراتــي 
المـــــتـــــواصـــــل بـــــين الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة وجـــــمـــــاعـــــات (الــــحــــشــــد) 

الموجودة هناك».

العراق: تفاهمات اللحظة الأخيرة تحدد رئاستي الحكومة والبرلمان
بغداد: حمزة مصطفى

يستعد البرلمان العراقي لعقد 
جلسة حاسمة السبت المقبل يفترض 
أن يتم خلالها اختيار رئيسه وفتح 
بــاب الترشح لرئاسة الجمهورية. 
وفي حين لم يحسم الأكراد حتى الآن 
مــوقــفــهــم بــشــأن مــرشــحــهــم لمنصب 
ــة 

ّ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــتــجــه الــســن

إلــــى تــــرك اخــتــيــار المـــرشـــح لــرئــاســة 
الـــذي سيجرى  الــبــرلمــان للتصويت 

في الجلسة المرتقبة.
وقــــــــال الــــنــــائــــب عـــــن مــحــافــظــة 
نينوى أحمد الجبوري، وهــو أحد 
المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان، إن 
«هــنــاك اتــفــاقــا عــلــى أن يــحــســم أمــر 
المـــرشـــح لــلــمــنــصــب داخـــــل الــفــضــاء 
بـــين كتلتي  بــالــتــصــويــت  الـــوطـــنـــي 
(الإصـــــــــلاح والإعــــــمــــــار) و(الــــبــــنــــاء) 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأكــــــــراد». وأضــــاف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن «هــــنــــاك  لــــــ
مــحــوريــن بــــات يـــعـــول عــلــيــهــمــا في 
حسم اختيار رئيس البرلمان، وهما 
(جــبــهــة الإصـــــلاح) بــزعــامــة مقتدى 
الــــصــــدر وحــــيــــدر الـــعـــبـــادي وعـــمـــار 
الــحــكــيــم وإيـــــــاد عـــــــلاوي، و(جــبــهــة 
الـــبـــنـــاء) بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري 
ونــــــوري المـــالـــكـــي، ولـــكـــل مـــن هــذيــن 

المحورين مرشحيهم من السنة».
الـــبـــنـــاء)  وأوضــــــــح أن «(كـــتـــلـــة 
ة لرئاسة 

ّ
تدعم ٣ من المرشحين السن

الـــبـــرلمـــان وهــــم مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
ورشـــــيـــــد الـــــــعـــــــزاوي وأحـــــمـــــد عــبــد 
الــلــه الـــجـــبـــوري، بــيــنــمــا فـــي (جبهة 
الإصـــــــلاح) يـــوجـــد خـــالـــد الــعــبــيــدي 
والمــتــكــلــم أحــمــد الــجــبــوري وأســامــة 
النجيفي وطــلال الزوبعي ومحمد 
تـــمـــيـــم ومـــحـــمـــد الــــخــــالــــدي، مــــع أن 
محمد تميم لم يحسم أمــره مع أي 
الكتلتين». وأضاف أن «الاتجاه هو 
إما أن تكون هناك انتخابات ضمن 
الفائز داخل  ي ويطرح 

ّ
المكون السن

المكون على الكتل الأخرى، أو داخل 
(كتلة الإصلاح) ومن ثم الذهاب به 

إلى البرلمان».
وأشار الجبوري إلى أن «الأكراد 
وإن لم يحسموا أمرهم بعد، لكنهم 

عــلــى مــا يــبــدو يميلون إلـــى مرشح 
(جبهة الإصلاح)، خصوصاً (الحزب 
الــكــردســتــانــي)». وعــدّ  الديمقراطي 
أنه سيصبح «خــارج المعادلة... إذا 
تــحــولــت المــســألــة إلـــى صــفــقــات بين 
الــكــتــل، لأنــــه لا تــوجــد كــتــلــة كــبــيــرة 
تدعمني. كما أن (تحالف الإصلاح) 
لــــم يــحــســم أمــــــره بـــعـــد لــجــهــة آلــيــة 

الاختيار».
وعــن طبيعة التوافقات داخل 
المــكــون الــســنــي، يــقــول الــقــيــادي في 
أثـــيـــل النجيفي  الــــقــــرار»  «تــحــالــف 
«الشرق الأوســـط» إن «المجموعة  لـ
 
ً
الـــســـنـــيـــة بــكــامــلــهــا لا تـــمـــثـــل ثــقــلا

عــــدديــــاً فــــي الــــبــــرلمــــان، ويــقــابــلــهــا 
مجتمع محبط ويائس من العملية 
الــســيــاســيــة ومــــن المــســتــقــبــل وغــيــر 
راغب بالمشاركة في الانتخابات». 
الــــــــذي يـــطـــرح  وعــــــــدّ أن «الــــــســــــؤال 
نفسه الآن هو: هل تنجح الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة مـــن المـــكـــونـــات الأخــــرى 
باختيار شخص يمكنه أن يبعث 

الأمـــل بمستقبل العمل السياسي 
الــعــراق، أم تستمر فــي إقصاء  فــي 
الـــشـــخـــصـــيـــات المــــوثــــوقــــة وإعـــطـــاء 
الفرصة للفاسدين لكي يُمعنوا في 

إحباط المجتمع؟».
وفي وقت لم تتضح فيه ملامح 
الكتلة الكبرى رغم اللقاء الذي جمع 
الصدر والعامري في النجف، أمس، 
الــنــائــب الأول لرئيس  فــإن منصب 
الـــبـــرلمـــان فـــي طــريــقــه إلــــى الــحــســم 
داخل المكون الشيعي؛ إذ يتنافس 
عليه النائب عــن «تحالف الفتح» 
أحمد الأسدي والنائب عن «ائتلاف 
القانون» خلف عبد الصمد.  دولــة 
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال الأســـدي لـــ
إن «الأمـــــــر لــــم يــحــســم بــــعــــد... هــو 
لــيــس مــحــل خـــلاف، لكنه فــي طــور 

التفاهمات».
ورغم أن اللقاءات بين زعيمي 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري» و«تــــحــــالــــف 
الفتح» تمثل «انفراجة» في المشهد 
السياسي، لا سيما بعد الشروط 

التي وضعتها المرجعية الشيعية 
لــلــمــرشــح لــرئــاســة الــــــوزراء، فإنها 
تـــــأتـــــي، حــــســــب مــــراقــــبــــين لـــلـــشـــأن 
الــســيــاســي الــعــراقــي، عــلــى حساب 
زعـــيـــمـــي حــــــزب «الــــــدعــــــوة» حــيــدر 

العبادي ونوري المالكي.
وتحاول قيادات في «الدعوة»، 
طــبــقــاً لمـــصـــدر مــطــلــع، «لمــلــمــة بيت 
الحزب الداخلي حتى لو ذهب اسم 
رئيس الـــوزراء إلــى مرشح تسوية 
من داخل الحزب وليس المالكي مع 
إعلانه المتكرر عــدم نيته الترشح، 
أو العبادي الذي قللت أزمة البصرة 

فرصه للفوز بولاية ثانية».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوسط» إن إعلان المرجع الشيعي 
الــلــه عــلــي السيستاني رغبته  آيـــة 
بــــتــــولــــي وجـــــــــوه جـــــديـــــدة رئــــاســــة 
الــحــكــومــة «فـــاجـــأ الــجــمــيــع؛ كــونــه 
الأكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً فـــــي مـــــا يــخــص 
الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة؛ 
إذ اعتادت مرجعية النجف التلميح 

أكثر من التصريح».
ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع 
أمــــس بـــين الـــعـــامـــري والــــصــــدر في 
الــنــجــف «يــمــكــن أن يــقــلــب الــطــاولــة 
عـــلـــى طــبــيــعــة الـــتـــفـــاهـــمـــات بــشــأن 
تكوين (الكتلة الأكبر) بين (تحالف 
الإصـــــــلاح والإعـــــمـــــار) الــــــذي يــضــم 
الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي، 
وبــين تحالف (الــبــنــاء) الـــذي يضم 
العامري والمالكي». وأوضح أن «أي 
تفاهم جدي بين الصدر والعامري 
ســيــكــون بـــالـــضـــرورة عــلــى حــســاب 
المـــالـــكـــي والـــــعـــــبـــــادي، رغـــــم أنــهــمــا 
يشكلان نقيضين داخل حزب واحد 
هو حــزب الــدعــوة؛ إذ إن الصدر لا 
يدعم المالكي أساساً، بينما يمكن 
الــقــول إنــه سحب تأييده للعبادي 
انــســجــامــا مـــع شـــــروط المــرجــعــيــة، 
بــيــنــمــا الــعــامــري وإن كـــان لا يـــزال 
مرشحا للمنصب، فإنه يراهن على 
إرثه في محاربة (داعش) ومواقفه 

المؤيدة دائماً للمرجعية».

عناصر من قوات الأمن العراقية يحيطون بمبنى الحكومة في بغداد أمس (أ.ب)

قال إن حزبه سيواصل نضاله السياسي المدني ولن يُجر إلى حرب

قيادي في «الديمقراطي الكردستاني»: الهجوم الصاروخي الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة
أربيل: إحسان عزيز

أيـــام قليلة مــن هجمات  بــعــد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  صـــاروخـــيـــة لــــ
الــعــراق، قال  على إقليم كردستان 
القيادي في «الحزب الديمقراطي 
المــنــاهــض للنظام  الــكــردســتــانــي» 
الإيــرانــي، خالد عزيزي إن طهران 
أرادت بإطلاق الصواريخ «البعث 
بـــرســـالـــة صــريــحــة إلــــى الـــولايـــات 
المــنــطــقــة»، وشـــدد  المــتــحــدة ودول 
على أن حزبه «سيواصل نضاله 
السياسي المدني، في جميع مدن 
كردستان الإيــرانــيــة»، مشيرا إلى 
أنه «لن ينجر إلى المخطط الخبيث 
الــنــظــام والمتمثل في  الـــذي ينفذه 
فرض الحرب على أحزاب المعارضة 

الكردية».
وأوضــــــــــــــح خــــــالــــــد عــــــزيــــــزي، 
الــســابــق والــقــيــادي في  السكرتير 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
«الــشــرق الأوســــط»  فــي تــصــريــح لـــ
أن «نـــظـــام طـــهـــران يـــواجـــه حــالــيــاً 
مـــــشـــــكـــــلات وأزمــــــــــــــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عــــــويــــــصــــــة عـــلـــى 
المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ولن يخرج منها بسهولة وسلام».

وقـــالـــت إيـــــران الأحــــد المــاضــي 
إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت مــــراكــــز قــيــاديــة 
وتـــــــدريـــــــبـــــــيـــــــة تــــــابــــــعــــــة لــــلــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
قــضــاء كويسنجق (٧٠ كلم شرق 

أربيل) السبت الماضي.
وكــان عزيزي من بين جرحى 

مــقــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي إضــافــة 
إلـــــــى ســـكـــرتـــيـــر الـــــحـــــزب الـــحـــالـــي 

مصطفى مولودي.
وقــال عزيزي في هــذا الصدد 
الــنــهــائــيــة لخسائر  الــحــصــيــلــة  إن 
الــــحــــزب «بـــلـــغـــت ١٣ فـــــــرداً، وعــــدد 
المصابين فاق ٤٥ شخصاً معظمهم 
المـــقـــاتـــلـــين  مــــــن ذوي  مـــــدنـــــيـــــون، 
وعوائلهم؛ بينهم نساء وأطفال؛ إذ 
إن الموقع المستهدف شامل ويضم 
مكاتب كثير من مراكزنا الحزبية».

وعــــن طــبــيــعــة الـــهـــجـــوم، أفـــاد 
عــزيــزي بــأن «٧ صــواريــخ قصيرة 
إيـــران باتجاهنا؛  المـــدى، أطلقتها 
٣ منها أصــابــت بــدقــة مــقــر قــيــادة 
الـــحـــزب، و٣ أخــــرى عــبــرت المــوقــع 
وســـقـــطـــت بـــعـــيـــداً، فــيــمــا الــســابــع 
أصاب موقعاً لرفاقنا في (الحزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي 
الإيـــرانـــي) بــزعــامــة الأخ مصطفى 
هجري، ما أسفر عن مصرع اثنين 
مـــن كـــوادرهـــم وأصـــــاب عــــدداً آخــر 

بجراح».
وعما إذا كانت إيــران وجهت 
تـــحـــذيـــرات مــســبــقــة، قــــال عــزيــزي 
إن الــضــربــة بــواســطــة الــصــواريــخ 
«كــانــت غــيــر مــتــوقــعــة»، لافــتــا إلــى 
أن الحزب «لديه لجنة أمنية تعمل 
على جمع المعلومات الدقيقة عن 
المخاطر التي تتهدد الحزب، وهي 
على اتصال دائم مع قيادة الحزب 
بــهــذا الـــشـــأن، وقـــد أبــلــغــتــنــا مـــراراً 
بأن النظام يعتزم توجيه ضربات 

عسكرية لنا».

بحسب القيادي الكردي، فإن 
اســتــبــعــاد الـــضـــربـــة الــصــاروخــيــة 
يــعــود إلــى جملة أســبــاب؛ أهمها: 
«ســتــكــون بــمــثــابــة رســـالـــة تــهــديــد 
صـــريـــحـــة إلـــــى دول المـــنـــطـــقـــة؛ فــي 
ـــــــــدول  مـــقـــدمـــتـــهـــا إســــــرائــــــيــــــل، وال
العربية، وانتهاك صارخ للسيادة 
الــعــراقــيــة، الأمــــر الــــذي ولـــد لدينا 
القناعة بــأن النظام لن يقدم على 
حـــمـــاقـــة مـــــن هــــــذا الــــــنــــــوع، لأنـــهـــا 
ســتــعــرضــه لمــزيــد مـــن المــشــكــلات». 
بـــضـــربـــهـــا  وأضـــــــــــاف أن «إيــــــــــــران 
مــقــراتــنــا بعثت بــرســالــة صريحة 
إلــــى جـــهـــات مــعــنــيــة مــثــل أمــيــركــا 
وحلفائها في المنطقة، مفادها بأن 
طــهــران قـــادرة على ضــرب كــل تلك 
الأطــــراف إذا تعرضت مصالحها 
اتــخــذت من  أنــهــا  للخطر، بمعنى 
مواقعنا حقل تجارب، جرياً على 
مــــبــــدأ (اضــــــــرب الـــصـــغـــيـــر يــخــاف 

الكبير)».
وعـــلـــق عــــزيــــزي عـــلـــى تــهــديــد 
إيـــران بمواصلة الهجمات قائلا: 
«احــــتــــمــــالات تــعــرضــنــا لمـــزيـــد مــن 
الهجمات الإيرانية مرهونة بنتائج 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة، ومـــــســـــار 
المفاوضات المتعلقة ببرامج إيران 
النووية، ومدى جدية التهديدات 
المـــتـــبـــادلـــة بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
المتحدة، وأستطيع القول إن تكرار 
الهجمات الإيرانية علينا، ينحصر 
تماماً في إطار علاقات طهران مع 
بغداد، وتداعيات حرق القنصلية 

الــبــصــرة، وطبيعة  فـــي  الإيـــرانـــيـــة 
ولاء الحكومة العراقية الجديدة».

وأشــــــــــــــــار عــــــــزيــــــــزي إلـــــــــــى أن 
«الاحـــــتـــــيـــــاط المــــســــبــــق» لــلــضــربــة 
الإيــرانــيــة المباغتة «قــد ســاهــم في 
تــقــلــيــص حـــجـــم الأضــــــــــرار». وردا 
على سؤال حول توقيت الهجمات 
واجتماع اللجنة المركزية للحزب 
وعما إذا كانت تعد اختراقا، قال إن 
«هذا سؤال منطقي، ولكن علينا أن 
ندرك حقيقة أن العراق بات ساحة 
مفتوحة، ولا أحد يعلم من الجهة 

التي تمثل الدولة العراقية وبيدها 
زمام الحكم، ونتيجة للحرب التي 
دارت رحــاهــا مــؤخــراً على الأرض 
الــعــراقــيــة، انــتــهــزت إيـــران الفرصة 
وتوغلت في العمق العراقي وبقوة، 
ونتيجة لوجود تشكيلات مختلفة 
من الميليشيات المسلحة، فــإن من 
الطبيعي أن تجند إيران أشخاصاً 
لـــلـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــحـــهـــا، وجـــمـــع 
المـــعـــلـــومـــات عـــن مـــواقـــع قــواعــدنــا 
ومقارنا، لكن تحقيقاتنا لم تظهر 
حتى الآن وجود جواسيس داخل 

صفوف الحزب».
ولفت عــزيــزي إلــى أن تحليق 
طــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار (درون) 
إيرانية في عمق الأراضي العراقية 
«أمــر اعــتــيــادي،» مضيفا أن الأمــر 
بــالــعــراق وســيــادتــه التي  «يتعلق 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بشكل  انتهكها 
صـــــــــــارخ»، مــــعــــربــــا عـــــن اعــــتــــقــــاده 
الـــصـــاروخـــيـــة على  الــهــجــمــات  أن 
مـــواقـــع الـــحـــزب «لــــم تــكــن رد فعل 
مــن جانب النظام على أي نشاط 
عسكري ضده، فحزبنا لعب دوراً 
مـــحـــوريـــاً فــــي تــعــبــئــة الــجــمــاهــيــر 
ضــد الــنــظــام عــلــى مـــدى الــســنــوات 
العشر الماضية، فالعصيان المدني 
والإضرابات الشعبية التي اندلعت 
فـــي مــــدن كـــردســـتـــان إيــــــران كــافــة، 
كـــانـــت بــمــثــابــة اســـتـــفـــتـــاء واضــــح 
وصـــريـــح لــرفــض الـــنـــظـــام، وكــلــهــا 
أســبــاب تــدفــع بطهران إلــى تنفيذ 
سيناريو مفبرك يرمي إلى إشعال 
فــتــيــل الــــحــــرب مـــعـــنـــا، لـــكـــي تــقــول 
للشعوب الإيرانية والرأي العام إن 
هناك خطراً خارجياً يهدد البلاد، 
قـــــوى مـــعـــاديـــة مـــثـــل أمــيــركــا  وإن 
وإسرائيل والغرب تحيك المؤامرات 
ضـــدهـــا، وبـــالـــتـــالـــي أرغـــمـــنـــا على 
تغيير سياستنا الراهنة والقائمة 
على تعبئة الجماهير، ومــع ذلك 
فحزبنا نــشــر قـــوات كــبــيــرة داخــل 
إيران، لكنها قوات دفاعية مخولة 
فقط الرد على أي هجوم من جانب 

قوات النظام».
اتــهــامــات  ورد عـــزيـــزي عــلــى 

لـــســـان  إيـــــرانـــــيـــــة ومـــــــا ورد عــــلــــى 
رئيس الأركان محمد باقري حول 
«إيعاز» أميركي، وقــال: «لم يتلق 
حــزبــنــا طـــوال حــيــاتــه أي نـــوع من 
المساعدات، من أي دولة في العالم 
باستثناء فترة الحرب العراقية - 
الــتــي كنا خلالها على  الإيــرانــيــة، 
عــلاقــة طيبة مــع نــظــام الــحــكــم في 
العراق. فتلك مزاعم باطلة تسعى 
طـــهـــران مـــن خــلالــهــا عــبــثــاً لإيــهــام 
الــــشــــعــــوب الإيـــــرانـــــيـــــة وتـــألـــيـــبـــهـــا 

ضدنا».
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى مــــطــــالــــبــــة 
طهران بتسليم الأحـــزاب الكردية 
المــــــعــــــارضــــــة، نــــــــوه عــــــزيــــــزي بــــأن 
طهران «ربما بحثت هذا الأمر في 
السابق مرارا وتكرارا مع الحكومة 
العراقية وحكومة الإقليم، ولكن 
حتى الآن لم نلمس أي تهديد أو 
مضايقة من جانب بغداد، لا سيما 
أنـــنـــا أبــلــغــنــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــســابــق، بأننا  بعد زوال النظام 
مـــوجـــودون فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
وهــــو جــــزء مـــن الــــعــــراق، لـــذلـــك لم 
فـــعـــل ســـلـــبـــي مــن  نـــلـــمـــس أي رد 
جـــانـــب الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة. أمــا 
بخصوص حكومة الإقليم، فإننا 
نحرص دوماً على إبعادها تماماً 
عــن صراعنا مــع طــهــران، والعمل 
على حفظ سيادة أراضي الإقليم، 
ومــــــن المـــبـــكـــر جــــــدا الــــحــــديــــث عــن 
سيناريوهات أو احتمالات كهذه، 
وفــــي حــــال حـــصـــول أمــــر مـــن ذلــك 
فــإن حزبنا سيبحث مع  القبيل، 

سلطات الإقــلــيــم عــن حــل مناسب 
للجميع، ومواقعنا ستبقى كما 

هي في بلدة كويسنجق».
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الناطقة باسم «الحرس الثوري» 
كشفت الاثنين الماضي عن مخاوف 
إيـــرانـــيـــة بـــشـــأن تــشــكــيــل مــجــلــس 
قـــيـــادي يــجــمــع الأحــــــزاب الــكــرديــة 
المعارضة على غرار مجلس قيادة 

القوى المعارضة.
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة إعــــــلان لــجــنــة 
تــنــســيــق بــــين الأحــــــــــزاب الـــكـــرديـــة 
المــعــارضــة لــطــهــران، قـــال عــزيــزي: 
«حــــاولــــنــــا كـــثـــيـــراً ومــــــــــراراً؛ ولــكــن 
فـــي تشكيل  نـــوفـــق حــتــى الآن  لـــم 
مجلس أو جبهة مشتركة، وربما 
مــــن حـــســـن حــــظ وطــــالــــع الـــنـــظـــام، 
أن قــوى المــعــارضــة الــكــرديــة وغير 
الكردية ليست متحدة فيما بينها، 
والسبب هو غياب ثقافة الانسجام 
والوئام والعمل السياسي المشترك 
عـــن ســـيـــاســـات أحــــــزاب المــعــارضــة 
بــمــخــتــلــف أســمــائــهــا، إلــــى جــانــب 
غـــيـــاب خـــطـــاب غـــربـــي أو أمــيــركــي 
واضــــــــــح يــــعــــكــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع قـــــــوى المــــعــــارضــــة، 
والــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي الـــــــذي تــزعــم 
واشنطن منذ ٤ عقود أنها تعمل 
على إرغامه على تغيير سلوكياته، 
الــدولــي  ناهيك بتعاطي المجتمع 
الـــفـــاتـــر مــــع المـــلـــف الإيـــــرانـــــي، هــي 
بمجملها أمور تعزز قناعة النظام 
بأنه سيبقى فــي الحكم مــا دام لا 

يوجد هناك بديل».

خالد عزيزي («الشرق الأوسط»)

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل تندد بصواريخ إيران
أربيل: «الشرق الأوسط»

نــــــظــــــم أنـــــــــصـــــــــار ومــــــــؤيــــــــدو 
جــنــاحــي «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي» المــنــاهــض لإيـــران 
وناشطون في القوى السياسية 
الــــــــكــــــــرديــــــــة المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، وقـــــفـــــة 
أمـــــام مــقــر ممثلية  احــتــجــاجــيــة، 
الأمــم المتحدة، بمدينة أربيل في 
الــعــراق، تنديداً  إقليم كــردســتــان 
بـــإطـــلاق صـــواريـــخ إيــرانــيــة على 
قضاء كويسنجق، بالتزامن مع 
إعــــدام نــاشــطــين أكـــــراد. وشــهــدت 
مدن في المحافظات ذات الأغلبية 
الــكــرديــة بـــإيـــران، أمــــس، إضــرابــاً 
عاماً لليوم الثاني على التوالي 

تلبية لنداء الأحزاب الكردية.
المــــحــــتــــجــــون وذوو  وحـــــمـــــل 
الضحايا، صوراً لثلاثة ناشطين 
أكــــــــــــــراد أعـــــدمـــــتـــــهـــــم الــــســــلــــطــــات 
الإيرانية، السبت الماضي، وصور 
ضـــحـــايـــا الـــقـــصـــف الـــصـــاروخـــي 

الــــذي اســتــهــدف مــقــرات «الــحــزب 
الديمقراطي» في بلدة كويسنجق 
٧٠ كلم شرق أربيل، بعد ساعات 
قليلة من تنفيذ الحكم بالناشطين 

الثلاثة.
المـــحـــتـــجـــون هــتــافــات  وردد 
ضـــد الــنــظــام الإيــــرانــــي، ونــعــتــوه 
«نــظــام المــشــانــق»، مــعــربــين عن  بـــ
شــجــبــهــم وإدانـــتـــهـــم لمــمــارســاتــه 
التي وصفوها بالإرهابية، بحق 
الــســيــاســيــين والــنــاشــطــين الــكــرد 
الإيرانيين داخل البلاد وخارجها.

وســــلــــم المـــحـــتـــجـــون مـــذكـــرة 
إلــى الأمــم المتحدة، طالبوا فيها 
منظمات حقوق الإنسان والأسرة 
الدولية بشجب وإدانة اعتداءات 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي المـــتـــكـــررة ضد 
الأحــــــــــزاب الــــكــــرديــــة المــــعــــارضــــة، 

وأنصارها.
وجــــاء فــي المـــذكـــرة: «نــطــالــب 
المـــنـــظـــمـــات والأوســـــــــاط الـــدولـــيـــة 
بالعمل على وضع حد للإرهاب 

الـــدمـــوي الـــــذي يــمــارســه الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــــذي اغــتــال حــتــى الآن 
المـــئـــات مـــن المــنــاضــلــين الـــكـــرد في 
كــــردســــتــــان إيــــــــران، كـــمـــا نــطــالــب 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــدعـــم نــضــال 
الـــشـــعـــب الــــكــــردي الـــتـــحـــرري فــي 

إيران».
أمــــــــا هـــــديـــــة حـــســـيـــنـــي (٥٣ 
عاماً)، وهي شقيقة قائد ميداني 
في «الــحــزب الديمقراطي» سقط 
في إحــدى المــعــارك ضد «الحرس 
قــــبــــل ٢٨ عـــــامـــــاً، وأم  الـــــــثـــــــوري» 
إحـــدى ضحايا الــهــجــوم الأخــيــر، 
فـــقـــد رددت هـــتـــافـــات حــمــاســيــة 
الــنــظــام بصوتها المبحوح،  ضــد 
مــطــالــبــة مــمــثــلــي الأمـــــم المــتــحــدة 
بــإيــصــال صرخاتها  فــي الإقــلــيــم 
إلى مسامع مراكز القرار الدولي، 
«الشرق الأوسط»، «نظام  وقالت لـ
المشانق في إيران لا يشكل خطراً 
عــلــى الأكـــــراد فــي إيــــران وحــســب، 
بل على شعوب المنطقة والعالم 

أجمع، لأنه نظام دموي وإرهابي، 
الــــعــــالــــم  ويــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى دول 
المـــتـــحـــضـــرة حــــصــــاره والـــقـــضـــاء 
عــلــيــه، وإلا فــإنــه ســيــهــدد الــســلام 

العالمي».
وقــــــــال الــــســــيــــاســــي الــــكــــردي 
السوري المعارض نوري بريمو، 
الــيــوم لنوجه رسالة  «نــحــن هنا 
إلـــى الأســــرة الــدولــيــة نــقــول فيها 
كفى للنظام الإيــرانــي استهداف 
الأكـــراد فــي كــل أجـــزاء كردستان، 
كــمــا نـــديـــن ونــشــجــب الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة لــلــنــظــام ضـــد مــقــرات 

(الحزب الديمقراطي)».
وبــمــوازاة ذلـــك، شــهــدت مدن 
عديدة في كردستان إيران إضراباً 
عاماً لليوم الثاني على التوالي، 
وذلــك تلبية لنداء مركز التعاون 
والتنسيق بين الأحـــزاب الكردية 
المعارضة في إيـــران، الــذي طالب 
الأكــــراد بــالإضــراب الــعــام تنديداً 

بالهجمات الصاروخية.

ر من أي هجوم يشنه حلفاء طهران في العراق
ّ
واشنطن تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  حــــــــذرت 
إيـــران، أمــس، مــن أنها ستحمّلها 
ــه 

ّ
مــســؤولــيــة أي هـــجـــوم قـــد تــشــن

ميليشيات تدعمها طــهــران ضد 
أمــــيــــركــــيــــين أو مـــصـــالـــح  رعــــــايــــــا 
أميركية في العراق، وهــددت برد 
«سريع وحــاســم» على أي تهديد 
لمــنــشــآت أمــيــركــيــة. وفــــي المــقــابــل، 
عــــدّت طــهــران اتــهــامــات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ادعـــــــــاءات «اســـتـــفـــزازيـــة 

وغير مسؤولة».
واتهم بيان للمكتب الإعلامي 
إيــــران بــأنــهــا لم  بالبيت الأبــيــض 
تمنع الــهــجــمــات الــتــي وقــعــت في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة عــلــى الــقــنــصــلــيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــبــصــرة ومــجــمــع 
السفارة الأميركية في بغداد. وقال 
إنه «خــلال الأيــام القليلة الماضية 
شهدنا هجمات خطرة في العراق، 
الــولايــات  لا سيما ضــد قنصلية 

المتحدة في البصرة وضد مجمع 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد» 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضــــاف أن «إيـــــران لــم تفعل 
شيئاً لوقف هــذه الهجمات التي 
ها وكلاؤها في العراق والذين 

ّ
شن

دعــمــتــهــم بــالــتــمــويــل والـــتـــدريـــب 
والأسلحة».

وأكـــــد الـــبـــيـــان أن «الــــولايــــات 
المتحدة ستحمّل النظام في طهران 
مسؤولية أي هجوم يؤدي لإصابة 
موظفينا أو لإلحاق الضرر بمرافق 
حكومة الولايات المتحدة. أميركا 
سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن 

حياة الأميركيين».
وقــــال الــجــيــش الــعــراقــي إن ٣ 
قذائف «مــورتــر» سقطت الجمعة 
المــاضــي داخـــل المنطقة الخضراء 
الحصينة بــبــغــداد؛ حــيــث توجد 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، ولــكــنــهــا لم 
تــســبــب أي إصـــــابـــــات أو أضـــــرار 

بحسب «رويترز».

وكان هذا أول هجوم من نوعه 
يقع منذ عدة سنوات في المنطقة 
الـــــخـــــضـــــراء الــــتــــي تــــضــــم مـــبـــانـــي 
الـــبـــرلمـــان والـــحـــكـــومـــة وســــفــــارات 

أجنبية كثيرة.
وتقع القنصلية الأميركية في 
البصرة قرب المطار الــذي تعرض 
لــهــجــوم بـــصـــواريـــخ يــــوم الــســبــت 
المــــاضــــي. ولـــــم تـــشـــر الأنــــبــــاء إلـــى 

وقوع أضرار أو ضحايا.
ومــنــذ تــولــى دونـــالـــد تــرامــب 
مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــطـــلـــع ٢٠١٧ وضـــعـــت 
إدارتــــــــــه إيـــــــــران نـــصـــب عــيــنــيــهــا. 
الــولايــات المتحدة في  فقد أعلنت 
المــاضــي انسحابها  (أيـــــار)  مــايــو 
من الاتفاق النووي الإيراني لأنه 
إيـــران مــن الحصول  لا يكفي لمنع 
عــــلــــى أســــلــــحــــة نــــــوويــــــة ولــــوقــــف 
برنامجها للصواريخ الباليستية، 
وأتبعت هذا القرار بإعادة فرض 
العقوبات الأميركية على طهران 

في أغسطس (آب) الماضي.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
شهدت البصرة؛ المدينة الكبيرة 
فــــي جــــنــــوب الـــــعـــــراق والمـــــجـــــاورة 
لإيـــــــران، حـــركـــة احــتــجــاجــيــة ضد 
الفساد ونقص الخدمات العامة، 
إلــى مقتل ١٢ متظاهراً. وقد  أدت 
أضــرم المتظاهرون النار في عدد 
مـــن المــبــانــي الــحــكــومــيــة؛ ومــبــنــى 

القنصلية الإيرانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الإيـــــرانـــــيـــــة شــــبــــه الــــرســــمــــيــــة عــن 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الإيــرانــيــة بــهــرام قاسمي قــولــه إن 
البيان الذي صدر أخيراً عن البيت 
الأبيض «يفتقد المصداقية» وهو 
«مــدهــش واســـتـــفـــزازي». وأضـــاف 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  قـــاســـمـــي أن 
«يجب أن تعلم أنها لن تكون قادرة 
على أن تــمــوّه نتائج سياساتها 
الخاطئة وغير المجدية والمزعزعة 

للاستقرار في المنطقة».

«تويتر» يغلق حساب نائب رئيس «الحشد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أغـــــلـــــقـــــت مــــنــــصــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي «تويتر»، أمس، حساب 
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، 
«أبو مهدي  جمال جعفر، المعروف بـ
المـــــهـــــنـــــدس». وفــــــي حـــــين لـــــم تــعــلــن 
الأســــبــــاب الـــتـــي دعـــتـــهـــا إلـــــى ذلــــك، 
وضـــع مــراقــبــون محليون الخطوة 
فــي ســيــاق الــحــرب الإعــلامــيــة التي 
تـــشـــنـــهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
المنصات الإعلامية المرتبطة بإيران، 
المـــهـــنـــدس مـــعـــروف  خـــصـــوصـــاً أن 

بعلاقته الوثيقة بطهران.
وأصــــــــــــــــــدرت هـــــيـــــئـــــة الــــحــــشــــد 
الــشــعــبــي، أمـــس، بــيــانــاً حــمّــل هيئة 
الإعــــــــلام والاتــــــصــــــالات الــحــكــومــيــة 
مسؤولية حماية حسابات المنتمين 
إلـــــى «الــــحــــشــــد». وأشــــــــارت إلـــــى أن 
«إدارة موقع (تويتر) أقدمت بشكل 
مفاجئ على غلق الحساب الرسمي 
لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 

أبو مهدي المهندس بزعم أنه يخالف 
لوائح النشر»، مبدية «استغرابها 
تـــصـــرف إدارة (تـــويـــتـــر) تــجــاه  مـــن 
شخصية قيادية تعمل ضمن إطار 

الدولة العراقية بشكل رسمي».
وحمّل البيان الهيئة «مسؤولية 
حــمــايــة حــســابــات المــنــتــمــين لهيئة 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، كـــونـــهـــا الــجــهــة 
المخولة حكومياً بتزكية وتعريف 
لــدى المسؤولين  الــجــهــات الرسمية 
عن شركات التواصل الاجتماعي». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن «مــــنــــصــــات هــيــئــة 
الحشد الشعبي الرسمية والأخرى 
المـــــســـــانـــــدة لــــهــــا تــــتــــعــــرض لـــحـــرب 
واضــــحــــة مــــن قـــبـــل الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الــــشــــركــــات ومـــنـــذ مـــدة  إدارة هـــــذه 
ليست بالقليلة». وأضاف: «نعتقد 
أنها حرب تقع ضمن حملة التشويه 
الإعلامية التي يتعرض لها (الحشد 
الشعبي) بــدفــع مــن جــهــات داخلية 

وخارجية معروفة».
ويشغل المهندس الذي ولد في 

الــبــصــرة عـــام ١٩٥٤ منصب نائب 
رئـــيـــس «الــــحــــشــــد»، وحـــصـــل عــلــى 
شهادة البكالوريوس في الهندسة 
المدنية من الجامعة التكنولوجية 
عـــام ١٩٧٧، ومـــتـــزوج مــن إيــرانــيــة. 
وفر المهندس من العراق عام ١٩٨٠ 
وأصبح عضواً في «المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية» الذي تأسس في 
إيــــران عـــام ١٩٨٥ وعــمــل أيــضــاً في 
الجناح العسكري للمجلس «فيلق 
بـــدر»، ومــن ثــم عُـــينِّ قــائــداً لــه حتى 

أواخر عقد التسعينات.
عـــاد بــعــد ٢٠٠٣ إلـــى الـــعـــراق، 
وشـــغـــل عــضــويــة مــجــلــس الـــنـــواب 
فــي دورتـــه الأولـــى، وصـــدرت ضده 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف أمـــيـــركـــيـــة بــتــهــمــة 
الإرهاب، اضطر معها إلى الهروب 
مــــــجــــــدداً إلــــــــى إيـــــــــــــران. وبـــــخـــــروج 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة نــهــايــة ٢٠١١، 
عــاد إلــى الــعــراق وأصــبــح مــن أبــرز 
الشخصيات القيادية في «الحشد 

الشعبي».
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بن دغر دعا أبناء تهامة إلى مساندة الجيش

قطع طرق الحوثيين من الحديدة إلى صنعاء وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قــطــعــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
خـــــط إمــــــــــداد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، صنعاء - الحديدة، بإسناد 
مــن مقاتلات تحالف دعــم الشرعية، 
على مثلث «كيلو ١٦» المدخل الشرقي 
لمدينة الحديدة، الرابط بين صنعاء 
الــــحــــديــــدة والـــــحـــــديـــــدة تــــعــــز، وعـــــدد 
مـــن المـــواقـــع، بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية التي 
ردت على خسائرها بالقصف على 
الأحــــيــــاء والــــقــــرى الــســكــنــيــة جــنــوب 

الحديدة.
وقـــتـــل نــحــو مـــن ١٦ قــيــاديــا من 
صــفــوف الانــقــلابــيــين، ١٥ مــنــهــم قتل 
فـــي مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
فـــي مــثــلــث «كــيــلــو ١٦»، إضـــافـــة إلــى 
سقوط عشرات القتلى والجرحى من 
الانقلابيين، علاوة على مقتل قيادي 
حوثي بارز في غارت لمقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
وأكــــــد ســـكـــان مـــحـــلـــيـــون «رؤيـــــة 
سيارات الإسعاف التابعة للانقلابيين 
تهرع مُسرعة إلى مستشفيات مديرية 
باجل لنقل قتلاهم وجرحاهم الذين 
ســقــطــوا فـــي المـــعـــارك الــتــي شهدتها 
منطقة قوس النصر وكيلو ١٠ وكيلو 
قــــــوات الــجــيــش  ١٦، والــــتــــي تــمــكــنــت 

الوطني من تطهيرها».
وغـــرد وكــيــل محافظة الحديدة 
ولــيــد الــقــديــمــي قــائــلا إن اشــتــبــاكــات 
حــــدثــــت بـــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وشــبــان مــنــاهــضــين للجماعة وســط 
شــــــــارع جــــمــــال بـــمـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، 
مــنــاديــا «كـــل أبــنــاء تــهــامــة بالحفاظ 
عــلــى المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والــخــاصــة 
وحمايتها وتشكيل فــرق لذلك حتى 
لا تعبث بها الميليشيات قبل فرارها، 
بعد أن أصبحت فــي رمقها الأخــيــر، 

وتفر باتجاه خط الشام»
كما قتل، الثلاثاء، قياديون من 
الــحــوثــي الانــقــلايــبــة في  ميليشيات 
قصف مدفعي شنته مدفعية الجيش 
الــــوطــــنــــي عـــلـــى مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــديـــريـــة 
بـــاقـــم، شـــمـــال غـــربـــي صـــعـــدة، معقل 
الانــقــلابــيــين، طــبــقــا مـــا أكــــده مــصــدر 
مــــيــــدانــــي نـــقـــل عـــنـــه مــــوقــــع الــجــيــش 
الوطني الإلكتروني «سبتمبر.نت»، 
الذي قال إن «مشرف الميليشيا الأمني 
في باقم المدعو أبو صقور، ومشرف 
تسليح الميليشيا في الجبهة المدعو 
أبـــو شـــهـــاب، لــقــيــا مــصــرعــهــمــا خــلال 
قــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف موقعهما 

غربي مديرية باقم».
وأشـــــار إلـــى أن «الــقــصــف أســفــر 
أيــضــا عـــن مــصــرع عـــدد مـــن عناصر 
المــوقــع،  المــتــواجــديــن فــي  الميليشيات 

وتدمير عربات قتالية تابعة لها».
وفـــــي مــــعــــارك شـــــرق الـــحـــديـــدة، 
نقل موقع الجيش عن ركــن عمليات 
ألــويــة الــعــمــالــقــة الــعــقــيــد أحــمــد قايد 
الصبيحي، تأكيده أن «قوات الجيش 
الوطني تمكنت من قطع خط صنعاء 
الــــحــــديــــدة، بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 

عــلــى مــنــطــقــة كــيــلــو ١٦. وذلـــــك عقب 
معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة». وأكـــــــد أن «مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية أصبحت محاصرة 
فــي مــديــنــة الــحــديــدة، وأنــهــا تكبدت 
خسائر كبيرة، حيث سقط أكثر من 
١٥ قـــيـــاديـــا حــوثــيــا لـــقـــوا مــصــرعــهــم 
فـــي جــولــة كــيــلــو ١٦، بــالإضــافــة إلــى 
مــقــتــل وجــــرح الــعــشــرات مـــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات». وذكــــر الــصــبــيــحــي أن 
لــم يتبق لها إلا  الــحــوثــي  «ميليشيا 
خط إمداد وحيد وهو خط الصليف، 
وقوات الجيش الوطني تتقدم باتجاه 
الــــطــــريــــق الـــرمـــلـــيـــة لـــقـــطـــعـــهـــا»، وأن 
«الأهالي في منطقة كيلو ١٦ استقبلوا 
قوات الجيش الوطني بفرحة عارمة 

وترحيب، مكبرين بالنصر».
كــمــا أكــــدت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة في 
بيان مقتضب نشرته على صفحتها 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أبــو تمام  «فيسبوك»، مقتل «المــدعــو 
أحـــــد قــــيــــادات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
فــي كيلو ١٦ صباح أمــس مــع جميع 
مرافقيه، بــغــارة جوية شنها طيران 
التحالف كانت مرافقة لألوية العمالقة 
فــــي عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــاتـــجـــاه 
ألــويــة  الـــذي ســيــطــرت عليه  كيلو ١٦ 

العمالقة».
يأتي ذلك بعد أقل من ٢٤ ساعة 
مــــن تــمــكــن قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى إحـــــــراز تـــقـــدم فــي 
الجهة الغربية باتجاه دوار الجمل 
والجامعة والكورنيش، وصــولا إلى 

الكلية البحرية بعد تأمينها منطقتي 
المنظر والمــنــصــة حيث بــاتــت مناطق 
دوار المطار والربصة ويمن موبايل 
بــــاتــــجــــاه الـــــحـــــوك تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة 
النارية لقوات الجيش، وهي مناطق 
تــقــود مــبــاشــرة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
الاســتــراتــيــجــي، طبقا لمــا أكـــده موقع 

الجيش الوطني.
وتـــواصـــل ميليشيات الانــقــلاب 
التعويض عن خسائرها في جبهات 
القتال من خلال القصف على الأحياء 
والـــقـــرى الــســكــنــيــة الآهـــلـــة بــالــســكــان، 
حيث أصيب العشرات من المدنيين في 
الــدريــهــمــي، جــنــوب الحديدة،  مدينة 
إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات 
الــحــوثــي عــلــى مــنــازلــهــم فــي المــديــنــة، 
ما تسبب في تدمير عدد من المنازل، 
بحسب ما أورده بيان للواء العمالقة، 
قـــــــال فــــيــــه إن «مــــــصــــــادر طـــبـــيـــة فــي 
مستشفى الخوخة قالت إن المستشفى 
استقبل عــددا من الجرحى تعرضوا 
لإصـــابـــات بــالــغــة مــن قــصــف مدفعي 
شنته ميليشيات الحوثي الإجرامية 
عــلــى مــنــازلــهــم فــي الــدريــهــمــي»، وإن 
«الــجــرحــى الــذيــن تــعــرضــوا للقصف 
في منازلهم معظمهم نساء وأطفال 
وكــبــار فــي السن تــم قصفهم مــن قبل 
الــحــوثــي بــطــريــقــة همجية  ميليشيا 

دون مراعاة المدنيين ومساكنهم».
في المقابل، أشاد رئيس الوزراء 
اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
بالانتصارات العسكرية النوعية التي 
جرى تحقيقها في الحديدة عبر ألوية 

العمالقة والمقاومة الوطنية اليمنية 
بــإســنــاد مــبــاشــر مــن قـــوات التحالف 
فــــي هـــزيـــمـــة المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة 
المدعومة إيرانيا في الساحل الغربي 
وإحراز تقدم ميداني صوب محافظة 

الحديدة.
جــــاء ذلــــك خــــلال اتـــصـــال أجــــراه 
رئيس الوزراء، بقائد ألوية العمالقة 
في الساحل الغربي العميد أبو زرعة 
المــحــرمــي، لــلاطــلاع عــلــى مستجدات 
الانـــتـــصـــارات المــيــدانــيــة الــعــســكــريــة، 
طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية «ســبــأ»، التي نقلت عــن بن 
دغر تأكيده على أن «تحرير محافظة 
الــحــديــدة وإنـــهـــاء مــعــانــاة أهــلــهــا من 
الظلم والعبودية الذي تجرعته خلال 
الأعوام الأربعة الماضية من ميليشيا 
الــحــوثــي، أولــويــة قــصــوى فــي سبيل 
الــدولــة والجمهورية ورفع  استعادة 
الــجــور الــذي خيم على شعبنا جــراء 
هذا الانقلاب الدموي والظلم والقهر 
الذي يمارسه بحق شعبنا الصابر».

ودعـــــــا بــــن دغـــــر «أبـــــنـــــاء تــهــامــة 
الــحــديــدة،  أبــنــاء محافظة  ومختلف 
والــيــمــن عــامــة إلــــى مــســانــدة قــواتــنــا 
المسلحة والجيش الوطني والوقوف 
إلــى جــانــب الشرعية ممثلة بفخامة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
رئيس الجمهورية للقضاء على هذه 

الفئة الإجرامية الباغية».
بـــــــن دغـــــــــر إن «الــــــحــــــرب  وقـــــــــــال 
لــــم تـــكـــن خـــيـــار الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ــرضــت علينا بسبب 

ُ
ف يــومــا، ولكنها 

الانقلاب الحوثي الدموي على الدولة 
ومؤسساتها ورفضه لجميع الحلول 
التي قدمنا خلالها تنازلات عدة من 
أجل التوصل إلى حلول عادلة تنهي 
الــحــرب ومــعــانــاة شــعــبــنــا، وتــؤســس 
لـــســـلام مـــســـتـــدام وفـــقـــا لــلــمــرجــعــيــات 
الثلاث الملزمة محليا وإقليميا ودوليا 
والمــتــمــثــلــة فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي، والــقــرارات الدولية 
ذات الصلة، وخاصة القرار ٢٢١٦، إلا 
أن الميليشيا رفضت كل الحلول لأن 
قرارها ليس بيدها، وإنما بيد أعداء 

العرب، إيرانيّي (حزب الله)».
بـــدوره، أكــد العميد المحرمي أن 
«قوات الجيش ممثلة بألوية العمالقة 
والمـــقـــاومـــة يــجــتــرحــون الــتــضــحــيــات 
والـــبـــطـــولات لــدحــر الـــعـــدو وهــزيــمــتــه 
وتــطــهــيــر الأرض بــمــعــنــويــات عالية 
الـــجـــبـــال لتحقيق  تــعــانــق  وهــمــمــهــم 
النصر الكبير بتحرير كل تراب الوطن 
إلــــى جـــبـــال مـــــران وهـــزيـــمـــة المـــشـــروع 

الإيراني في اليمن».
وعودة إلى صعدة، قالت مصادر 
عـــســـكـــريـــة إن قـــــــوات الـــــلـــــواء الـــثـــالـــث 
حرس حدود في سلسلة جبال أبواب 
الــحــديــد، المــطــلــة عــلــى مــركــز مــديــريــة 
باقم، شمالا، أفشلت محاولة تسلل 

الانقلابيين إلى مواقعهم.
وشــــهــــدت جـــبـــهـــة بــــاقــــم مـــعـــارك 
عنيفة إثر هجوم شنته قوات الجيش 
الــوطــنــي عــلــى مــواقــع الانــقــلابــيــين ما 
أسفر عــن سقوط قتلى وجــرحــى من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
قــــوات  الــــلــــواء ١٠٢  قـــائـــد  وقــــــال 
خـــاصـــة الــعــمــيــد يـــاســـر الـــحـــارثـــي إن 
«قـــوات الجيش باغتت مجاميع من 
المــيــلــيــشــيــا كـــانـــت تــســتــعــد لــلــتــســلــل 
باتجاه مــواقــع الجيش فــي الجبهة، 
وإن الــجــيــش نــفــذ الــتــفــافــا عــلــى تلك 
المـــجـــامـــيـــع وهـــاجـــمـــهـــا قـــبـــل أن تــبــدأ 
بتحركها». ونقل موقع الجيش عن 
الــحــارثــي، تأكيده أن «قــوات  العميد 
الــجــيــش أجــبــرت مجاميع الميليشيا 
عــلــى الــفــرار مــن مــواقــعــهــا، وسيطرة 
المـــواقـــع». كما أكد  الجيش على تلك 
الــحــارثــي «أســـر قـــوات الجيش اثنين 

من عناصر الميليشيا».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع شــــن مــقــاتــلات 
التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة 
غــــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت تــعــزيــزات 
الميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، 
الــحــارثــي «أســفــرت  وبحسب العميد 
عن تدمير ٥ عربات تابعة للميليشيا، 
ومـــصـــرع وإصـــابـــة كـــل مـــن كـــان على 
متنها». وفي البيضاء، وسط اليمن، 
سقط عــدد من الانقلابيين بين قتيل 
وجـــريـــح فـــي مــعــاركــهــم مـــع الــجــيــش 
الوطني عقب محاولتهم التسلل إلى 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي فــي منطقة 
فــضــحــة بـــمـــديـــريـــة المـــــلاجـــــم، شـــرقـــا، 
بالتزامن مع قصف مقاتلات تحالف 
دعــم الشرعية مواقع الانقلابيين في 
قـــانـــيـــة، مـــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط قتلى 
وجــــرحــــى مــــن صــــفــــوف مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.

طفل يمني في تجمع حوثي مسلح بصنعاء (إ.ب.أ)

جرحى حوثيون يعترفون بتدريبهم
 على أيدي خبراء في «حزب الله»

صنعاء: «الشرق الأوسط» 

«الشرق الأوســط» أن عدداً  ذكرت مصادر طبية في صنعاء لـ
من جرحى الميليشيات الحوثية الذين سقطوا في معارك الساحل 
لــلــطــواقــم الطبية في  الــحــديــدة، أكــــدوا  الــغــربــي، جــنــوب محافظة 
أنــهــم تلقوا تدريباتهم على يــد خــبــراء من  مستشفيات صنعاء 

«حزب الله» اللبناني.
وقالت المصادر إن ٣ جرحى من عناصر الميليشيات، الذين 
نقلوا قبل أسبوع إلى المستشفى العسكري في صنعاء، أكدوا في 
حديثهم مع الطواقم الطبية - وهــم يــرون لهم حكاية التحاقهم 
بصفوف الجماعة - أنهم تلقوا تدريباتهم على يد خبراء أجانب، 

يرجح أنهم من عناصر «حزب الله» اللبناني.
واعترف أحد الجرحى - بحسب المصادر - بأنه كان يصدق 
في البداية نفي الجماعة وجود أي خبراء عسكريين أو مدربين، 
حتى تفاجأ بوجود أحدهم في أثناء نقله إلى أحد المعسكرات التي 
أنشأتها الجماعة شرق مدينة الحديدة لتدريب المجندين الجدد، 

مؤكداً أن قيادات الجماعة كانوا يطلقون عليه «أبو الكاظم».
وتــتــعــاضــد روايــــة الــجــرحــى الــحــوثــيــين مــع تــأكــيــدات سابقة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة بـــوجـــود عـــشـــرات الــخــبــراء مـــن «حــــزب الــلــه» 
الــذيــن يتولون عمليات  الــثــوري» الإيــرانــي،  اللبناني و«الــحــرس 
تدريب عناصر الجماعة، ومساعدتها في اكتساب خبرة إطلاق 

الصواريخ وتعديلها وصناعة الألغام.
وكانت الأنباء قد تواترت عن أن الجماعة حاولت، الأسبوع 
الماضي، نقل عناصر أجنبية، يعتقد أنها أصيبت خلال المعارك، 
عبر طائرة الوفد المفاوض الذي حالت الجماعة في النهاية دون 
إلــى جنيف بسبب تعنتها في طلب طائرة عمانية تنقل  ذهابه 
الجرحى إلى مسقط، قبل أن تقل الوفد إلى جنيف، وسط إصرارها 

على رفض الطائرة الأممية.

وزير الميليشيات يعبث في صنعاء 
بتوزيع مدارس البنين والبنات

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن يحيى الحوثي، شقيق 
عبد الملك الحوثي وزير الجماعة للتربية والتعليم في حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها دولياً، أقدم على اتخاذ قرار جديد 
مع بداية العام الدراسي في صنعاء، يقضي بتحويل مدارس 
إلــى مـــدارس للبنين، ونقل  لمـــدارس البنين  المــجــاورة  الفتيات 
الفتيات إلى مدارس كانت مخصصة للبنين، في سياق سعي 

الجماعة للعبث بتوزيع الخريطة المدرسية.
«الــشــرق الأوســــط» أن الــقــرار الحوثي  وأفــــادت المــصــادر لـــ
الجديد استند إلى مزاعم الجماعة أنها تحرص على عدم تجاور 
مــدارس البنين مع مــدارس البنات، لجهة ما يتسبب به ذلك - 
بحسب مزاعمها - من وجود شبهة اختلاط بين البنات والبنين 

في أثناء التوجه إلى المدارس، أو العودة منها.
القرار الحوثي - بحسب المصادر - سخطاً شديداً  ولاقــى 
في أوساط أولياء الأمور، لجهة ما يعنيه ذلك من إضافة أعباء 
مادية على عائلات الطلبة والطالبات، بعد أن تباعدت المدارس 

المخصصة لهم عن الأحياء التي يسكنون فيها.
وعد ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
الــقــرار الحوثي تعبيراً عن الأفــكــار المتطرفة التي تسكن وعي 
الجماعة، والتي تضاهي بها أفكار بعض الجماعات المتشددة، 

من قبيل «القاعدة» و«داعش».
وسبق أن عبرت الجماعة عن سلوكها المتطرف في الأشهر 
المــاضــيــة، عــبــر تتبع المــحــلات الــنــســائــيــة فــي شــــوارع صنعاء، 
وطمس الصور الدعائية التي تتضمن وجوهاً نسائية، إلى 
جانب منع المحلات من عــرض الملابس النسائية على الدمى 
البلاستيكية. وكان زعيم الجماعة الحوثية قد أمر أتباعه، في 
أكثر من خطاب، بالتضييق على الحريات العامة، بما يتوافق 
وأفكار الجماعة المتشددة، باعتبار أن ذلك من الأسباب التي 
أدت إلى تأخير انتصار الجماعة، والتمكين لحكمها الطائفي، 

كما يزعم.

تنويه أميركي بجهود السعودية والإمارات 
لتفادي خسائر في صفوف المدنيين في اليمن

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، وجــيــمــس مــاتــيــس، وزيــر 
الدفاع الأميركي، أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات العربية 
المتحدة تبذلان جهوداً كبيرة لتجنب 
الــخــســائــر الــبــشــريــة بــين المــدنــيــين في 
النزاع اليمني. ودافع الوزيران، خلال 
الــكــونــغــرس، أمــس،  أمـــام  شهادتهما 
عن السعودية والإمارات، وقالا إنهما 
تبذلان أقصى ما في وسعهما للحد 

من الخسائر المدنية في اليمن.
وقــال الوزير بومبيو، في بيان، 
إن الإدارة الأميركية أكدت للكونغرس 
أن «المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة تــتــخــذان 
تــدابــيــر واضــحــة لتخفيض الخطر» 
على المدنيين أثناء عمليات التحالف 
العربي في اليمن. وتابع أن «البلدين 
يتخذان تدابير يمكن إثباتها من أجل 
تقليص خطر إصابة المدنيين والبنى 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة خـــــلال الــعــمــلــيــات 

العسكرية في اليمن».
وجـــــاء فـــي بـــيـــان بــومــبــيــو: «لــقــد 
الــرئــيــس تــرمــب واضحة  كــانــت إدارة 
بـــأن إنــهــاء الـــصـــراع فــي الــيــمــن يمثل 
أولــــويــــة لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
وســـــنـــــواصـــــل الــــعــــمــــل عـــــن كــــثــــب مــع 
الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تــــقــــوده الــســعــوديــة 
لضمان أن المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة تحافظان 

على دعم الجهود التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
اليمن، والسماح بوصول المساعدات 
الإنسانية والتجارية دون عائق من 
خـــلال الــعــديــد مــن الــســبــل والــوســائــل 
الممكنة والمتاحة، وستتخذ إجراءات 
تخفف من أثر الصراع على المدنيين 

والبنية التحتية المدنية».
وتأتي الشهادة أمام الكونغرس 
في إطار قانون سلطة الدفاع الوطني 
لعام ٢٠١٩، الذي وقعه الرئيس ترمب 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وحـــدد 
موعداً نهائياً، أمس الأربعاء، لتقديم 
تــأكــيــد أن حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
يعملون على إنهاء الحرب والتخفيف 

من الأزمة الإنسانية في اليمن.

نددوا بالدعم الإيراني للحوثيين... ورفضوا تقرير الخبراء الأممي حول اليمن

وزراء الخارجية العرب أكدوا دعم حكومة هادي والتمسك بالمرجعيات الثلاث
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أكــــد مــجــلــس وزراء 
الــــــعــــــرب اســـــتـــــمـــــرار دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة فـــــي الــــيــــمــــن بـــرئـــاســـة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
ودعــــــــم الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي تــتــخــذهــا 
الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع 
الأوضــــــاع وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب وإعــــادة 
الأمن والاستقرار لجميع المحافظات 
الــــيــــمــــنــــيــــة، مــــــشــــــددا عــــلــــى الالــــــتــــــزام 
بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته 
واستقلاله وسلامة أراضــيــه ورفض 

أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّـــــــــد الـــــــــــوزراء الـــــعـــــرب مـــوقـــف 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة وتـــمـــســـكـــهـــا 
بــالمــرجــعــيــات الـــثـــلاث، وهـــي المــبــادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقــــــم ٢٢١٦، 
والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس 
للوصول إلى تسوية سياسية شاملة 

في اليمن.
وأشاد الوزراء، بتعاون الحكومة 
اليمنية وموافقتها على المقترحات 
إلــى تحقيق تدفق  الدولية الساعية 

آمــن وسلس للمساعدات الإنسانية 
والإغــــاثــــيــــة والـــبـــضـــائـــع الـــتـــجـــاريـــة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــــرحــــيــــب الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها 
إبــقــاء ميناء  الــدولــي بشأن  المبعوث 
الحديدة خارجا عن هيمنة الميليشيا 
الحوثية، مــا يضمن عــدم التصرف 
بــــإيــــرادات المــيــنــاء لأغــــــراض تــمــويــل 
الـــــحـــــرب، وتـــوجـــيـــهـــهـــا لــــرفــــد ســــداد 
المرتبات وسد احتياجات المواطنين، 
واســـــتـــــنـــــكـــــار رفـــــــــض الانــــقــــلابــــيــــين 
الــحــوثــيــين لأي مـــن تــلــك المــقــتــرحــات 
وعدم اكتراثهم بالأوضاع الإنسانية 

الحرجة لليمنيين.
واستنكر القرار التعنت الحوثي 
ورفـــضـــه حــضــور جــلــســة المـــشـــاورات 
التي دعــا إليها مبعوث الأمــين العام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف يــــــوم ٦ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، في الوقت 
الــذي التزمت فيه الحكومة اليمنية 
بـــالـــحـــضـــور والــــتــــعــــامــــل بــإيــجــابــيــة 
لــلــمــضــي فــــي طـــريـــق إحــــــلال الـــســـلام 

واستعادة الدولة في اليمن.
الــعــرب  الــخــارجــيــة  وأدان وزراء 
جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي 
تــمــارســهــا قـــوى الانـــقـــلاب الــحــوثــيــة، 

وأعـــمـــال الــقــتــل والــخــطــف والإخـــفـــاء 
القسري، وتجنيد الأطفال، واستخدام 
المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات لـــلأغـــراض 
الــــعــــســــكــــريــــة، واســــــتــــــمــــــرار حـــصـــار 
الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة 
تعز منذ ما يقارب ٣ سنوات، والقصف 
العشوائي للمناطق السكنية، وقتل 
المـــدنـــيـــين الــــعــــزل، ونـــهـــب المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغـــــاثـــــيـــــة، والـــتـــدمـــيـــر 
المـــمـــنـــهـــج لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــحـــيـــة، 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــكــادر الــعــامــل في 
إلــى انتشار  المجال الصحي، ما أدى 
الأمــــراض والأوبـــئـــة ونــقــص حـــاد في 

الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكـــــــــــد الــــــبــــــيــــــان، دعـــــــــم جــــهــــود 
الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف 
والإرهــــــــاب، لافـــتـــين الانـــتـــبـــاه إلــــى أن 
الانقلاب الحوثي وفر البيئة الملائمة 
لانــــتــــشــــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
المنحرفة التي تتماهى في الأسلوب 
والأهـــــداف مــع الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة. ونــــدد بــالــدعــم الإيـــرانـــي 
للحوثيين وتقويض مساعي العودة 
إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وعـــرقـــلـــة 
الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف 
والإرهاب والحرب في اليمن من خلال 

تهريب السلاح وتحويل المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة 
لإطـــــــلاق الــــصــــواريــــخ عـــلـــى الـــبـــلـــدان 
المــلاحــة البحرية  المـــجـــاورة وتــهــديــد 
الــــدولــــيــــة فـــــي مـــضـــيـــق بــــــاب المـــنـــدب 
والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وهــــو مـــا ينعكس 
سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول 
الــجــوار، ما يعد خرقا واضحا لقرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
ورفض وزراء الخارجية العرب، 
المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير 
فريق الخبراء الأممي المعني باليمن 
الصادر يوم ٢٨ أغسطس (آب) الماضي 

وكل الاستنتاجات والتوصيات التي 
تــوصــل إليها والمــرفــقــات الملحقة به، 
واســتــنــكــروا تــحــمــيــل فــريــق الــخــبــراء 
الأمــمــي المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لــكــل من 
الحكومة الشرعية فــي اليمن ودول 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
بـــشـــأن الــــنــــزاع فـــي الـــيـــمـــن، وتــجــاهــل 
لــلــنــزاع  الــتــقــريــر الأســـبـــاب الحقيقية 
والمــتــمــثــلــة فــــي انــــقــــلاب مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــين المــدعــومــة مــن إيــــران على 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن ودور 
إيران السلبي وتدخلاتها نحو إطالة 

أمد النزاع في اليمن.

غريفيث بحث مع بن علوي جهود إحلال السلام في اليمن

نائب الرئيس اليمني: الخلاص من ميليشيا الحوثي بات قريباً
عدن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس اليمني،  قـــال نــائــب 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة، الــــفــــريــــق الــــركــــن عــلــي 
محسن صالح، أمس، إن الخلاص 
من ميليشيا الحوثي الانقلابية 

بات قريباً.
وأكد صالح، وفقاً لما أوردته 
وكالة الأنباء اليمنية، الدور الذي 
يقوم به الجيش اليمني وما حققه 
مــن إنـــجـــازات مــن أجـــل استكمال 
تـــــحـــــريـــــر مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة 
الاستراتيجية ورفــع المعاناة عن 
المــشــروع الحوثي  أبنائها ودحــر 

الإيراني.
وثمّن صالح الدور الذي تقوم 

به دول تحالف دعم الشرعية، وفي 
الــســعــوديــة والإمــــارات،  مقدمتها 
والــــــدعــــــم الـــــــــذي شــــمــــل مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات وأســـــهـــــم فـــــي تــحــقــيــق 
الانتصارات الكبيرة التي ستتكلل 
باستعادة الشرعية وبناء اليمن 

الاتحادي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، الـــتـــقـــى 
الـــــوزيـــــر المـــــســـــؤول عــــن الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي يــوســف بن 
علوي بن عبد الله، أمس، المبعوث 
ـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم  ال
المــتــحــدة لليمن مــارتــن غريفيث، 
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء العمانية 
بـــأن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطــار 
الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث 
الأممي لإحلال السلام في اليمن. بن علوي خلال لقائه غريفيث أمس (وكالة الأنباء العمانية)
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نائب بكتلة جنبلاط يصف القرارات بأنها الطريق الأقصر لتدمير المؤسسات

سجال «الاشتراكي» و«الوطني الحر» يتفاعل وتهديد بـ «رد الصاع صاعين»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت حــــــدة الــــســــجــــال بــين 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«الــحــزب 
التقدمي الاشــتــراكــي» على خلفية 
إقــصــاء مــتــبــادل لمــوظــفــين يتبعون 
ســيــاســيــا لأحـــد الــطــرفــين، مــن قبل 
الطرف الآخر، حيث قال عضو تكتل 
«الــتــيــار الـــقـــوي» مــاريــو عـــون إننا 
«لن نسكت عن أي موقف سيتخذ 

ضــدنــا، وســنــرد الــصــاع صــاعــين»، 
فـــيـــمـــا حـــــــذر عــــضــــو كـــتـــلـــة الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي النائب أكرم شهيب من 
أن «ما صدر من قرارات من المكلفين 
القوي والأقوى هو الطريق الأقصر 

لتدمير ما تبقى من مؤسسات».
وبعد دخول رئيس «التقدمي 
الاشــتــراكــي» النائب السابق وليد 
جنبلاط على خط السجال، معتبراً 
أن ما يقوم به وزراء «الوطني الحر» 

هو سياسة «تطهير وانتقام»، دعا 
الـــنـــائـــب مــــاريــــو عـــــون فــــي حــديــث 
إذاعــي، جنبلاط، إلى «التروي لأن 
الــــبــــلاد لا تـــحـــتـــاج إلـــــى المــــزيــــد مــن 
التشنجات»، متوقفا عند «اللهجة 
الـــعـــالـــيـــة والـــتـــهـــجـــم الـــــــذي يــشــنــه 
جنبلاط على التيار الوطني الحر 

والعهد ووزرائه». 
وقال: «لن نسكت عن أي موقف 
ســيــتــخــذ ضـــدنـــا، وســـنـــرد الــصــاع 

صــاعــين، وسنتعاطى معه بنفس 
الـــكـــيـــديـــة الـــتـــي يـــتـــعـــاطـــى فــيــهــا»، 
مــشــيــرا إلــــى «أنــــه قـــد يــدفــع بعض 
ــــــــــــوزارات الـــثـــمـــن،  المــــوظــــفــــين فــــي ال
إلا أنـــنـــا لا نـــحـــتـــاج إلـــــى مــوظــفــين 
مــرتــهــنــين لــلــزعــامــات ولــقــيــاداتــهــم 

السياسية». 
الــعــلاقــات  وأوضــــــح عــــون «أن 
على الصعيد الشخصي مع نواب 
ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي 

جــيــدة وطــبــيــعــيــة»، آمـــلا «أن تهدأ 
الأمــور لفتح المجال أمــام التعاطي 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل بـــين 

الطرفين».
في المقابل، أصدر النائب أكرم 
شــهــيــب بــيــانــاً قـــال فــيــه: «ردا على 
مــا صـــدر مــن تــغــريــدات بــعــيــدة عن 
أدبــيــاتــنــا: تــبــاشــيــر الــتــيــار الــقــوي 
لا تبشر بــالــخــيــر. قــــرارات الــــوزراء 
المــخــتــاريــن لا تــســاعــد عــلــى تعميم 

لــلــبــلاد  الــحــكــيــمــة  الـــخـــيـــر. الإدارة 
تنطلق من حماية أبنائها ورعاية 
الــقــرارات السياسية  كفاءاتها لكن 
الكيدية تطيح بما تبقى من كفاءات 
وطاقات ضرورية لحماية ما تبقى 

من مؤسسات».
وقــال شهيب: «لــن نساهم في 
الــشــتــامــين البعيد  تــعــمــيــم خــطــاب 
عــن أدبياتنا ونــذكــر بــأن إنــجــازات 
الــقــوي) فــي وزارة البيئة:  (الــوزيــر 

استباحة قتل الطيور. وإنــجــازات 
(الـــــوزيـــــر الأقـــــــوى طــــاقــــة): تــشــريــع 
المولدات والعدادات. إن ما صدر من 
قرارات من المكلفين القوي والأقوى 
هـــو الـــطـــريـــق الأقـــصـــر لــتــدمــيــر ما 
تــبــقــى مـــن مـــؤســـســـات. فــابــتــســمــوا 
أنــتــم فــي حضرة  اللبنانيون  أيــهــا 

(التيار القوي)».
وفي السياق نفسه، أكد عضو 
اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو 

الحسن ممثل جنبلاط فــي إطــلاق 
جمعية نــضــال لأجـــل الإنـــســـان، أن 
إلــى  «الــبــعــض يستميت لإعــادتــنــا 
الكبير وسياسة الانتقام  السجن 
والتشفي لــن تـــؤدي إلا إلــى زيــادة 
الأعباء على الوطن»، مضيفا: «إننا 
سنبقى في عليائنا ولن ننزلق إلى 
الـــدرك السحيق مــن الإســفــاف ولن 
ينفع كيدكم وشتائمكم فليس هكذا 

تبنى الدولة وتشكل الحكومات».

تنسيق بين بيروت وموسكو 
لإعادة النازحين السوريين

بيروت: نذير رضا

اللبنانية  تشكلت اللجنة 
- الـــروســـيـــة لمــتــابــعــة المـــبـــادرة 
الروسية حول إعادة النازحين 
الـــــســـــوريـــــين، أمـــــــــس، بـــغـــرض 
التنسيق مع الجانب الروسي 
فـــي الــقــضــايــا الــلــوجــيــســتــيــة، 
فيما لم يعلن بعد عن تشكيل 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة - 
الــــروســــيــــة - الــــســــوريــــة الـــتـــي 
اللبناني  ستضم عن الجانب 
أمنيين فقط، والــتــي ستتولى 

آليات العودة.
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة جــــورج 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  شــعــبــان لــــ
إن اللجنة التي تشكلت أمس، 
هـــي هــيــئــة تــنــســيــق لــبــنــانــيــة - 
روسية، لها مهمة محددة هي 
عودة النازحين، موضحاً أنها 
ستنسق مع الجانب الروسي 
في قضايا لوجيستية مرتبطة 
بــــــــإعــــــــادة الـــــــنـــــــازحـــــــين، وهـــــي 
مــخــتــلــفــة عـــن الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
الروسية - اللبنانية - السورية 
التي ستضم أمنيين فقط عن 
الـــطـــرف الــلــبــنــانــي، بــنــاء على 
طلب الرئيس سعد الحريري.

وقــــــال شـــعـــبـــان: «الــلــجــنــة 
الأمــنــيــة اللبنانية - الروسية 
- الـــســـوريـــة لـــم تــتــشــكــل بــعــد، 
وهـــــي الــلــجــنــة الـــتـــي ســيــمــثــل 
فــيــهــا عــن لــبــنــان، أمــنــيــون من 
وزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع، 
وبالتأكيد سيكون فيها اللواء 
 عــن 

ً
عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم مـــمـــثـــلا

وزارة الداخلية»، وهي اللجنة 
التنفيذية التي تعنى بآليات 

العودة.

لــجــنــة التنسيق  وتــتــألــف 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن  الـــــروســـــيـــــة - 
مــمــثــل عــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
هو المستشار جــورج شعبان، 
الــخــارجــيــة  ومــمــثــل عــن وزارة 
هـــو الــنــائــب الــســابــق أمـــل أبــو 
زيد، وممثل عن وزارة الداخلية 
هو مدير عام الأمن العام اللواء 
عــبــاس إبـــراهـــيـــم، إضـــافـــة إلــى 

ممثل عن وزارة الدفاع.
وقــال النائب السابق أمل 
أبـــو زيـــد بــعــد تعيينه عضوا 
في اللجنة اللبنانية - الروسية 
لمـــتـــابـــعـــة مـــــوضـــــوع المـــــبـــــادرة 
الروسية حول إعادة النازحين 
السوريين: «أخيرا وصلنا إلى 
المــرحــلــة الــتــنــفــيــذيــة مــن عــودة 
النازحين إلى سوريا، وهو ما 
طالب به (التيار الوطني الحر) 
مـــنـــذ ســــنــــوات، وحــــــان الـــوقـــت 
لتأمين العودة الكريمة والآمنة 
مــن خـــلال اللجنة اللبنانية - 

الروسية».
وأضـــــــــــــاف أبـــــــــو زيـــــــــد فـــي 
«الــوكــالــة الوطنية  لـــ تــصــريــح 
لـــــلإعـــــلام»: «أتـــــوجـــــه بــالــشــكــر 
إلــــــى كـــــل مـــــن فـــخـــامـــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عون، ورئيس (التيار الوطني 
الحر) معالي وزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، عـــلـــى الــثــقــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي وضــــعــــاهــــا 
فــــــي شــــخــــصــــي، وعـــــلـــــى هــــذه 
المــــســــؤولــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
حملاني إياها، وآمــل النجاح 
مع شركائنا الروس في تنفيذ 
مــبــادرتــهــم المــهــمــة بــمــا يــؤمــن 
عــــودة الــنــازحــين إلـــى بــلادهــم 
وبما يضمن أمن بلدنا الغالي 

لبنان وسلامته واستقراره».

الادعاء في «محكمة الحريري» يعرض أدلة الاتصالات
بيروت: «الشرق الأوسط»

ركــــــــز الادعـــــــــــــاء فــــــي المـــحـــكـــمـــة 
الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة لــلــبــنــان أمـــس، 
عـــلـــى حــــركــــة اتـــــصـــــالات المــتــهــمــين 
الــراحــل  باغتيال رئــيــس الحكومة 
رفيق الحريري، وذلك بهدف تأكيد 
الأدلـــة المــاديــة المستندة إلــى حركة 
اتــصــالات المتهمين، وهــي القرينة 
إلــى اتهامهم،  الــتــي أدت  الــوحــيــدة 
حيث قدم على مدى جلستين ضمن 
المــرافــعــات الختامية فــي القضية، 
 لحركة الاتــصــالات 

ً
عــرضــاً مفصلا

بـــين سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٤ و١٤ 
فبراير (شــبــاط) وهــو يــوم اغتيال 
الحريري، وقسم خطوط الهواتف 
حــــســــب الألـــــــــــــوان. كــــمــــا ركـــــــز عــلــى 
النقاط الجغرافية التي وجد فيها 
المــتــهــمــون. وجـــدد الــرئــيــس المكلف 
تشكيل الحكومة سعد الحريري، 
أمس، تأكيده أن «من اغتال والدي 
الـــثـــمـــن عــــاجــــلا أم أجـــلا  ســـيـــدفـــع 
ويهمني استقرار البلد»، معرباً عن 
اعتقاده أن المحكمة «أثبتت حرفية 

في عملها».
وعــــرض الادعـــــــاء، أمــــس، أدلـــة 
إسناد الهواتف إلى المتهمين حسين 
عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي. 
والــبــارز في جلسة بعد الظهر، أن 
الادعـــاء ربــط بــين توقيت «إطــفــاء» 
هـــواتـــف مـــرعـــي الـــثـــلاثـــة فـــي فــتــرة 
«اختطاف» أبو عدس، (الذي تبنى 

التفجير في شريط فيديو تم بثه 
فــــي يـــــوم اغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري)، فــي 
١٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٠٥. 
وكـــذلـــك هـــواتـــف عــنــيــســي وصــبــرا، 
مــــؤكــــدا أن هـــواتـــفـــهـــم كــــانــــت غــيــر 
مــشــغــلــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي اخــتــفــى 
فيه أبو عــدس. وأشــار الادعــاء إلى 
توقف هــذه الشبكات والاتــصــالات 
بعد ١٤ فبراير ٢٠٠٥ تاريخ اغتيال 

الحريري.
واســتــأنــفــت المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان أمـــــس جــلــســات 
المــــرافــــعــــات الــخــتــامــيــة فــــي قــضــيــة 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد رفــيــق 
الــحــريــري فــي لاهـــاي، بعد افتتاح 
تلك الجلسات أول من أمس بحضور 
الرئيس سعد الحريري. واختتمت 
المحكمة أمس جلستها الصباحية، 
بعد أن عرض الادعاء خلالها أدلة 
إســنــاد ٣ هــواتــف إلـــى المــتــهــم أســد 
صبرا، مشيرا إلى أنها استعملت 
فــــي الــــجــــوار الـــقـــريـــب مــــن مــســكــنــه 
وأن مــواصــفــات الاتـــصـــالات كانت 
متداخلة بــين أعــضــاء أســرة صبرا 
وزوجــتــه، مــا يــؤكــد أن الاســتــخــدام 

كان مشتركا لهذه الهواتف.
من جهة ثانية، تطرق الادعاء 
إلـــــى مــــوضــــوع إفـــــــــادات الـــشـــهـــود، 
مستغربا عــدم إدراجــهــا كبينات. 
ويقول الادعاء في مذكرته النهائية 
الــهــواتــف التي  أنّ  إنّ الأدلـــة تثبت 
حـــــدّدهـــــا اســتــعــمــلــت فــــي أغـــــراض 

التحضير للاعتداء وتنفيذه وفي 
إعلان المسؤولية عنه زوراً، وتثبت 
أيضاً أن مستعملي هذه الهواتف 

هم المتهمون.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد المـــــــواكـــــــبـــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان لــجــلــســات 
المحكمة، أكد وزير العمل في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال مــحــمــد كـــبـــارة، 
أنــه «مــن دون منطق العدالة،  على 
فـــــإن شـــريـــعـــة الــــغــــاب تـــصـــبـــح هــي 
المعيار، ولذلك فإن جريمة اغتيال 

الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري 
يجب أن تــكــون الــحــد الــفــاصــل بين 
زمـــن الاغــتــيــال والــجــريــمــة المنظمة 
وبين زمن العدالة والقانون». ورأى 
كــبــارة أن «جــريــمــة بحجم اغتيال 
الرئيس الشهيد رفــيــق الحريري، 
كــان هدفها هــدم الكيان وقتل أمل 
اللبنانيين بوطن يحكمه القانون، 
تنتظر محطتين مــتــلازمــتــين هما 
الـــحـــقـــيـــقـــة والـــــعـــــدالـــــة، فـــــلا مــعــنــى 
للحقيقة مــن دون تحقيق العدالة 

بمعاقبة مشروع القتل».
وأكد كبارة أن «الرئيس سعد 
الحريري الذي حمل أمانة الشهيد 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري، أثــــبــــت أنـــــه ابـــن 
هـــذه المــســيــرة، وأن مــفــاهــيــم رفيق 
الــحــريــري المــتــســامــح مــحــفــورة في 
وجــدانــه، فــلا بحث عــن ثــأر بــل عن 

حقيقة وعدالة».
وكان رئيس الحكومة الأسبق 
فــــؤاد الــســنــيــورة، قــــال فـــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة بــثــت مــســاء الــثــلاثــاء: 

«لــديــنــا أكــثــر مــن ٣٠٠٠ دلــيــل قدمه 
الادعاء لهيئة المحكمة لتنظر بهذا 
الشأن، وكلها تدل على من ارتكب 
الــجــريــمــة ومـــن كـــان وراءهــــــا، وأن 
نظام الأســد كــان وراء هــذا العمل، 
يجب أن ننتظر ماذا سيكون عليه 
نطق المحكمة النهائي، نريد العدالة 

كاملة من دون أي نقصان».
وردا على سؤال، قال: «لا أريد 
أن أقول أمرا قبل أن تصدر المحكمة 
قــرارهــا النهائي، بكل موضوعية 
يجب أن نتصرف بهدوء وبعيدا عن 
الحساسيات وأي فكرة انتقامية، 
الــعــدالــة نــريــد أن  ورغــبــة بتطبيق 
المــحــكــمــة بــقــرارهــا النهائي  تنطق 
وعندها يمكن اتخاذ كل ما ينبغي 

عمله بهذا الخصوص». 
ونوه بالرئيس المكلف تأليف 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، قــائــلا 
إنــه «يتصرف بمسؤولية وحكمة 
وتبصر، ولنضع الأمــور بوضوح 
وصراحة، العدالة لا تعني الانتقام 
والتشفي وعــدم التصرف بحكمة، 
العدالة هي معرفة الحقيقة كاملة، 
وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإمــــكــــانــــات 
والأســالــيــب للتعامل مــع مثل هذه 
الأمور بحيث لا تؤدي إلى إشكالات 
إضافية، ولكن العدالة كل العدالة 
ولا شــــيء غــيــرهــا نـــريـــدهـــا كــامــلــة 
لــيــعــرف الــلــبــنــانــيــون مـــن ارتــكــب 
الــجــريــمــة وأنــهــم سينالون  هـــذه 

العقاب».

لافتة لموقع المحكمة الخاصة بلبنان التي استكملت مرافعاتها النهائية أمس في لاهاي (رويترز) 

وزير المال: نحن أمام واقع مأزوم 
على المستوى الاقتصادي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المـــال فــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال عـــلـــي حــســن 
خليل «أننا أمام واقع مأزوم على 
المستوى الاقتصادي الذي يتطلب 
إجراءات»، مشيراً إلى أنه «بالتزام 
سياسي قــوي وبــــإرادة سياسية 
وبــتــعــاون بــين جميع القطاعات، 
نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة».
وقال خليل، في لقاء حواري 
نـــظـــمـــه «المــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي»، إن «أساس النقاش 
وقاعدته أن يكون هناك استقرار 
البلد، والــيــوم نحن  سياسي فــي 
فــي مــرحــلــة كـــان مــن المــفــتــرض أن 
نــلــتــقــي وتـــكـــون الــحــكــومــة تعمل 
وتـــقـــوم بــواجــبــاتــهــا بــعــد إجــــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة». وأكـــد أن 
«هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل 
وبالتالي كل الأطراف اليوم معنية 
بــــأن يــضــغــطــوا مـــن أجــــل تشكيل 
ســريــع للحكومة لأن كــل نقاشنا 
لـــم يــكــن هــنــاك عــمــل حكومي  إذا 
طبيعي، فستبقى الأمــــور عالقة 
وقــاصــرة عــن مــواجــهــة المشكلات 

أو اتخاذ القرارات المناسبة».
وتـــــــابـــــــع: «عـــــرضـــــنـــــا الــــيــــوم 
الـــــوقـــــائـــــع المـــــالـــــيـــــة والمـــــــؤشـــــــرات 

الاقتصادية التي توضح أننا أمام 
تحد كبير يتطلب إرادة سياسية 
بــــاتــــجــــاه  صــــلــــبــــة وقـــــــويـــــــة أولا 
الــتــي  إنـــجـــاز مــــوازنــــة عــــام ٢٠١٩ 
انتهت وزارة المالية من إعدادها 
وأحـــالـــتـــهـــا إلـــــى الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمجلس الـــوزراء»، لافتاً إلى «أننا 
الــيــوم فــي طــور نــقــاش مــع القوى 
السياسية والكتل النيابية لنكون 
فـــور تشكيل الحكومة  جــاهــزيــن 

الجديدة».
ـــــــى أزمــــــة  وتــــــطــــــرق خـــلـــيـــل إل
الـــقـــروض الــســكــنــيــة، قــائــلا «إنــنــا 
مـــلـــتـــزمـــون كــــدولــــة بـــتـــأمـــين فـــرق 
الفوائد لقروض الإسكان بالعدد 
الــــذي كـــان يتحقق فــي الــســنــوات 
المــاضــيــة وهـــــذا الأمـــــر أعـــددنـــا له 
الــقــرارات القانونية والاقتراحات 
الــلازمــة لمجلس الـــوزراء ولمجلس 
النواب ليكون موضع التنفيذ في 
أول فــرصــة يــعــاد فيها الانــتــظــام 
لــــعــــمــــل المـــــــؤســـــــســـــــات». أمــــــــا فــي 
مـــوضـــوع الـــكـــهـــربـــاء فـــقـــال «إنــنــا 
بــحــاجــة لإصــــلاح جــــدي وجــــذري 
يــســمــح بــتــأمــين الــكــهــربــاء بكامل 
طــاقــتــهــا لــلــمــواطــنــين حــتــى حين 
يعاد النظر بالتعرفة مع مراعاة 
ذوي الــدخــل المــحــدود بـــألا ترتب 

عليهم أعباء إضافية».

قال إن الوزارة لن تبصر النور ما لم تراع المعايير التي وضعها

دخول عون على خطّ السجالات السياسيّة يعمّق أزمة الحكومة اللبنانية
بيروت: يوسف دياب

تتجه أزمــة تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة نــحــو مــزيــد 
مــن الــتــعــقــيــد، بــعــد دخــــول رئيس 
الجمهورية ميشال عون شخصيا 
 الـــســـجـــال الـــقـــائـــم بــين 

ّ
عـــلـــى خـــــط

الأطـــراف السياسية، وتأكيده أن 
الــحــكــومــة لــن تبصر الــنــور مــا لم 
تــراع المعايير التي وضعها، عدا 
هــجــومــه الــعــنــيــف عــلــى مــنــتــقــدي 
عهده، خصوصا الحزب التقدمي 
الاشتراكي بقيادة الزعيم الدرزي 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
الذي يواظب على وصف عهد عون 

«الفاشل». بـ
وتحول الصراعات السياسية 
دون نجاح المساعي الهادفة إلى 
تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــعــتــرض 
الحكومة العتيدة، وأعلن رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بــــــري، أن 
تــعــقــيــدات الــحــكــومــة لا تـــزال على 
حالها، ورأى أنه «لا داعي للتأخير 
أو الـــتـــأجـــيـــل». وقـــــال خــــلال لــقــاء 
الأربـــعـــاء الــنــيــابــي: «كــنــت بـــادرت 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
تشكيل ولادة الحكومة ومــا زلت 
مــســتــعــدا لــبــذل مــزيــد مـــن الــجــهــد 
ق بري على 

ّ
في هذا الإطــار». وعل

الصراع على الحقائب الأساسية، 
قـــائـــلا: «نـــحـــن اخــتــرعــنــا وزارات 
سيادية وخدماتية ووازنـــة، لكن 
الــــــوزارة الــســيــاديــة الــوحــيــدة في 
دول الخارج هي وزارة التخطيط 

كونها الوزارة المحورية».
وأكد الرئيس المكلف بتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري أن 
«هـــنـــاك صــيــغــة قـــدمـــت والــرئــيــس 
طــلــب تــعــديــلا عــلــيــهــا وأنــــا أعـــرف 
مــا هــو، ويــجــب مــشــاورة الجميع 

في هذا الإطــار». وقال في دردشة 
يـــجـــب أن  الـــصـــحـــافـــيـــين: «لا  مــــع 
يــشــكــل تــألــيــف الــحــكــومــة تــحــديــا 
بــين الأفـــرقـــاء، بــل علينا أن ننظر 
إلـــــى الـــبـــلـــد مــــن بـــــاب الـــتـــحـــديـــات 

الحياتية».
ولا يـــزال بــاب الاتــهــامــات بين 
فريق رئيس الجمهورية والحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي مــفــتــوحــا 
عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــه، ورأى وزيـــــر 
الـــدولـــة لــشــؤون مــكــافــحــة الــفــســاد 
تـــويـــنـــي، أن «الـــســـجـــالات  نــــقــــولا 
والمـــهـــاتـــرات الــســيــاســيــة لا تــخــدم 
مـــصـــلـــحـــة الــــبــــلــــد الـــــــــذي يـــعـــانـــي 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا»، معتبرا 
أن الــرئــيــس عــــون «لـــيـــس شــريــكــا 

فـــي إخـــفـــاقـــات الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 
منذ ربع قرن حتى الآن». وفي ردّ 
ن على مواقف قيادات الحزب 

ّ
مبط

الاشتراكي والمواظبة على وصف 
«الفاشل»، قال تويني  عهد عون بـ
«الشرق الأوسط»: «عندما كانت  لـ
الميليشيات تــســرق البلد وتـــروّع 
الــنــاس، كــان الرئيس عــون يدافع 
عــــن الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، ولـــم 
يــــدخــــل بـــــــــإدارة الــــهــــدر والـــفـــســـاد 
وســـيـــاســـة الاســــتــــدانــــة ولـــــم يــكــن 
طــرفــا فــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الفاشلة». وأضاف تويني وهو من 
الــوزاري: «اللبنانيون  فريق عون 
 ،

ً
يــعــلــمــون مـــن هـــو الـــفـــاشـــل فــعــلا

ومـــــن يــســعــى لإخـــــــراج الـــبـــلـــد مــن 

المــزمــن وتقويم الاعــوجــاج  الفشل 
في المؤسسات والإدارات».

وعن ارتدادات كلام عون على 
الـــوضـــع الـــحـــكـــومـــي، شــــدد وزيـــر 
الــفــســاد، على أن  شـــؤون مكافحة 
«كــلام رئيس الجمهورية الأخير 
لا يعني أنــه طــرف فــي السجالات 
القائمة، لكنه أراد تصويب الأمور، 
والــــتــــحــــذيــــر مـــــن تـــعـــمـــيـــم مــــزاعــــم 
الــــفــــشــــل». ودعــــــا مــتــهــمــي الــعــهــد 
التاريخ الكفيلة  إلى «فتح ملفات 
بـــــإدانـــــة الــــفــــاشــــلــــين»، مــســتــبــعــدا 
أن تـــــــؤدي هـــــذه الــــســــجــــالات إلـــى 
تقويض جهود تشكيل الحكومة، 
ورأى تويني أن «غاية السجالات 
مــحــاولــة بــعــض الأطـــــراف السطو 

على أكبر حصّة في الحكومة وفي 
السلطة».

ومع تصاعد وتيرة التراشق 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، بــــــات احـــــتـــــواء الأزمــــــة 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
إعفاء موظفين كبيرين في وزارة 
الــبــيــئــة ومــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
محسوبين على الحزب الاشتراكي 
مــــن مــهــامــهــمــا الـــوظـــيـــفـــيـــة، كــــردّ 
الــذي اتخذه  الــقــرار  انتقامي على 
وزير التربية مروان حمادة بإعفاء 
موظفة تابعة للتيار الوطني الحرّ 
مـــن وظــيــفــة تــشــغــلــهــا بــالــوكــالــة، 
التيّار العوني بخطوات  وتلويح 
أشدّ قسوة، ردا على إجراء عقابي 

يطال أحد المحسوبين عليه في أي 
إدارة رسمية.

مــــن جـــهـــتـــه، رأى أمـــــين الــســر 
الـــــــعـــــــام فـــــــي الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــتــراكــي ظــافــر نــاصــر، أن «من 
يتحمّل وصول الوضع السياسي 
إلــــــى هــــــذا الــــــــــدرك، هــــي الــذهــنــيــة 
(الداعشية) التي تقود الأمور في 
هــــذا الـــعـــهـــد». وقـــــال فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــنــا نعتقد  لـــ
أن (داعش) يعبّر عن نمط إجرامي 
مـــــعـــــين، لــــكــــن أثــــبــــتــــت المــــمــــارســــة 
الأخيرة أن (الداعشية) هي ذهنية 
مـــوجـــودة فـــي الــســلــطــة وتــمــارس 

العمل السياسي في لبنان».
وردا على هجوم الرئيس عون 
«الــفــاشــل»  عــلــى واصــفــي عــهــده بـــ
وقول الأخير «حرام على عقولهم»، 
نــــاصــــر: «أي نـــجـــاح حــقــقــه  ســـــأل 
الــعــهــد عــلــى مـــدى عــامــين حــتــى لا 
؟»، مشيرا 

ً
نــقــول إنــه ليس فــاشــلا

إلــى «الانـــحـــدار الــســريــع سياسيا 
واقتصاديا وسياحيا، عدا الخطر 
الــذي يهدد الليرة اللبنانية، ولا 
يـــمـــكـــن الــــســــكــــوت عـــــنـــــه»، مـــؤكـــدا 
الــســيــاســيــة لــهــذا  أن «المــــمــــارســــة 
العهد تجعلنا نترحّم على عهد 
اللبناني الأسبق) إميل  (الرئيس 
لــحــود». وشــدد ظافر ناصر على 
أن «الخلاف مع العهد وفريقه غير 
مرتبط بالسجال الأخير، وبإقالة 
بــــعــــض المـــــوظـــــفـــــين، بــــــل مـــرتـــبـــط 
بــالــذهــنــيــة الــعــبــثــيــة الـــتـــي تــقــود 
الــبــلاد إلـــى الـــخـــراب»، مــعــتــبــرا أن 
«مستقبل لبنان في خطر حقيقي، 
اللبنانيين مهددة الآن،  ومصالح 
بسبب هذه الممارسات، وكأن هذا 
العهد لا يتعظ مــن تــجــارب من 
سبقه، وهذا ما يثبت مقولة إن 

السلطة غبية».

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ترأس أمس كتلة المستقبل النيابية (دالاتي ونهرا)

المغرب: قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيّز التنفيذ
الرباط: لطيفة العروسني

دخــــل حـــيّـــز الــتــطــبــيــق، أمـــس، 
الــعــنــف ضد  قـــانـــون لمـــحـــاربـــة  أول 
النساء في المغرب، وذلك بعد ست 
سنوات من الإعلان عن اعتماده من 
قبل الحكومة. وتعقد آمــال كبيرة 
على هذا القانون للحد من مختلف 
أشـــكـــال الــعــنــف الـــــذي تــتــعــرض له 
المغربيات، بينما شككت منظمات 
نسائية فــي قــدرتــه عــلــى الــحــد من 
تفاقم الظاهرة. ويؤكد تقرير رسمي 
امـــــرأة تعرضن  أن نــحــو ٦ مــلايــين 

للعنف فــي المـــغـــرب، بــمــا يــمــثــل ٦٢ 
في المائة من مجموع نساء البلاد، 
وتمثل المتزوجات أكثر من نصف 
الــحــالات، حيث يصل عــددهــن إلى 
٣٫٧ مليون امرأة. كما كشف تقرير 
أنجزه المرصد الوطني للعنف ضد 
المــرأة عن أن الفئة العمرية للنساء 
مـــا بـــين ١٨ و٤٥ ســنــة هـــي الأكــثــر 
تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن 
المـــدن تــعــرف ارتــفــاعــا ملحوظا في 
العنف الممارس ضد النساء، مقارنة 
مع القرى. في حين تبين إحصاءات 
وزارة العدل أن الاعتداءات الجسدية 

ضد النساء ارتكبت بشكل رئيسي 
من قبل الرجال بنسبة تبلغ ٨٨ في 

المائة سنة ٢٠١٤.
ووصـــفـــت بــســيــمــة الـــحـــقـــاوي، 
وزيــــرة الــتــضــامــن والمــــرأة والأســـرة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، الــقــانــون 
بأنه «من أهم القوانين في الترسانة 
الــقــانــونــيــة المــغــربــيــة بــعــد (الــثــورة) 
الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا مــــدونــــة (قــــانــــون) 
الأســــرة فــي مــجــال إنــصــاف المــــرأة، 
المــســاواة بين  والعمل على تحقيق 

الجنسين».
مشددة على أهمية «تنصيص 

الــقــانــون عــلــى اعــتــبــار الــعــنــف ضد 
المــــــرأة بــســبــب جــنــســهــا ســبــبــا من 
أســـبـــاب الــتــشــديــد فـــي الــعــقــوبــات 
عـــلـــى الــــجــــانــــي». وقــــالــــت خــديــجــة 
الــربــاح، عضو الجمعية المغربية 
«الشرق الأوسط»:  لنساء المغرب، لـ
«سجلنا منذ البداية أن القانون لم 
يرق إلى مستوى تطلعات الحركات 
الــنــســائــيــة، لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بـــــإجـــــراءات الــحــمــايــة والـــوقـــايـــة»، 
إلــــــى أن «الإحـــصـــائـــيـــات  مـــشـــيـــرة 
أظــــهــــرت تـــنـــامـــي ظــــاهــــرة الــعــنــف 
تجاه النساء بنسبة مهولة، سواء 

فــــي الـــفـــضـــاء الــــعــــام أو الـــخـــاص، 
لــم يستطع منحنا  الــقــانــون  وهـــذا 
الضمانات الكافية للحماية لنحد 
مــــن تـــفـــاقـــم الــــظــــاهــــرة». وتــوقــعــت 
الرباح أن يواجه القانون كثير من 
المــشــكــلات عــنــد الــتــنــفــيــذ، لا سيما 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإثـــبـــات الـــتـــحـــرش 
الــــجــــنــــســــي، وانـــــتـــــقـــــدت «ســــكــــوت 

القانون عن الاغتصاب الزوجي».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ثـــمـــنـــت عــــزيــــزة 
الــزهــراء  البقالي، رئيسة «منتدى 
للمرأة المغربية»، صــدور القانون 
«بعد زمن طويل من الانتظار، رغم 

المـــلاحـــظـــات الـــتـــي أثـــيـــرت حـــولـــه». 
مـــبـــرزة أن دخـــولـــه حــيــز التطبيق 
يـــعـــد «مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة لمـــواجـــهـــة 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء»، وتــمــنــت أن 
توفر الدولة الشروط لتنفيذه حتى 
يمكن محاصرة الظاهرة، وإلا فإنه 
ســيــبــقــى حـــبـــرا عــلــى ورق، حسب 
تـــعـــبـــيـــرهـــا. وأوضـــــحـــــت الـــبـــقـــالـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المــنــتــدى  لـــــ
ســـجـــل عـــــدة مـــلاحـــظـــات إيــجــابــيــة 
وأخرى سلبية حول القانون، منها 
أنه «لم يتضمن إجراءات كافية في 
مجال الوقاية، وهي أمور أساسية 

للحد من الظاهرة، لأنــه لا ينبغي 
انتظار تعرض النساء للعنف، ثم 
بـــإجـــراءات زجرية  نتدخل بعدها 
وردعـــــيـــــة»، مــتــوقــعــة بــــدورهــــا أن 

يواجه تحديات خلال التطبيق.
ونــــص الـــقـــانـــون عــلــى تــجــريــم 
بــعــض الأفـــعـــال بــاعــتــبــارهــا عنفا 
يـــلـــحـــق ضــــــــررا بـــــــالمـــــــرأة، لـــــم تــكــن 
تـــقـــنـــين،  تـــــشـــــريـــــع أو  مـــــــوضـــــــوع 
كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود 
مــن بــيــت الــزوجــيــة، والإكـــــراه على 
الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال 
بـــســـوء نـــيـــة بــقــصــد الإضــــــــــرار، أو 

الــتــحــايــل عــلــى مقتضيات مــدونــة 
الأســرة المتعلقة بالنفقة والسكن. 
إلا أن الإجـــراءات المتعلقة بتجريم 
الـــتـــحـــرش الــجــنــســي أخـــــذت حــيــزا 

كبيرا من الاهتمام.
كما نص القانون على تجريم 
بعض الأفعال باعتبارها صورا من 
صـــور الــتــحــرش الــجــنــســي، وشــدد 
العقوبات إذا ارتكب التحرش في 
ظروف معينة ومن طرف أشخاص 
مـــحـــدديـــن، كــزمــيــل فـــي الــعــمــل، أو 
شــخــص مــكــلــف حــفــظ الـــنـــظـــام، أو 

أحد الأصول أو المحارم.

أخبار
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قوا هجمات بغاز الكلور في الغوطة وإدلب
ّ
محققوها وث

الأمم المتحدة تتهم حكومة دمشق بجرائم حرب
جنيف: «الشرق الأوسط»

قال محققون من الأمم المتحدة 
يعملون في مجال حقوق الإنسان، 
الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــــــقـــــــوات  أمــــــــــس، إن 
الــــســــوريــــة أطـــلـــقـــت غــــــاز الـــكـــلـــور، 
وهــو ســلاح كيماوي محظور، في 
الغوطة الشرقية التي كانت تخضع 
المــعــارضــة وفــي محافظة  لسيطرة 
ل 

ّ
إدلب هذا العام، في هجمات تمث

جـــرائـــم حـــــرب، بــحــســب مـــا أوردت 
وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» فــــي تـــقـــريـــر مــن 

جنيف.
وذكر مسؤول في الأمم المتحدة 
«رويــتــرز» أن هــذه الــوقــائــع ترفع  لـــ
عــــدد الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة الــتــي 
ـــقـــتـــهـــا لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق بــشــأن 

ّ
وث

ســوريــا فــي الــبــلاد مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
إلــى ٣٩ هجوماً؛ منها ٣٣ هجوماً 
منسوباً للحكومة. ولم يتم تحديد 
هــويــة المتسبب فــي الــهــجــمــات الـــ٦ 

الأخرى بما يكفي.

وأوضـــح المحققون فــي أحــدث 
تــقــريــر لــهــم أن اســـتـــخـــدام الــكــلــور 
ســلاحــاً مــحــظــور بــمــوجــب اتفاقية 
الأسلحة الكيماوية التي صادقت 
عليها دمشق، وبمقتضى القانون 
الــدولــي المتعارف عليه،  الإنساني 
بحسب ما جاء في تقرير «رويترز». 
وأضــــاف المــحــقــقــون فــي تــقــريــرهــم: 
«لاســتــعــادة الــغــوطــة الــشــرقــيــة في 
ــت 

ّ
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، شــن

الــــــقــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة كــــثــــيــــرا مــن 
الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة فــي مناطق 
مدنية ذات كثافة سكانية عالية، 
واشتمل ذلك على استخدام أسلحة 
كــيــمــاويــة»، فــي إشـــارة إلــى أحــداث 
وقعت بين ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
و١ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــيــين في 
منطقة سكنية في دومــا بالغوطة 
الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة 
دمـــشـــق. وأشـــــار المــحــقــقــون إلـــى أن 
نساء وأطفالا أصيبوا في الهجمات 
وعــانــوا مــن مــصــاعــب فــي التنفس 

واحتاجوا إلى الأكسجين.
وقــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر: «خـــلـــصـــت 
الــقــوات الحكومية  إلــى أن  اللجنة 
و/ أو الفصائل المسلحة التابعة 
لها ارتكبت، في هاتين الواقعتين، 
جــرائــم حـــرب بــاســتــخــدام أسلحة 
محظورة وشن هجمات عشوائية 
فــي مناطق مأهولة بالسكان في 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة». وأضــــــاف أن 
ذخــيــرة «أرض - أرض» وبــدائــيــة 
الصنع استخدمت في الواقعتين 
بمنطقة دوما. وتابع: «وعلى وجه 
التحديد، وضعت الذخيرة الموثقة 
حول صواريخ مدفعية إيرانية من 
المعروف أنه تم إمداد القوات التي 
تــحــت قـــيـــادة الــحــكــومــة الــســوريــة 

بها»، كما أشارت «رويترز».
الــــتــــقــــريــــر أن غــــاز  وأوضـــــــــــح 
الــــكــــلــــور اســــتــــخــــدم أيــــضــــاً فـــــي ٤ 
فبراير بمحافظة إدلــب في شمال 
غربي سوريا حيث تخشى الأمم 
المـــتـــحـــدة هـــجـــومـــاً كـــبـــيـــراً وشــيــكــاً 

الــســوريــة والــروســيــة على  للقوات 
آخر معقل تسيطر عليه المعارضة. 
وقال: «أسقطت طائرات هليكوبتر 
تابعة للحكومة برميلي كلور على 
الأقل في منطقة تليل في سراقب»، 
 عــلــى الأقـــل 

ً
مــضــيــفــاً أن ١١ رجـــــلا

أصـــيـــبـــوا. وأضـــــــاف: «أكــــــدت أدلـــة 
وثائقية ومــاديــة حللتها اللجنة 
على وجود طائرات هليكوبتر في 
المنطقة واستخدام أسطوانتي غاز 

لونهما أصفر».
وحلل التقرير الذي استند إلى 
٤٠٠ مقابلة، هجمات جوية وبرية 
ضــمــن عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
التركية التي كانت بالتعاون مع 
المــعــارضــة المتحالفين مع  مقاتلي 
أنـــقـــرة وانـــتـــزعـــت مــنــطــقــة عــفــريــن 
بــشــمــال غـــربـــي ســـوريـــا مـــن أيـــدي 
قـــــوات ســـوريـــة كـــرديـــة ربـــيـــع هــذا 
الــعــام. وقــال إن مستشفى عفرين 
الرئيسي وسوقا ومنازل أصيبت. 
وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر: «عــــنــــد شــن 

ضربات جوية بدءاً من ٢٠ يناير، 
ربـــمـــا لـــم تــتــخــذ الــــقــــوات الــجــويــة 
التركية كل الإجــراءات الاحترازية 
الممكنة قبل شن هجمات بعينها، 
فــــي انـــتـــهـــاك لـــلـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الـــــــــدولـــــــــي». وقــــــــــال الــــتــــقــــريــــر إن 
مقاتلي «الجيش السوري الحر»، 
(معارضة)، «يشتهرون بالاعتقال 
الــتــعــســفــي»، بحسب  والاحـــتـــجـــاز 

«رويترز».
وأوضــح تقرير محققي الأمم 
المــتــحــدة أن مــا يــربــو عــلــى مليون 
مدني نزحوا بسبب ٦ معارك كبرى 
في أنحاء متفرقة من سوريا خلال 
الأشــهــر الستة الأولـــى هــذا الــعــام؛ 
بــيــنــهــا هــجــمــات كــثــيــرة اشــتــمــلــت 
عـــلـــى جــــرائــــم حــــــرب. وأضـــــــاف أن 
آلاف المــدنــيــين الــنــازحــين مــا زالـــوا 
يعيشون في أوضاع بائسة داخل 
مراكز مكدسة بشدة «حيث ما زالت 
القوات الحكومية تعتقل الكثيرين 

أطفال يجرّبون أقنعة واقية من الغازات مصنّعة بدائياً في بلدة بنش بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)على نحو مخالف للقانون».

ميركل: لا يمكن أن ندير ظهرنا 
لهجوم كيماوي في سوريا

برلين: «الشرق الأوسط»

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل، أمــس (الأربـــعـــاء)، إن بلادها 
لا يمكنها أن تــديــر ظهرها ببساطة 
فـــي حـــالـــة وقـــــوع هــجــمــات كــيــمــاويــة 
في سوريا، فيما أكدت وزيــرة الدفاع 
الألمــانــيــة أورســــولا فــون ديــر ليين أنه 
يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول 
فــعــل كــل مــا بــوســعــهــا لمــنــع اســتــخــدام 
مثل هذه الأسلحة في سوريا، مشددة 
عــلــى ضـــــرورة وجــــود «رادع يتحلى 

بالصدقية».
ونقلت «رويترز» عن وزيرة الدفاع 
قــولــهــا أمـــام الــبــرلمــان: «عــلــى المجتمع 
الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء 
لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في 
ســوريــا»، وتــابــعــت: «وبالنسبة لهذا 
الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا 
الــتــصــرف الــيــوم وكــــأن الأمــــر لا يؤثر 
فينا»، وأشـــارت إلــى أنــه ينبغي على 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة تقييم أي موقف 
في سوريا بعناية، واتخاذ قرار على 
أســــاس الــقــانــون الـــدولـــي والــدســتــور 

الألماني.
وأضـــــــافـــــــت الــــــــوزيــــــــرة المـــنـــتـــمـــيـــة 
للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي 
تتزعمه المستشارة ميركل، أن السلاح 
الكيميائي «محرّم عالمياً، وتم الالتزام 
بذلك بشكل عــام على مــدار عقود في 
ســاحــات الــقــتــال بــأصــعــب الـــحـــروب»، 
بـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
الـــرئـــيـــس  الـــــوزيـــــرة أن  وتـــابـــعـــت 
الــســوري بشار الأســد استخدم خلال 
الأعـــــــوام والـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة أســلــحــة 
كــــيــــمــــاويــــة، مـــضـــيـــفـــة أنــــــه لا يــنــبــغــي 

للمجتمع الدولي تجاهل ذلك.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس إن ألمانيا ستتخذ 
قـــــــراراً مـــنـــفـــرداً يــتــفــق مــــع دســـتـــورهـــا 
والــقــانــون الــدولــي بشأن مــا إذا كانت 
فــــي أي رد عـــســـكـــري عــلــى  ســـتـــشـــارك 

هجوم كيماوي في سوريا.
وأضـــــــاف مــــــاس، فــــي مــقــابــلــة مــع 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة نشرها موقع 
الـــــــوزارة، أن ألمــانــيــا تــعــطــي الأولـــويـــة 
للسبل الدبلوماسية، للحيلولة دون 

اســتــخــدام أســلــحــة كــيــمــاويــة، وأن أي 
إجــراء ألماني سيتم بحثه مع النواب 

الألمان.
كـــــانـــــت المــــســــتــــشــــارة مــــيــــركــــل قــد 
وجــــــهــــــت، أمــــــــــس، انــــــتــــــقــــــادات حــــــادة 
لشريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، بسبب رفضه 
القاطع لمشاركة الجيش الألمــانــي في 
تــدخــل عــســكــري محتمل فــي ســوريــا. 
وقــــالــــت مـــيـــركـــل، خـــــلال مــنــاقــشــة عــن 
موازنة ديوان المستشارية لعام ٢٠١٩ 
في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في 
بـــرلـــين: «لا يــمــكــن أن يــكــون الــــرد هو 
أنـــه بإمكاننا غض  الادعــــاء ببساطة 
الــطــرف عندما يتم استخدام أسلحة 
كيماوية في مكان ما، أو عدم الالتزام 

بميثاق دولي».
واســـــتـــــبـــــعـــــدت رئــــيــــســــة الــــحــــزب 
الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس 
على نحو قاطع موافقة الحزب على 
مشاركة الجيش في عملية انتقامية 
بــســوريــا، فـــي حـــال اســتــخــدم الــنــظــام 
الـــــســـــوري أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة هـــنـــاك، 
وقــــالــــت يـــــوم الاثـــــنـــــين، تــعــقــيــبــاً عــلــى 
تقرير لصحيفة «بــيــلــد»، تــحــدث عن 
دراسة وزارة الدفاع الألمانية لمشاركة 
محتملة في مثل هذه المهمة: «الحزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي لــن يــوافــق، 
سواء في الحكومة أو في البرلمان، على 
مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا».

وأكدت ناليس تمسكها بموقفها 
أمام البرلمان، أمس، وقالت عقب كلمة 
مـــيـــركـــل إن مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــقــــط، أو 
الجمعية العامة للأمم المتحدة نظراً 
إلـــى شــلــل مجلس الأمــــن، بإمكانهما 
الــدولــي بالتصرف  تــخــويــل المجتمع 
عسكرياً، وأضافت: «ما دام أن هذا لا 
يحدث، لا يمكننا نحن الاشتراكيين 
الــديــمــقــراطــيــين المـــوافـــقـــة عــلــى تــدخــل 
عــنــيــف فـــي ســــوريــــا»، بــحــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وأوضــــح اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي 
أجرته صحيفة «دي فيلت»، ونشرت 
نــتــائــجــه أمـــــس، أن ٧٤ فـــي المـــائـــة من 
الألمــان يعارضون المشاركة في تدخل 
عـــســـكـــري، فـــي حــــال شــنــت الــحــكــومــة 
الـــــســـــوريـــــة هــــجــــومــــاً آخـــــــر بـــأســـلـــحـــة 

كيماوية.

أنقرة تعلن توقيف
«مدبّر هجوم» الريحانية

في عملية أمنية في اللاذقية
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أنـــبـــاء الأنـــاضـــول»  أوردت «وكـــالـــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، أن أجـــــهـــــزة  الــــحــــكــــومــــيــــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــركـــيـــة أوقـــــفـــــت، فــي 
ســــوريــــا، أحـــــد أبــــــرز المــشــتــبــه بـــهـــم فــي 
الاعـــــــــتـــــــــداء الـــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف مـــديـــنـــة 
الريحانية الحدودية عام ٢٠١٣. وذكرت 
الــوكــالــة، أمــس (الأربـــعـــاء)، أن «يوسف 
نــــازك الــعــقــل المـــدبـــر المــفــتــرض للهجوم 
المزدوج بالسيارة المفخخة» الذي أوقع 
 في مايو (أيار) ٢٠١٣، 

ً
أكثر من ٥٠ قتيلا

وقف في مدينة اللاذقية (شمال غربي 
ُ
أ

ســــوريــــا) خـــــلال عــمــلــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لأجهزة الاستخبارات التركية.

وأضـــافـــت «الأنــــاضــــول» أن يوسف 
نــــازك (٣٤ عــامــاً) مــــدرج عــلــى «الــقــائــمــة 
الــــزرقــــاء» لــلــمــطــلــوبــين، ونـــشـــرت مقطع 
فيديو يعترف فيه بأنه نسّق للهجوم 
«بــــنــــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات مـــن المـــخـــابـــرات 
الـــســـوريـــة»، وبــأنــه أشــــرف عــلــى إدخـــال 
المــــتــــفــــجــــرات مـــــن ســـــوريـــــا إلــــــى تـــركـــيـــا، 
وتـــــــأمـــــــين ســـــيـــــارتـــــين لـــتـــفـــخـــيـــخـــهـــمـــا. 
وتــــابــــعــــت «الأنــــــــاضــــــــول» أنـــــــه اعــــتــــرف 

«معلومات مفصلة عــن معراج  أيضاً بـ
أورال، زعيم ما يُعرف بتنظيم المقاومة 
السورية، والذي كان له دور في تفجيرات 
الريحانية»، حسب الوكالة التركية التي 
إنــه حــثّ بقية المتهمين الهاربين  قــالــت 
إلــى أنه  على تسليم أنفسهم. وأشـــارت 

من مواليد مدينة أنطاكيا في هطاي.
ولـــم يــتــضــح تــوقــيــت تــوقــيــف نــازك 
ونقله إلى تركيا، لكن «الأناضول» لفتت 
إلــى صــدور أحــكــام قضائية فــي فبراير 
(شباط)، بالسجن مدى الحياة بحق ٩ 

أشخاص لتورطهم في الهجوم.
وذكّرت وكالة الصحافة الفرنسية، 
من جهتها، أن السلطات التركية نسبت 
آنــذاك إلى مجموعة ماركسية  التفجير 
تــركــيــة ســرّيــة مرتبطة بــالاســتــخــبــارات 
السورية. إلا أن النظام السوري نفى أي 
تــورط. وتسيطر القوات السورية على 
محافظة اللاذقية وفيها وجود روسي 
قـــاعـــدة حميميم  فـــي  كــبــيــر خــصــوصــاً 
العسكرية. إلا أن وكالة «الأناضول» لم 
تشر إلى أي تعاون محتمل بين الأجهزة 
الــروســيــة والــتــركــيــة فــي عملية توقيف 

نازك.

«حرب استنزاف» جيشها يرسل تعزيزات إلى الحدود وحديث عن استعدادات لـ

ف «إمدادات السلاح» للمعارضة في إدلب
ّ
تركيا تكث

أنقرة: «الشرق الأوسط»

استمر الجيش التركي في إرسال 
تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة 
عــلــى طـــول الــحــدود مــع ســوريــا، وســط 
تصاعد المــخــاوف بــشــأن هــجــوم واســع 
لــلــنــظــام الـــســـوري وداعــمــيــه عــلــى إدلــب 
قد يتسبب في أوسع موجة نزوح إلى 
تركيا من المحافظة الواقعة في شمال 

غربي سوريا.
وجــــاء ذلـــك فـــي وقـــت نــقــلــت وكــالــة 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة 
ـــفـــت إمـــــــدادات 

ّ
الــــســــوريــــة أن تـــركـــيـــا كـــث

المــعــارضــة لمساعدتهم  الــســلاح لمقاتلي 
عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــلـــهـــجـــوم المـــتـــوقـــع أن 
يشنه الجيش السوري وحلفاؤه. وقال 
مسؤولون كبار في المعارضة إن تركيا 
أرسلت المزيد من المساعدات العسكرية 
للمعارضين في منطقة إدلــب وحولها 
مــنــذ أن فــشــل اجــتــمــاع قــمــة عــقــدتــه مع 
إيـــــران وروســـيـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
التوصل إلى اتفاق لتجنب شن هجوم 

على المنطقة.
ونسبت «رويــتــرز» إلــى قائد كبير 
فـــي «الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» مطلع 
على محادثات جرت في الأيــام القليلة 
المــاضــيــة مــع كــبــار المــســؤولــين الأتــــراك: 
«تعهدوا (الأتراك) بدعم عسكري كامل 
لمعركة طويلة الأمد. لن يستطيع النظام 
أن يصل إلى ما يريد». ونقلت الوكالة عن 
قائد آخر في المعارضة: «هذه الشحنات 
من الذخائر ستسمح لأن تمتد المعركة 
وتضمن ألا تنفد الإمـــــدادات فــي حرب 
اســــــتــــــنــــــزاف». وأضـــــــــــاف: «يـــحـــصـــلـــون 
على شحنات جــديــدة مــن الــذخــائــر. لا 
يحتاجون أكثر من الذخائر». وذكــرت 
«رويــتــرز» أنه لم يتسن لها على الفور 

الاتصال بمسؤولين أتراك للتعليق.
في غضون ذلك، وصلت إلى ولاية 
كــلــس، جــنــوب تــركــيــا، قــافــلــة تــعــزيــزات 
جـــــــديـــــــدة لــــلــــجــــيــــش الــــــتــــــركــــــي ضـــمـــت 
بــالــذخــائــر، توجهت  شــاحــنــات محملة 
باتجاه الحدود السورية وسط تدابير 
أمــنــيــة مــشــددة. ورفـــع الــجــيــش التركي 
مـــن مــســتــوى تــعــزيــزاتــه عــلــى الـــحـــدود 
الجنوبية، وســط تــواتــر الأنــبــاء بشأن 
الهجوم المحتمل للنظام السوري على 
إدلــب. وحشد الجيش التركي أكثر من 

٣٠ ألفاً من جنوده مدعومين بالأسلحة 
والآلــيــات على طــول الحدود التركية – 
السورية، كما عزز وجد قواته في نقاط 
المــراقــبــة الــــ١٢ الــتــي أنشأها فــي منطقة 
خفض التصعيد فــي إدلــب ومحيطها 
بعناصر من القوات الخاصة وزاد من 

الوجد العسكري فيها.
وأفـــيـــد أيـــضـــاً بــــأن تــركــيــا وجّــهــت 
تـــعـــلـــيـــمـــات إلـــــــى فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
و«الجيش السوري الحر» الموالية لها 
الـــــفـــــرات» و«غـــصـــن  فــــي مـــنـــاطـــق «درع 

الزيتون» بالتوجه إلى إدلب.
رت أنـــقـــرة 

ّ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، حـــــــذ

مجدداً من أن الهجوم المحتمل على إدلب 
الرامية  السياسية  العملية  سيقوض 
لــحــل الأزمــــة الــســوريــة. وقــــال المــتــحــدث 

باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي أنــقــرة الليلة 
قــبــل المـــاضـــيـــة: «مــنــاشــدتــنــا هـــي وقــف 
الــهــجــوم المحتمل على إدلـــب مــن خلال 
الـــرأي  الــتــحــرك بتنسيق وتـــعـــاون بــين 
الــعــام الــعــالمــي وجــهــود الــــدول الغربية 
والإقليمية والولايات المتحدة». وتابع 
عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان: «نتوقع من جميع 
الأطراف في الأيام القادمة مواقف تسهم 
في التوصل لحل سياسي يزيل العقبات 

أمام ملف إدلب».
وحـــول قــمــة طــهــران الــثــلاثــيــة التي 
انعقدت الأســبــوع المــاضــي، قــال كالين: 
«الجميع شاهد القمة بالبث الحي، وتم 
نقل الجزء المتعلق بالمفاوضات بالبث 

الـــحـــي، بــشــكــل لـــم نــكــن نــتــوقــعــه نحن 
أيــضــاً.. الأجـــزاء الجنوبية مــن إدلــب لا 
تزال تتعرض للهجمات حتى بعد قمة 

طهران».
وأشــار إلى أن الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان وجــه مــنــاشــدات إلــى موسكو 
وطـــهـــران والــــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي خــلال 
القمة مفادها أن أي هجوم على إدلب 
لــن ينتهي بــمــأســاة إنــســانــيــة فحسب، 
بــــل ســتــتــرتــب عــلــيــه نـــتـــائـــج ســيــاســيــة 

ودبلوماسية خطيرة للغاية.
الـــجـــهـــود  وشــــــــدد كــــالــــين عـــلـــى أن 
التركية لن تكفي وحدها لوقف الهجوم 
عــلــى إدلـــــب، قـــائـــلا: «عــلــى الـــــرأي الــعــام 
العالمي أن يتحمل مسؤولياته في هذا 
المــوضــوع.. فــأي هجوم على إدلــب قبل 

كل شيء سيقوّض المسارات السياسية 
المــســتــمــرة، ويــمــهــد الــطــريــق لأزمــــة ثقة 
خــطــيــرة، ويــدفــع مــئــات الآلاف للنزوح 
باتجاه تركيا». وأضــاف أن أي موجة 
نـــزوح جــديــدة بــاتــجــاه تــركــيــا ستكون 
لها مضاعفات أخـــرى، وتأثيراتها لن 
تــتــوقــف عــنــد تــركــيــا، بـــل ســتــمــتــد إلــى 

أوروبا ودول أخرى.
واعتبر تصريحات الدول الغربية 
بأنها «ستتدخل إذا استخدم (رئيس 
النظام الــســوري بــشــار) الأســد السلاح 
الكيميائي في إدلــب، غير كافية وغير 
الــحــرب السورية  بــتــاتــاً، لأن  متناسقة 
مـــــئـــــات الآلاف  أســــــفــــــرت عــــــن مـــقـــتـــل 
حتى الآن، ٩٩ في المائة منهم قتلوا 

بالأسلحة التقليدية».

عنصر في «الجيش الوطني» التابع للمعارضة السورية والمدعوم من تركيا خلال تدريبات في معسكر بمدينة أعزاز شمال سوريا أول من أمس (أ.ب)

موسكو تخفف لهجتها في إدلب وتستعد لمواجهة «تصعيد» غربي
موسكو: رائد جبر

برز تراجع في لهجة موسكو حول 
عملية عسكرية محتملة في إدلب بشمال 
غــربــي ســوريــا، ولــم تستبعد «تأجيل» 
العمل العسكري بعض الوقت لإفساح 
المـــجـــال لــتــركــيــا فـــي تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا 
بفصل المعارضة عن «جبهة النصرة»، 
المــخــاوف الروسية  بالتزامن مــع تــزايــد 
من احتمال توجيه واشنطن وحليفاتها 

ضربات إلى مواقع في سوريا.
الــتــي أطلقتها  الــتــحــذيــرات  وبــعــد 
موسكو خلال جلسة مجلس الأمن حول 
إدلــــب أول مــن أمــــس، اتــجــهــت الأنــظــار 
إلـــى منظمة حــظــر الأسلحة  الــروســيــة 
الكيماوية بهدف التدخل و«منع وقوع 
استفزاز كيماوي» متعمد، بحسب ما 
الــروســي. وقــال مندوب  يقول الجانب 
لـــدى المنظمة ألكسندر  الــدائــم  روســيــا 
شـــولـــيـــغـــين إن المـــنـــظـــمـــة مــــدعــــوة إلـــى 
لــتــدخــل ســريــع لقطع الطريق  الــتــدخــل 
أمام محاولات الإرهابيين تنفيذ هجوم 
كيماوي مــزعــوم يشكل ذريــعــة لتدخل 
فـــي ســـوريـــا. وزاد أن مــوســكــو  غـــربـــي 
أبـــلـــغـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــمــعــطــيــات 
حصلت عليها حـــول التحضير لهذا 
«الاستفزاز». وزاد أن عــدداً من ممثلي 
البلدان المنضوية في المنظمة الدولية 
أيــــدوا الــطــلــب الـــروســـي بــتــدخــل سريع 
بــهــدف «عــمــل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا لمنع 

وقوع الاستفزاز».
وكــانــت مــوســكــو أعــلــنــت أن لديها 
مــعــطــيــات عـــن قـــيـــام «جــبــهــة الــنــصــرة» 
بنقل مكونات كيماوية إلى مدينة جسر 
الشغور بهدف تصوير مشاهد تحاكي 
وقــــوع هــجــوم كــيــمــاوي لــتــوفــيــر ذريــعــة 
لواشنطن لتوجيه ضربة عسكرية إلى 

القوات الحكومية السورية.
وجاء حديث شوليغين قبل ساعات 
من صــدور تقرير أممي حمّل الحكومة 
الــســوريــة المسؤولية عــن هجمات بغار 
الـــكـــلـــور الــــســــام حـــصـــلـــت بــــدايــــة الـــعـــام 
إنــهــا «هجمات  التقرير  الــجــاري، وقـــال 

ترقى إلى جرائم حرب».
إلــــى ذلـــــك، تـــراجـــعـــت حــــدة الــلــهــجــة 
الــــروســــيــــة حـــــول احـــتـــمـــال شــــن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة فــــي إدلـــــــب، وأعــــلــــن المــبــعــوث 
الــخــاص للرئيس الــروســي إلــى سوريا 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف أن «الـــقـــتـــال 
ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي إدلـــب 
يــمــكــن تــأجــيــلــه»، لــكــنــه أوضــــح أن «مــن 
الضروري التوصل إلى حل سريع لأنه 
لا يمكن التعايش مع وجود الإرهابيين 
وتــحــركــاتــهــم». وقــــال لافــريــنــتــيــيــف في 
أعـــــقـــــاب المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي جــــــرت فــي 
جنيف بمشاركة ممثلي الدول الضامنة 
لعملية آستانة (روسيا وتركيا وإيران) 
إلــى سوريا ستيفان  والمبعوث الأممي 
تـــنـــاول  دي مـــيـــســـتـــورا إن الاجــــتــــمــــاع 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب. وأكـــــد عــلــى مــوقــف 

روسيا القاضي بأن «التعايش السلمي 
أمـــر مستحيل. ويجب  مــع الإرهــابــيــين 
مواصلة محاربتهم حتى القضاء عليهم 
نهائياً»، مشيراً إلى أن روسيا والــدول 
الضامنة الأخرى تعمل كل ما بوسعها 
مـــن أجــــل حـــل قــضــيــة إدلــــب بـــأدنـــى حد 
ممكن مــن الــخــســائــر، ومـــع ضــمــان أمــن 

السكان المدنيين.
وفــــي أول حـــديـــث روســـــي مــبــاشــر 
حـــــول احـــتـــمـــال تـــأجـــيـــل إطــــــلاق عــمــلــيــة 
عــســكــريــة قـــــال لافــريــنــتــيــيــف إنـــــه «إذا 
الــتــأجــيــل، فيمكن تأجيل  تــحــدثــنــا عــن 
محاربة التنظيمات الإرهابية أسبوعاً 
أو أســبــوعــين أو ٣ أســابــيــع. ولــكــن مــاذا 
بعد ذلك؟ يجب حل هذه القضية بشكل 
. ولذلك فإن الأمر 

ً
 أم آجلا

ً
جذري عاجلا

يتوقف على قدرة المجتمع الدولي على 
المــســاعــدة فــي فصل المــعــارضــة المعتدلة 

الموجودة في إدلب عن المتطرفين».
وذكّــــــر بــــأن أنـــقـــرة تــعــهــدت الــقــيــام 
بــتــحــرك ســريــع فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وقــال 
إن «محافظة إدلب، حسب الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام، 
تعتبر مــن مسؤولية تركيا، وبالتالي 
على تركيا فصل المعارضة المعتدلة عن 

المتطرفين».
ر مــــن أن «الـــبـــعـــض يـــحـــاول 

ّ
وحــــــــذ

اســتــخــدام المــدنــيــين كــــدروع بــشــريــة، ما 
يــمــثــل مــشــكــلــة جـــديـــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
«جبهة النصرة» التي تتهمها موسكو 

بـــمـــنـــع خـــــــروج المـــدنـــيـــين عـــبـــر المــــمــــرات 
أنـــه «يــجــب العمل  الــتــي فتحتها. وزاد 
بــدقــة فــي هـــذا المــجــال. الــعــســكــريــون من 
الــدول الثلاث (روســيــا وتركيا وإيــران) 
يستطيعون الاتفاق على آلية العمليات 
ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي هــذه 
المحافظة. والأهــم هنا تجنب الخسائر 

وسط السكان المدنيين».
وقــــــال لافــريــنــتــيــيــف إن الأوضــــــاع 
في محافظة إدلــب «معقدة ومتوترة»، 
راً من أن على «المجتمع المدني أن 

ّ
مــحــذ

يبدي أقصى قدر من الحذر والاتزان في 
حــال وقـــوع الاســتــفــزاز الكيماوي الــذي 
نــبــهــنــا مــنــه، والـــــذي قـــد يــصــبــح ذريــعــة 
لضربات صاروخية جديدة على سوريا 
من قبل التحالف الغربي... ونعتقد أننا 
نــبــذل جهوداً  كمجتمع دولـــي يجب أن 
جماعية لمنع وقـــوع ذلـــك». وأضـــاف أن 
إلــى عملية  ذلــك سيمثل «ضربة قوية» 

التسوية السياسية.
وتطرق لافرينتييف إلى المناقشات 
الــــتــــي جــــــرت أخــــيــــرا فــــي جـــنـــيـــف حـــول 
الــســوري، وقــال إن المشاركين  الدستور 
«اتفقوا مبدئيا على قائمتين للمرشحين 
لعضوية اللجنة الدستورية السورية». 
الـــتـــوافـــق مــبــدئــيــا عــلــى  وزاد أنـــــه «تـــــم 
الـــلائـــحـــتـــين المـــقـــدمـــتـــين مــــن الــحــكــومــة 
والمـــــعـــــارضـــــة إلــــــى المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي، 
الــقــائــمــتــان الإقـــــرار نهائياً  وســتــتــطــلــب 
الـــدول الضامنة وستيفان دي  مــن قبل 

مـــيـــســـتـــورا بـــعـــد إتــــمــــام الاتــــفــــاق بــشــأن 
المــدنــي»،  قائمة المرشحين عــن المجتمع 
مشيراً إلى أن «هناك أسئلة لا تزال قائمة 
بشأنها». وأضاف أنه تقرر تشكيل فريق 

خبراء فني للإسراع بهذه العملية.
وأشــار لافرينتييف إلى أن اللجنة 
الدستورية ستضم مجموعة مصغرة 
من ٤٥ عضواً لصياغة دستور جديد أو 
إعــداد تعديلات على الدستور الحالي، 
المــبــادئ  وسيتم تشكيلها على أســـاس 
ذاتها التي سيبنى عليها تشكيل اللجنة 
الدستورية من ١٥٠ شخصاً. وأوضح أن 
ثلث أعضاء المجموعة المصغرة سيكون 
من ممثلي الحكومة والثلث الثاني من 
المــعــارضــة والــثــلــث الأخـــيـــر مـــن ممثلي 

المجتمع المدني.
وأشــار لافرينتييف إلى أن ممثلي 
روســيــا وتركيا وإيـــران والأمـــم المتحدة 
قد يعقدون اجتماعاً جديداً في جنيف 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لحل 
بقية المسائل المتعلقة بتشكيل اللجنة 
الدستورية السورية. وأوضح أنه حتى 
لــم يتم حــل مسألة رئــاســة اللجنة  الآن 
وبــعــض المــســائــل الأخــــــرى، ولـــذلـــك قــرر 
إتــمــام العمل على المستوى  المــشــاركــون 

الفني.
وأعــــرب المــبــعــوث الــروســي عــن أمله 
بأن يساهم ستيفان دي ميستورا بصفته 
مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في إطلاق 

عمل اللجنة الدستورية بنجاح.
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طلاب الغوطة يلتحقون بمدارسهم للمرة الأولى بعد سيطرة النظام
كفر بطنا (سوريا) 

 لندن: «الشرق الأوسط»

ق 
ّ
مع حلول الثامنة صباحاً، يتدف

المــــئــــات مــــن الــــطــــلاب بـــاتـــجـــاه ثــانــويــة 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة المـــركـــزيـــة فـــي بــلــدة 
كفربطنا، بــعــدمــا شكلت المنطقة قبل 
أشهر قليلة مسرحاً لمعارك عنيفة بين 

الجيش وفصائل مقاتلة.
وتــــوجّــــه أكـــثـــر مــــن أربــــعــــة مــلايــين 
طالب وتلميذ ســوري إلــى المدرسة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة فـــي الــبــلاد 
الــحــالــي، تــزامــنــاً مــع بدء  مطلع الشهر 
السنة الدراسية، وفق ما أعلنت وزارة 

التربية السورية.
وتــنــهــمــك مـــدرّســـة الــلــغــة الــعــربــيــة 
بــتــول جــــردات فــي الــتــحــدث مــع الطلبة 
الجدد، ومناقشتهم لمعرفة ما لديهم من 
معلومات ومــا ينقصهم منها، بعدما 
اضــطــرت للهرب مــن بلدتها كفربطنا 
إلى دمشق قبل خمس سنوات، وعادت 
إليها فور إعلان الجيش البلدة «آمنة» 

قبل بضعة أشهر.
في قاعة تدريس متواضعة، تشرح 
جردات (٣٠ عاماً) أنواع الفعل في اللغة 
العربية ويُسارع بعض الطلاب للإجابة 

عن أسئلتها.
المــدرّســة لوكالة الصحافة  وتــقــول 
الفرنسية: «أشعر بالغرابة مثلهم، كلّ 
شـــيء جــديــد، وجـــوه الــطــلاب، المــقــاعــد، 
الجدران المرممة، حتى الهدوء هو أمر 

غريب وغير مألوف لي ولهم».
وتضم قاعة التدريس التي تخلو 
جـــدرانـــهـــا مـــن أي رســـــوم تــوضــيــحــيــة، 
نحو ثلاثين طالباً موزعين على مقاعد 

خشبية متواضعة.
وتجهد بتول لكسر الحواجز بينها 
وبين طلابها، وتوضح: «أسألهم ماذا 
فعلوا خلال عطلة الصيف، فيستغربون 
ولا أحد يجيبني (..) بعضهم قال كنا 
ــحــصــي الـــقـــذائـــف، وآخــــــرون ضحكوا 

ُ
ن

ســاخــريــن (..) والــبــعــض قـــال لا يوجد 
شيء جميل في الحياة».

وتــــــعــــــرب عــــــن اعــــتــــقــــادهــــا بـــأنـــهـــم 
جميعهم «لــم يعيشوا طفولة طبيعية 

أو حياة مستقرة». وتجد نفسها اليوم 
أمام «تحدٍ حقيقي» مع وجود «الكثير 
مـــن الـــصـــعـــوبـــات، إذ لا نـــــدري مـــا هي 
خلفيّات المناهج التي كانوا يدرسونها 
(..) إضافة إلى الوضع النفسي السيئ 
لــلــغــايــة لــلــطــلاب». فـــي قــاعــة مـــجـــاورة، 
يؤيد المدرّس يوسف منصور (٢٨ عاماً) 
زميلته لناحية الصعوبات. ويضيف 
المــدرّســين  عليها: «الــنــقــص الكبير فــي 
والكادر الإداري». ويقول: «لدى الطلاب 
نهم للتعلّم، لكن لا كتب ولا معدّات حتى 
الآن (..) وعدونا بحل كل هذه المشاكل 
خلال الأيام المقبلة، وأنا متفائل وسعيد 

بعودتي» للتدريس.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد المــــــــدارس الــصــالــحــة 
للتدريس فــي الغوطة الشرقية حالياً 
قـــرابـــة خــمــســين مـــدرســـة، وفــــق مــعــاون 
وزيــر التربية عبد الكريم حمّاد، فيما 
تغيبُ الإحــصــاءات الرسميّة عــن عدد 
الطلاب الموجودين في الغوطة الشرقية.

وخــلــف طـــاولـــة صــغــيــرة فـــي رواق 
عـــنـــد مــــدخــــل المـــــدرســـــة، تـــجـــلـــس ســمــر 
الــخــطــيــب بينما يتجمع حــولــهــا عــدد 
مـــن الأهـــالـــي الـــذيـــن وصـــلـــوا لتسجيل 
أبنائهم. تحافظ على ابتسامتها رغم 
الزحمة حولها وتدون أمامها البيانات 

المطلوبة لتثبيت التسجيل.
وتوضح الموظفة الإدارية المسؤولة 
راهناً عن تسيير شؤون المدرسة: «لدينا 
فـــي المـــدرســـة حــالــيــاً ١٩ صــفــاً، ونعمل 

على مضاعفة عدد الصفوف، لأن أعداد 
الطلاب تتزايد بشكل يومي»، مضيفة: 
«نسجل سبعين طالباً جديداً كل يوم».
وتــقــول السيدة الخمسينية التي 
ارتــــــدت لــبــاســاً فــضــفــاضــاً مـــع حــجــاب 
أبــيــض الـــلـــون عــلــى رأســـهـــا: «أنــــا ابــنــة 
كفربطنا، جذوري هنا وهؤلاء أهلي». 
وتتابع: «سعيدة للغاية لأني عدت إلى 

المدرسة التي تخرجت منها».
وأحـــصـــى فــريــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية فتح المدارس الست الموجودة 
في البلدة أبوابها أمام الطلاب رغم عدم 
انتهاء أعــمــال التأهيل فــي عــدد منها. 
ويــتــعــاون الــســكّــان مــع المجلس المحلي 
عــلــى تــرمــيــم مـــا يُــمــكــن تــرمــيــمــه وفــتــح 
الــطــرق. وبــاتــت قــرابــة خمسين مدرسة 
في الغوطة الشرقية جاهزة لاستقبال 
التلامذة والطلاب خلال العام الدراسي 
الــجــديــد، وفــق مــا يــوضــح المــســؤول في 
مــديــريــة تــربــيــة ريــــف دمــشــق الــدكــتــور 
لــوكــالــة الصحافة  الــســوســي  لـــورانـــس 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ولـــــم تـــســـلـــم المـــــــــدارس مــن 
الـــذي تشهده سوريا  الــنــزاع  تــداعــيــات 
الــعــام ٢٠١١ وتسبب بمقتل أكثر  منذ 
مــن ٣٥٠ ألــف شخص ودمـــار هائل في 

البنى التحتية والمرافق العامة. 
وبحسب إحصاءات وزارة التربية، 
تم تأهيل نحو خمسة آلاف مدرسة منذ 
النزاع، بينها ٧٨٥ مدرسة منذ  انــدلاع 
مطلع العام الحالي. في باحة المدرسة، 

يلعب عبد الرحمن (١٧ عاماً) مع زملائه 
بــكــرة الـــقـــدم بــعــدمــا خــســر الــعــديــد من 
النزاع. ويقول  أصدقائه خلال سنوات 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «تبعثرنا، 
ا من هاجر إلى الشمال 

ّ
ا من مات، ومن

ّ
من

(إدلــب) وعــددٌ قليل من أصدقائي بقي 
معي ليكمل دراسته».

وتـــــعـــــرضـــــت الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لحصار استمر ســنــوات، قبل أن يشن 
الجيش بدعم روســي عملية عسكرية 
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
أبــريــل (نــيــســان) بسيطرته  انتهت فــي 
على كامل المنطقة التي كانت تعد أبرز 
معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وبــمــوجــب اتــفــاقــات بــين الحكومة 
والفصائل أبرمتها روســيــا، تــم إجــلاء 
عــشــرات الآلاف مــن المقاتلين والمدنيين 

على دفعات إلى شمال سوريا.
مع قرع أحد الأساتذة جرساً يدوياً 
معلناً انــتــهــاء ســاعــات الـــــدوام، يــغــادر 
الطلاب نحو منازلهم سيراً على الأقدام 
وســــط شــــــوارع لا تـــــزال آثـــــار مــخــلّــفــات 
المعارك من عبوات رصاص فارغة وحفر 

كبيرة واضحة للعيان فيها.
لـــدى وصـــولـــه إلـــى مــنــزلــه الــقــريــب 
مــــن المـــــدرســـــة، يـــجـــد عـــمـــار حـــجّـــو (١٣ 
عاماً) والدته بانتظاره على الباب مع 
ابــتــســامــة عــريــضــة، هــي الــتــي اعــتــراهــا 
القلق طيلة الــســنــوات المــاضــيــة فــي كل 

مرة خرج فيها ابنها البكر من المنزل.

رة («الشرق الاوسط») تلاميذ في مدرسة مدمَّ

في أول موسم دراسي بعد سيطرة قوات النظام

ب تلاميذ في الجنوب السوري رة وتسرُّ مدارس مدمَّ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

بعد سيطرة النظام السوري 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق جـــنـــوب ســـوريـــا، 
ينتظر الأهالي البدء بالخدمات 
الأساسية وفــي مقدمتها قطاع 
التعليم، حيث تشهد القطاعات 
الــتــعــلــيــمــيــة ســــــوءاً بـــالـــخـــدمـــات 
بـــعـــد تـــدمـــيـــر مـــعـــظـــم المـــــــــدارس، 
والمــــوجــــود مــنــهــا يــعــانــي نقصاً 
حاداً في المستلزمات والوسائل 

التعليمية.
يرى «جهاد» أحد المسؤولين 
السابقين في مؤسسة تعليمية 
مــدعــومــة مــن منظمات المجتمع 
المدني، أن «المنظمات التعليمية 
سابقاً حاولت النهوض بالواقع 
التعليمي للطلاب، حيث عملت 
عــلــى إنــشــاء الـــروضـــات والمــراكــز 
التعليمة ومراكز الدعم النفسي 
الـــخـــاصـــة بــــالأطــــفــــال، وتـــأهـــيـــل 
بــعــض المــــــدارس، ونــشــر وســائــل 
التعليم المتقدمة، خصوصاً مع 
خـــــروج عــــدد كــبــيــر مـــن المـــــدارس 
مـــــن الــــخــــدمــــة نـــتـــيـــجـــة الــقــصــف 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
كانت تشهدها مناطق المعارضة 
ســابــقــاً، إضـــافـــة إلـــى فــصــل عــدد 
كــبــيــر مــن المـــدرســـين مــن مـــدارس 
الدولة، الذين وجــدوا في المراكز 
الــتــي تــشــرف عليها  التعليمية 
منظمات المجتمع المدني سبيلاً 
لاســــــتــــــمــــــرار عــــمــــلــــهــــم وتــــوفــــيــــر 

الدخل».
لكنه يوضح أن «ما كان عليه 
الــقــطــاع التعليمي سابقاً يبقى 
مـــــحـــــدوداً ومـــحـــفـــوفـــاً بــمــخــاطــر 
الــوظــيــفــي على  يـــــؤدِّ دوره  ولــــم 
أكمل وجــه، حيث إنه رغم سعي 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة المـــؤقـــتـــة 
(المــعــارضــة) فإنها لــم تنجح في 
تحقيق اعتراف دولي بالشهادات 
الـــثـــانـــويـــة والــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
الـــصـــادرة عــنــهــا، وبــقــيــت مــراكــز 
الــتــي انتشرت  الــبــديــلــة  التعليم 
 
ً
خلال سيطرة المعارضة، مرهونة

باستمرار الدعم لهذه المجمعات 
الــتــعــلــيــمــيــة، ومـــــــــراراً تــعــرضــت 
مــــراكــــز تــعــلــيــمــيــة ومــــراكــــز دعـــم 
نفسي للتوقف عن العمل نتيجة 
تــــوقــــف الــــدعــــم عـــنـــهـــا، أو أنــهــا 
أنهت برنامجها المحدد، وكانت 
لــلــمــؤســســات الـــداعـــمـــة ســيــاســة 
أقـــرب للمزاجية فــي تقديم دعم 
لمــــنــــاطــــق دون أخــــــــرى،  ضــــخــــم 
يعتمد على عدد السكان ودرجة 
ذ 

ّ
الخطر في المنطقة التي سينف

المــشــروع التعليمي، ما كان  بها 
يـــعـــرّض مــنــاطــق لــلافــتــقــار إلــى 
مراكز التعليم والدعم النفسي».

وأكــد أن العملية التعليمية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المــعــارضــة 
جـــنـــوب ســــوريــــا ســـابـــقـــاً، كــانــت 
تسير ضمن مؤسسة تعليمية 
مدنية، دون تدخل فصائلي أو 
عسكري فيها، مضيفاً: «النظام 
المـــدارس بالقصف في  استهدف 
المناطق التي كانت خــارجــة عن 
ســيــطــرتــه فــــي جـــنـــوب ســـوريـــا، 
بـــهـــدف الـــضـــغـــط عـــلـــى المــدنــيــين 
وعــلــى المــعــارضــة، لــلــوصــول إلى 
حــالــة مــن الــتــفــريــق بــين المــاضــي 
والــــــحــــــاضــــــر، وإظـــــــهـــــــار ضــعــف 
مؤسسات المعارضة التي كانت 
غــيــر قـــــادرة عــلــى إثـــبـــات نفسها 
كمؤسسات بديلة عن مؤسسات 
الدولة في المنطقة، وغير قــادرة 
على إدارة العملية التعليمية في 

المنطقة دون رعاية النظام».
وقـــــــــال أحـــــــد المــــــدرســــــين فــي 
مدارس النظام السوري في درعا 
إن «الواقع التعليمي في جنوب 
لــــم يـــشـــهـــد أي تــحــســن  ســــوريــــا 
ملحوظ رغم بدء العام الدراسي 
الــجــديــد وســيــطــرة الــنــظــام على 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــعـــهـــده 
بـــإدخـــال الــخــدمــات ومــؤســســات 
الدولة إلى المناطق التي سيطر 
عليها مــؤخــراً، حيث إنــه لم يتم 
تـــعـــرضـــت  مـــــدرســـــة  تــــرمــــيــــم أي 
الـــــتـــــدمـــــيـــــر حـــتـــى  لــــلــــقــــصــــف أو 
الآن»، مرجحاً أن تبقى العملية 

المـــراكـــز السابقة  التعليمية فــي 
الـــتـــي كـــانـــت تــديــرهــا المــعــارضــة 
والمـــــــــــــــدارس المـــــتـــــضـــــررة بــشــكــل 
جــزئــي فــي المـــدن والــبــلــدات التي 
كانت تتعرض للقصف، مضيفاً 
الــتــربــيــة فــي منطقة  أن مــديــريــة 
درعا أكدت أنه سوف يتم تزويد 
المدارس بمقاعد جديدة، وبمادة 
الديزل في فصل الشتاء للتدفئة، 
ــــــــوازم الـــقـــرطـــاســـيـــة الــخــاصــة  ول
بالمدرسة وليس بالطلاب، ورفع 
كتاب إلى الوزارة المختصة بعدد 
ـــرة والــتــي تحتاج  المــــدارس المـــدمَّ

إلى إعادة إعمار وتأهيل.
وأوضــــــــــح أن «الــــتــــحــــديــــات 
التي ستواجه الواقع التعليمي 
فــــــي جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا تــتــجــلــى 
بـــاكـــتـــظـــاظ الأقـــــســـــام الـــدراســـيـــة 
وغياب اللوازم اللوجيستية في 
المـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة، ونــقــص 
المـــدارس والمــراكــز التعليمية، ما 

يـــولّـــد ضــغــطــاً كــبــيــراً فـــي أعــــداد 
الطلاب بالمدرسة الواحدة، وهذا 
ما يؤثر على التلاميذ أنفسهم، 
حــيــث تــجــد فـــي الـــصـــف الـــواحـــد 
مــا يــقــارب مــن ٥٠ إلــى ٧٠ طالباً 
فــي المرحلة الابتدائية، ومثلهم 
في الإعدادية والثانوية، إضافة 
إلى نقص الكوادر المختصة، أو 
ضــعــف الــتــكــويــن الــبــيــداغــوجــي 
لكثير مــن المــؤطــريــن التربويين 
ســواءً كانوا أساتذة أو مفتشين 
تــربــويــين أو مــديــري مــؤســســات 
مــدرســيــة، فــمــنــهــم مـــن هــاجــر أو 
صل من وظيفته خلال السنوات 

ُ
ف

السابقة».
وأشـــــــــارت نــــهــــاد الـــعـــبـــد الــلــه 
باحثة في علم الاجتماع، من درعا، 
إلى أن أبرز المشكلات وأهمها التي 
تواجهها العملية التعليمية، هي 
«مشكلة التسرب المدرسي، حيث 
تعد هذه المشكلة إحدى المشكلات 

الــــدراســــيــــة الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً بــين 
التلاميذ، منذ القديم، وتضاعفت 
خـــلال ســنــوات الــحــرب الــتــي تمر 
بها البلاد، ولا تزال مستمرة رغم 
الــســوريــة قانون  فــرض الحكومة 
التعليم الإلزامي، لكن عدة ظروف 
مجتمعة في البلاد كانت سبباً في 
الــنــزوح الداخلي  زيادتها أهمها 
والـــــنـــــزوح المـــتـــكـــرر، واســـتـــهـــداف 
المــدارس، وضعف الحالة المادية، 
وارتفاع الأسعار، ما تطلب وجود 
أكثر من معيل في الأسرة الواحدة، 
للمساعدة في مصروف العائلة، 
ومــــواجــــهــــة الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة 
الـــصـــعـــبـــة، حـــيـــث إن كـــثـــيـــراً مــن 
التلاميذ وجـــدوا أنفسهم خــارج 
المدرسة والتعليم وانخرطوا في 
الــعــمــل للنهوض بــواقــع  ورشــــات 
أسرهم المعيشي، أو لفقدان الأب، 
وغيرها من الأسباب التي فاقمت 

من المشكلة».

ــــيــــت  وأردفـــــــــــــــت: «أيـــــنـــــمـــــا ولّ
النظر فــي شـــوارع ســوريــا، تجد 
أطــفــالاً بعمر الــدراســة قــد تركوا 
مدارسهم وانــخــرطــوا فــي مجال 
الـــشـــريـــحـــة  الـــــعـــــمـــــل، حــــيــــث إن 
الــتــي ينبغي أن تكون  الــعــمــريــة 
فــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســاســي، 
هــــي المـــتـــضـــرر الأكــــبــــر مــــن هـــذه 
الـــظـــاهـــرة (الـــتـــســـرب المـــدرســـي)، 
وبــخــاصــة الـــذكـــور مــنــهــا، حيث 
الــورشــات  يعمل كثير منهم فــي 
الفنية (إصــلاح المركبات، أعمال 
صــيــانــة المــيــكــانــيــكــا، والـــحـــدادة) 
أو في المساعدة بأعمال البناء، 
ولــلأطــفــال الإنــــاث نصيبهم من 
الظاهرة أيضاً، إذ يعمل عدد غير 
الــحــقــول وجني  قليل منهن فــي 
المـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة، وتــكــثــر 
هــــذه المـــظـــاهـــر فـــي أريــــــاف درعـــا 

والقنيطرة والسويداء».
وبدأ العام الدراسي الجديد، 

فــي جــنــوب ســـوريـــا، فــي ظــروف 
مـــــغـــــايـــــرة شــــهــــدتــــهــــا المـــنـــطـــقـــة، 
وسيطر عليها النظام السوري، 
كما تزامن قدومه مع تحضيرات 
الأهالي لفصل الشتاء، وتجهيز 

المؤن.
يـــــرى «جــــمــــال» أحـــــد ســكــان 
ريــــف درعـــــا جـــنـــوب ســــوريــــا، أن 
الأعــبــاء لم تختلف عن السابق، 
حيث إن أسعار اللباس المدرسي 
ولـــوازم القرطاسية وغيرها من 
تـــشـــهـــد أي  لــــم  المـــــدرســـــة  أدوات 
هــبــوط بـــالأســـعـــار، بـــل مــنــهــا ما 

بقي على حاله أو ازداد سعره.
الـــــحـــــكـــــومـــــة  وأضـــــــــــــــــاف أن 
السورية طرحت قروضاً بقيمة 
لــيــرة ســوريــة، لمساعدة  ألـــف   ٥٠
العائلات لشراء اللوازم المدرسية 
كــــــافــــــة مـــــــن صــــــــــــالات «الــــــســــــوق 
الــســوريــة لــلــتــجــارة»، ويــشــتــرط 
ســـداد المــبــلــغ عــلــى شــكــل دفــعــات 

شــهــريــة لمـــدة عــشــرة أشــهــر، كما 
يشترط وجود كفيلين اثنين من 
المــوظــفــين فــي إحــــدى مــؤســســات 
الـــدولـــة، لــضــمــان تــســديــد المبلغ 
فــــي الــــوقــــت المـــــحـــــدد، واقـــتـــطـــاع 
المـــبـــلـــغ مـــــن أحــــدهــــمــــا فـــــي حـــال 
الــدفــع بعد  تخلّف المستفيد عــن 
الإنــذار. مشيراً إلى أن الحصول 
على القرض كان صعباً بالنسبة 
إلى الكثيرين بسبب إقبال الناس 
الكبير، والخوف من عدم قدرتهم 
على تأمين المبلغ الشهري إذا ما 
اســتــمــر الــركــود الاقــتــصــادي في 

المنطقة.
وأوضــــــــــح: «كـــــحـــــال الـــلـــبـــاس 
فـــرضـــتـــه وزارة  الـــــــذي  المـــــدرســـــي 
الــتــربــيــة مــؤخــراً قبيل بـــدء الــعــام 
الــــــدراســــــي الــــجــــديــــد، فــــــإن ســعــر 
الـــــزي المــــدرســــي الـــكـــامـــل صــاحــب 
درجـــــــة الـــــجـــــودة الــــعــــاديــــة يــصــل 
إلى ١٠ آلاف ليرة سورية، بينما 
الــــزي ذو الـــدرجـــة الــجــيــدة يصل 
ســعــره إلــى ٢٠ ألــف لــيــرة، ناهيك 
بأسعار الحقائب المدرسية التي 
وصـــــل ســـعـــر الــحــقــيــبــة الــــواحــــدة 
منها إلى ٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ آلاف ليرة 
سورية، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
الــقــرطــاســيــة كـــالـــدفـــاتـــر والأقـــــلام 
وغــــيــــرهــــا الــــتــــي يــــصــــل ســـعـــرهـــا 
مـــجـــتـــمـــعـــة مـــــن الــــــدرجــــــة عــــاديــــة 
الجودة إلى ٥٠٠٠ ليرة سورية لكل 
طالب»، ومع انعدام فرص العمل 
ومـــحـــدوديـــة الــحــركــة الــتــجــاريــة، 
وغلاء الأسعار، وضعف أجرة اليد 
الــعــامــلــة، وجــد رب الأســـرة نفسه 
أمــام تحديات كبيرة تحول دون 
قدرته على تلبية كل احتياجات 
المـــدرســـيـــة،  الـــــلـــــوازم  أولاده مــــن 
ومـــنـــهـــم مــــن اضـــطـــر إلـــــى إرســـــال 
أولاده إلى المدرسة وهي لا تملك 
أي مقومات التعليم ووسائله أو 
أنها تحمل النقص في وسائلها، 
مؤكداً أن معظم الأهالي استعانت 
بـــــالـــــلـــــوازم المـــــدرســـــيـــــة الـــقـــديـــمـــة 
المــــتــــوفــــرة ســـابـــقـــاً لـــــدى أولادهـــــــا 

كاللباس أو القرطاسية.

طفلان سوريان داخل أحد الصفوف في مدرسة تعرضت للدمار بشدة وتحولت ملجأ للنازحين في بلدة حمورية (غيتي)
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مسيحيون يحتجون على مناهج دراسية في مناطق الإدارة الكردية
القامشلي (شرق سوريا) 
 لندن: «الشرق الأوسط»

الـــذاتـــيـــة  شـــهـــدت ســـلـــطـــات الإدارة 
المــعــلــنــة مـــن جـــانـــب واحـــــد فـــي المــنــاطــق 
الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــا احـــتـــجـــاجـــات من 
المـــســـيـــحـــيـــين الـــــســـــرْيـــــان عـــلـــى المـــنـــاهـــج 
الـــدراســـيـــة، إذ تــفــضــل مــــــدارس عــديــدة 
يــــديــــرهــــا الـــــســـــرْيـــــان تـــــدريـــــس المـــنـــاهـــج 

الحكومية.
وتسبب الخلاف في إغلاق مدارس 
عدة تعتمد المنهج الحكومي في محافظة 
الحسكة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، ما 
يؤشر إلى الانقسام في الأراضي الكردية 
علنت 

ُ
بين مؤيدين للإدارة الذاتية التي أ

خلال النزاع المستمر منذ ٢٠١١، وآخرين 
موالين لسلطات دمشق.

وتصاعد نفوذ الأكراد الذين عانوا 
من التهميش على مدى سنوات طويلة 
في سوريا، في سنوات النزاع الأولى في 
شمال وشمال شرقي البلاد مع انسحاب 
النظام تدريجياً منها. وينضوي بعض 
الأحــــــزاب الــســريــانــيــة وبــيــنــهــا الاتــحــاد 
الــتــي  الـــذاتـــيـــة  فـــي الإدارة  الـــســـريـــانـــي، 
أنشأها الأكراد بحكم الأمر الواقع اعتباراً 
من ٢٠١٢ قبل إعلان النظام الفيدرالي في 

مناطقهم في ٢٠١٦.
كــــمــــا قـــــاتـــــل المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
السرياني إلى جانب الأكراد ضمن قوات 
سوريا الديمقراطية، وشارك في معارك 
عـــدة ضــد تنظيم داعـــش بينها معركة 

مدينة الرقة.
فــي المــقــابــل، يــؤيــد آخــــرون الــنــظــام، 
وعـــــــلـــــــى رأســــــــهــــــــم «قـــــــــــــــوات الــــحــــمــــايــــة 
السريانية» (سوتورو) التي قاتلت إلى 
جانب الجيش السوري في معارك عدة 
خصوصاً تلك التي هدفت إلى استعادة 
السيطرة على قرى مسيحية في وسط 

البلاد.
وفـــــي ٢٨ أغـــســـطـــس (آب)، تــظــاهــر 
الــســريــان فــي مدينة القامشلي  عــشــرات 
الــذاتــيــة  احــتــجــاجــاً عــلــى إغــــلاق الإدارة 
الكردية ١٤ مدرسة في مــدن القامشلي 
والحسكة والمالكية، ورفــع المتظاهرون 
الأعــــــلام الـــســـوريـــة وأطـــلـــقـــوا الــهــتــافــات 

المؤيدة للرئيس بشار الأسد.
وتفرض الإدارة الذاتية التي تشدد 
دائماً على حقوق الأقليات، في مناطقها، 
اعتماد منهجها الدراسي الذي يختلف 
بين مدارس الأكراد والسريان، إذ يجدر 
بكل أقلية أن تدرس كل المواد بلغتها الأم.

ويــــقــــول مــــــدرس مــــــادة الـــعـــلـــوم فــي 
القامشلي داني صليبا: «التعلم باللغة 
الأم حـــق مـــن حـــقـــوق كـــل الـــشـــعـــوب في 
المــشــكــلــة تــكــمــن في  لــكــن  المــنــطــقــة (...) 
الاعــــتــــراف بـــهـــذه المـــنـــاهـــج». ويــضــيــف: 
«لــيــســت هــنــاك أي جــامــعــة ســــواء داخــل 
سوريا أو خارجها تعترف بهذه المناهج 
أو حتى بالشهادة الممنوحة مــن هيئة 

التربية والتعليم في الإدارة الذاتية».
ولا تعترف دمشق بــالإدارة الذاتية 
الكردية وتؤكد إصرارها على استعادة 
كل الأراضي التي خرجت عن سيطرتها 
بما فيها مناطق الأكراد التي توجد فيها 
قوات أميركية وفرنسية ضمن التحالف 
الــــــدولــــــي بــــقــــيــــادة واشـــــنـــــطـــــن. وبـــــــدأت 
الحكومة السورية مؤخراً مفاوضات مع 
الأكـــراد تــهــدف للتوصل إلــى حــل وسط 
بين الطرفين. وفي وقت يصر الأكراد على 
الحكم «اللامركزي» في مستقبل سوريا، 
تسلط دمشق الضوء على قانون يمنح 

صلاحيات أكبر للبلديات.
ويتبع السريان التقليد المسيحي 
الـــشـــرقـــي ويـــصـــلّـــون بــالــلــغــة الآرامــــيــــة. 
ويشكل السريان الأرثوذكس والكاثوليك 
نحو ١٥ في المائة من مسيحيي سوريا 
مـــلـــيـــون. ويــمــثــل  الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ١,٢ 
الــســريــان المـــذهـــب المــســيــحــي الأكـــبـــر في 
الــقــامــشــلــي. وتـــصـــاعـــد الاحـــتـــقـــان بعد 
إغلاق المدارس، وتجري مفاوضات بين 
رافضي المناهج السريانية وعلى رأسهم 
الــســريــان الأرثـــوذكـــس والإدارة  كنيسة 

الذاتية للتوصل إلى حل.
وأعــــــلــــــنــــــت مـــــطـــــرانـــــيـــــة الـــــســـــريـــــان 
الأرثـــوذكـــس فــي المــنــطــقــة أول مــن أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إعـــــــادة «افـــتـــتـــاح المــــــدارس 
الــخــاصــة»، مــا يوحي بأنه تــم التوصل 
إلى حلٍّ ما لم يكن في إمكان الصحافة 

الفرنسية التأكد منه على الفور.
ويُــحــســب المــســيــحــيــون إجـــمـــالاً في 

ســـوريـــا عــلــى الــنــظــام الـــــذي يــعــتــبــرونــه 
حــامــيــاً لــلأقــلــيــات، وإن كـــان قــســمٌ منهم 

انضم إلى المعارضة.
ويـــدافـــع الــســريــان عـــن مــوقــفــهــم في 
اعـــتـــمـــاد المـــنـــهـــج الـــــدراســـــي الـــحـــكـــومـــي. 
ويتساءل صليبا العبد الله في القامشلي 
«مَـــن يــعــتــرف بــهــذه المــنــاهــج دولـــيـــاً؟ هل 
هـــنـــاك دولـــــة تــعــتــرف بـــالـــواقـــع المـــوجـــود 
في الــجــزيــرة؟»، في إشــارة إلــى محافظة 
الحسكة، وهو الاسم الذي يطلقه الأكراد 
الــتــي تشكل أحـــد أقاليم  عــلــى المــحــافــظــة 

إدارتهم الذاتية الثلاثة.
ويوضح العبد الله: «إذا كانت هناك 
دولة أو أكثر تعترف بهذا الواقع، عندها 
لــــن تـــكـــون هـــنـــاك مــشــكــلــة، لــكــنــنــا تــحــت 
ســلــطــة الأمـــــر الــــواقــــع»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«شرعية مدارسنا هي من شرعية حكومة 

الجمهورية العربية السورية».
في المقابل، تقول إليزابيت كورية، 
رئــيــســة الــجــمــعــيــة الــثــقــافــيــة الــســريــانــيــة 
الــتــابــعــة لــــلإدارة الــذاتــيــة: «هــدفــنــا إبــقــاء 
أبواب مدارسنا مفتوحة لا إغلاقها (...) 
لكن منهج الدولة السورية كان فيه الكثير 
من الإقصاء». وتضيف: «هناك فرق كبير 
مــع أن يتعلم الطفل بلغته الأم ليرتبط 
بشعبه وأرضـــه ووطــنــه وكنيسته (...) 
كــي لا يتقمص أولادنـــا شخصية الغير 
بل ليحافظوا على هويتهم»، مشيرة إلى 
أن «المنهج البعثي (في إشارة إلى حزب 
الــبــعــث الــحــاكــم فـــي ســـوريـــا) الإقــصــائــي 
كان هدفه تحويل هذا الشعب من هوية 
إلــــى مـــذهـــب وديــــــن، وإفـــــــراغ شخصيته 

القومية».
فــي معهد لتعليم اللغة السريانية 
في حي الوسطى ذي الغالبية الكردية، 
يـــجـــلـــس طـــــــلاب بـــلـــبـــاســـهـــم الـــســـريـــانـــي 
التقليدي يستمعون لمدرّستهم سميرة 
حـــنـــا (٤٧ عـــــامـــــاً). وتـــــقـــــول حــــنــــا: «فـــي 
مـــدارس الــدولــة فــي الــســابــق كنا نتعلم 
المـــواد باللغة العربية، ولــم نكن نتلقى 
سوى دروس دينية باللغة السريانية». 
أما اليوم فقد تغير الحال تماماً، «بتنا 
ندرس الرياضيات والتاريخ والجغرافيا 
باللغة السريانية»، مضيفة: «أنا سعيدة 

جداً لأنني أعلّم أطفالي بالسريانية».

طلاب إدلب قلقون من غارات النظام والروس
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــررت مــــــديــــــريــــــة الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم في محافظة إدلب تعليق 
دوام المـــــدارس فــي مــديــنــتــي خــان 
شيخون ومــعــرة النعمان بسبب 
القصف المستمر من قوات النظام 

السوري والجيش الروسي.
كـــــانـــــت المـــــديـــــريـــــة قــــــد قـــالـــت 
فـــي بـــيـــان: «قــــــرار تــعــلــيــق الـــــدوام 
الــطــيــران  جـــاء نتيجة اســتــهــداف 
الروسي والحربي لمدرسة حيش 

بــالــصــواريــخ الــتــي تــحــمــل قنابل 
عــنــقــوديــة، مــمــا أدى إلــــى تــدمــيــر 

أجزاء منها».
وشمل التعليق مــدارس عدة 
في ريف إدلــب، وقــال مسؤول في 
التعليم: «يمكننا استئناف الدوام 
حـــين نــتــأكــد مـــن تـــوقـــف الــقــصــف 
على المنطقة بشكل كــامــل، لعدم 
تعريض حياة الطلاب للخطر، مع 
الــطــائــرات الحربية قصف  تعمد 
المنشئات المدنية والمــــدارس على 

وجه الخصوص».

ونزح أكثر من ٣٠ ألف شخص 
من محافظة إدلب ومحيطها منذ 
مطلع الشهر الحالي، مع تصعيد 
دمــــــشــــــق وحــــلــــيــــفــــتــــهــــا مـــوســـكـــو 
الــقــصــف عــلــى المــنــطــقــة المــعــرضــة 
لأن تــشــهــد، وفـــق الأمــــم المــتــحــدة، 
«أســوأ كارثة إنسانية» في القرن 
الــحــادي والعشرين جــراء هجوم 

وشيك عليها.
وترسل قوات النظام السوري 
مــنــذ أســابــيــع تــعــزيــزات عسكرية 
إلـــــى إدلــــــب ومــحــيــطــهــا، تــمــهــيــداً 

لــشــن هــجــوم وشــيــك، وكــثــفــت في 
الأيام الأخيرة، بمشاركة طائرات 
الــجــويــة على  روســيــة، ضرباتها 
مناطق عدة في المحافظة، وجيوب 
محاذية لها، تشكل المعقل الأخير 
للفصائل «الجهادية» والمعارضة 

في سوريا.
كـــــــــان ديـــــفـــــيـــــد ســـــوانـــــســـــون، 
المــتــحــدث الإقــلــيــمــي بــاســم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، قـــد قــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «نشعر بقلق 

عميق إزاء التصعيد الأخــيــر في 
وتيرة العنف التي أدت إلى نزوح 
أكثر من ٣٠ ألفاً في المنطقة؛ هذا 

أمر نراقبه عن كثب».
وجــاء تقدير أعــداد النازحين 
بــعــد ســاعــات مــن تــشــديــد منسق 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الأمــــم 
المتحدة في جنيف، مارك لوكوك، 
على وجوب أن «تكون هناك سبل 
للتعامل مع هذه المشكلة، بحيث 
القليلة المقبلة  لا تتحول الأشهر 
في إدلب إلى أسوأ كارثة إنسانية، 

مع أكبر خسائر للأرواح في القرن 
الحادي والعشرين».

ونــــــــزح الــــســــكــــان، وبــيــنــهــم 
نــــســــاء وأطـــــفـــــال ورجــــــــــال، وفـــق 
الأمــــم المــتــحــدة، مــن ريــفــي إدلــب 
الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــغــربــي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ريـــــفـــــي حـــمـــاة 
الــشــمــالــي والــشــمــالــي الــغــربــي، 
إلــى مناطق  ووصلت غالبيتهم 
فـــــي شــــمــــال إدلــــــــــب، قــــريــــبــــة مــن 
الحدود مع تركيا، ويقيم ٤٧ في 
المائة منهم حالياً في مخيمات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن 
قد  الوشيكة  العسكرية  العملية 
تجبر قرابة ٨٠٠ ألف شخص، من 
إجــمــالــي نحو ٣ مــلايــين يقيمون 
فــي إدلـــب وجــيــوب مــحــاذيــة لها، 
عــلــى الــفــرار مــن مــنــازلــهــم، فــي ما 
قد يشكل أكبر عملية نزوح حتى 
الآن تشهدها الحرب السورية منذ 
اندلاعها قبل أكثر من ٧ سنوات.

وتعرضت المحافظة لعشرات 
الــــغــــارات الـــتـــي شــنــتــهــا طـــائـــرات 
روسية على مناطق عدة في إدلب، 

في تصعيد هو «الأعنف» منذ بدء 
تلويح دمشق بهجوم وشيك.

وقال مدير صحة إدلب، منذر 
الخليل: «عندما يقررون السيطرة 
على منطقة، أول مــا يقومون به 
هــو ضـــرب المستشفيات؛ أخشى 

من أن ذلك قد بدأ بالفعل».
وفشل رؤساء روسيا وإيران 
وتركيا، الجمعة، خلال قمة عقدت 
في طهران، في تجاوز خلافاتهم 
حـــــــــــول إدلـــــــــــــــــب، مـــــــــع تـــمـــســـكـــهـــم 

بمواقفهم. 
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وقعوه وهم يعرفون أنه قد يجلب دولة أو كارثة

اتفاق أوسلو... دولة فلسطينية عالقة في «المعبر المؤقت»
رام الله: كفاح زبون

الـــــــرئـــــــيـــــــس  أراد  لـــــــــقـــــــــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــراحــــــل يـــاســـر 
(أبـــو عــمــار)، باعتباره  عــرفــات 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي كـــــان يـــمـــكـــن أن 
يوقع على اتفاق أوسلو، في ذلك 
الوقت، وفي مثل تلك الظروف، 
أن يكون الاتفاق بكل ما له وما 
عـــلـــيـــه، مـــعـــبـــرا مـــؤقـــتـــا لــلــدولــة 
الفلسطينية المستقلة. لكن بعد 
٢٥ عــامــا عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاق 
الشهير، يتضح أن الجميع علق 

هناك، في معبر بلا مخرج.
الــبــدايــة، لــم يصف أي  منذ 
مسؤول فلسطيني حتى عرفات 
نفسه، الاتفاق بأنه جيد، لكنهم 
كانوا يقولون إنه ممر إجباري 
وضــــروري، قــرب الفلسطينيين 
مـــــن حــــلــــم الاســـــتـــــقـــــلال بـــعـــدمـــا 
كــــــانــــــوا مـــــشـــــرديـــــن فــــــي الــــــــدول 
الأخرى، فرضته ظروف معقدة، 
وخلافات مع دول عربية وحرب 
الــخــلــيــج الـــتـــي غـــيـــرت المــنــطــقــة، 

وربما حسابات خاطئة.
عــــــــــــــرفــــــــــــــات والــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي الــحــالــي مــحــمــود 
عباس وآخرون، كانوا يعرفون 
جيدا أنه قد يكون اتفاقا جيدا 
وقـــد يــكــون كــارثــيــا. وحـــين أراد 
عباس، وهــو مهندس الاتفاق، 
شــــرح تــفــاصــلــيــه أمــــام المــجــلــس 
المركزي عام ١٩٩٣ قال إن الاتفاق 
الــدولــة أو  إلــى  سيكون معبرنا 

الكارثة.
وعباس نفسه، هو الذي قال 
لاحــقــا، إن كــل بــنــد فــي الاتــفــاق 
يحتاج إلى اتفاق، لكن يجب أن 
نكون أقوياء كي يكون الاتفاق 

لنا وليس علينا.
واتــفــاق أوســلــو هــو «اتفاق 
إعــلان المــبــادئ - حــول ترتيبات 
الحكومة الذاتية الفلسطينية»، 
فـــي ١٣ سبتمبر  وتــــم تــوقــيــعــه 
(أيلول) ١٩٩٣ وكان يفترض أن 
يكون مؤقتا ينتهي بإقامة دولة 
فلسطينية بــعــد ٥ ســنــوات من 
توقيعه، أي في عــام ١٩٩٨ لكن 
الاتفاق جرّ خلفه اتفاقات كثيرة 
مــنــه أســــوأ وأكــثــر تــعــقــيــدا، ولــم 
تــقــرب أي مــنــهــا الفلسطينيين 

إلى دولتهم قيد أنملة.
نــص الاتــفــاق الشهير على 
انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
على مراحل من الضفة الغربية 
وقـــــطـــــاع غـــــــــزة، وعـــــلـــــى إنــــشــــاء 
«سلطة حكم ذاتـــي فلسطينية 
مـــــؤقـــــتـــــة» لمـــــرحـــــلـــــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
تستغرق خمس سنوات، على أن 
تُتوج بتسوية دائمة بناء على 
القرار رقم ٢٤٢ والقرار رقم ٣٣٨.
وتـــــــــــم الاتـــــــــفـــــــــاق عــــــلــــــى أن 
تـــبـــدأ فـــتـــرة الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الانتقالية عند الانــســحــاب من 
قــــطــــاع غــــــزة ومـــنـــطـــقـــة أريــــحــــا، 

يليها مفاوضات الوضع الدائم 
بــين حكومة إســرائــيــل وممثلي 
أقــرب  الــشــعــب الفلسطيني فــي 
وقــــت مــمــكــن، وبـــمـــا لا يــتــعــدى 
الثالثة من الفترة  بداية السنة 
الانتقالية، على أن تغطي هذه 
المــفــاوضــات القضايا المتبقية، 
الــقــدس، والــلاجــئــون،  بما فيها 
والمـــســـتـــوطـــنـــات، والــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة، والــحــدود، والعلاقات 
والـــتـــعـــاون مـــع جـــيـــران آخــريــن، 
ومـــســـائـــل أخــــــرى ذات اهــتــمــام 
مشترك. وفي بنود لاحقة، جاء 
أنـــه ســيــراجــع الــطــرفــان، بشكل 
مــــشــــتــــرك، الــــقــــوانــــين والأوامــــــــر 
العسكرية السارية المفعول في 

المجالات المتبقية.
وتــمــخــض الاتـــفـــاق، كــذلــك، 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة الارتـــــبـــــاط 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة - 
الفلسطينية مــن أجــل معالجة 
القضايا التي تتطلب التنسيق 
وقـــضـــايـــا أخــــــرى ذات اهــتــمــام 
مــشــتــرك، والمُـــنـــازعـــات. وتــطــرق 
الاتفاق إلى التعاون الإسرائيلي 
- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي المــــجــــالات 

الاقتصادية كذلك.
يـــتـــضـــح مـــــن الـــــنـــــص، لمـــــاذا 
قـــال عـــرفـــات لـــكـــوادر مـــن حــركــة 
فتح بعد توقيع الاتــفــاق، أن لا 
ينزلوا عن الجبل، ولأن النتائج 
تــــعــــرف بـــخـــواتـــيـــمـــهـــا، فـــــإن أي 
دولــة فلسطينية بعد ٢٥ عاما، 
لــــم تـــقـــم بــــل إن ســـلـــطـــة الــحــكــم 
الذاتي الفلسطينية تحولت إلى 
كانتونات مقسمة ومستباحة، 
يــــمــــلأهــــا المــــســــتــــوطــــنــــون الـــــذي 
تـــضـــاعـــفـــوا مـــــــــرات، ويـــغـــزوهـــا 

الجنود ليل نهار.
وبــــاخــــتــــصــــار شـــــديـــــد، لــقــد 
اخــتــزل الإســرائــيــلــيــون الاتــفــاق 
بالتنسيق الأمني على الأرض. 
والـــيـــوم لا يــمــكــن الــحــكــم بشكل 
مطلق على الاتفاق، لأن لا أحد 
يعرف كيف كان سيكون الوضع 

اليوم لو لم يوقع؟
ويــــقــــول مـــوقـــعـــو الاتــــفــــاق، 
أنــــــــــه كــــــــــان اتــــــفــــــاقــــــا مـــرحـــلـــيـــا 
مــــهــــمــــا لــــلــــغــــايــــة، لأنــــــــه وضــــع 
الفلسطينيين على الطريق إلى 
الــدولــة. لكنهم يــقــرون أنــه كان 
مليئا بــالأخــطــاء، وفـــي نهاية 

الأمـــــر، يــــرون أن إســرائــيــل هي 
التي أخلت به ودمرته.

وأقــــــــــر أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
صــــائــــب عــــريــــقــــات، فــــي حــديــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، بـــــأن  لــــــــ
المفاوضين وقعوا في خطأ كبير 
ورئـــيـــســـي، تــمــثــل فـــي الــتــوقــيــع 
اتــفــاق لا يتضمن اعترافا  على 

إسرائيليا بدولة فلسطين.
ويرى عريقات أنه كان يجب 
التمسك بهذا الطلب، على الرغم 
من أنه قوبل برفض إسرائيلي 

كبير أثناء المفاوضات.
ويــــصــــر عــــريــــقــــات عـــلـــى أن 
توقيع الاتفاق «المرحلي» لم يكن 
خطأ، متهما إسرائيل بالتهرب 
من تنفيذ الاتفاق، والاستمرار 
فــي فـــرض حــقــائــق عــلــى الأرض 

دمرت الاتفاق بالكامل.
ويؤمن عريقات اليوم بعد 
٢٥ عــامــا عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاق، 
أنـــــــه يـــمـــكـــن تـــصـــحـــيـــح الـــخـــطـــأ 
الــرئــيــســي، بــتــعــلــيــق الاعـــتـــراف 
الفلسطيني بإسرائيل إلى حين 
اعترافها بالدولة الفلسطينية.

لـــكـــنـــه يــــــرى أن ذلــــــك يــجــب 
الــدولــة  أن يتم فــي ظــل تجسيد 
أي  الأرض،  عــلــى  الفلسطينية 

بمعنى آخر، تشييع أوسلو.
لـــيـــس عــــريــــقــــات فــــقــــط، بــل 
كـــل الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي اتــفــاق 
أوسلو، يعتقدون أن الوقت حان 

لتشييعه.
وقــــــــــــــد اعــــــــتــــــــرفــــــــت حـــــنـــــان 
عــــــــــشــــــــــراوي، عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية في منظمة التحرير، 
وهــي مــفــاوضــة رئيسية كذلك، 
أنّ أكــثــر مــا أزعجها آنـــذاك، هو 
الاتفاق نفسه. وقالت إسرائيل 

أنهته بالكامل اليوم.
كما أقر القيادي الفلسطيني 
يـــاســـر عـــبـــد ربــــــه، وهـــــو شــريــك 
لــــعــــرفــــات فـــــي الاتــــــفــــــاق، وكـــــان 
مقربا منه، بالتسرع في توقيع 
الاتــفــاق، مــؤكــدا كذلك أن عصر 
أوســــلــــو انـــتـــهـــى. ويــــدعــــو عــبــد 
ربــــــه إلــــــى الاعــــــتــــــراف بـــانـــهـــيـــار 
«اتــفــاق أوســلــو» وفــشــل الخطة 

السياسية بشكل ذريع.
لــــكــــن يـــــعـــــرف المــــســــؤولــــون 
الفلسطينيون أن المسألة ليست 

مجرد انتقادات أو أمنيات وأن 
أوســـلـــو فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، هو 
الاتــــفــــاق المـــعـــمـــول بــــه إلـــــى الآن 
اتــفــاق تــقــوم بموجبه السلطة، 
وبموجبه هناك رئيس ورئاسة، 
ومـــجـــلـــس تـــشـــريـــعـــي، وأجـــهـــزة 
أمنية، وقادة أجهزة، وحكومة، 
ورئــيــس حــكــومــة، ودعـــم مــالــي، 
وشرعية. ولذلك لا يبدو أن أي 

بديل لأوسلو سهل وممكن.
ويـــفـــســـر هــــــذا، كـــيـــف يــفــهــم 
الفلسطينيون جيدا، أن الاتفاق 
لــم يشيعوه حتى  مـــات، لكنهم 
الآن. وقبل أسابيع قليلة فقط، 
قال عباس لضيوف إسرائيليين 
إن «أوســـلـــو مــــات». واخـــتـــار أن 
يقول ذلك أثناء دردشة خاصة، 
وليس في إعلان أو بيان رسمي، 

متجنبا تعقيدات كثيرة.
«الشرق  لكن مصادر قالت لـ
الأوســـــــــــط»، إنــــــه يـــخـــطـــط فــعــلا 
لــتــشــيــيــع أوســـــلـــــو إلــــــى مـــثـــواه 

الأخير.
وأضافت: «يكفي ٢٥ عاما».

وأكــدت المصادر، أن عباس 
قد يعلن ذلك في خطابه المرتقب 

فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الــشــهــر 
الــحــالــي، أو عــلــى أبــعــد تقدير، 
فـــي اجــتــمــاع المــجــلــس المــركــزي 

الفلسطيني الشهر المقبل.
والاجــــتــــمــــاع المـــنـــتـــظـــر هــو 
الــثــانــي خـــلال شــهــريــن، ويــريــد 
عباس منه طوي صفحة أوسلو 
وإقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
حــــتــــى لـــــو كــــانــــت دولــــــــة تــحــت 

الاحتلال.
ولمـــــــح عـــــريـــــقـــــات إلـــــــى ذلــــك 
بقوله، إن الوضع الراهن يجب 
أن يــنــتــهــي بــالــفــعــل. وأضـــــاف: 
«إســرائــيــل تــريــد مــن أوســلــو أن 
تبقى السلطة من دون سلطة، 
وتريد احتلالا من دون تكلفة، 
وتـــــســـــعـــــى لإخــــــــــــــراج غـــــــــزة مـــن 
الفضاء الفلسطيني. لكن نحن 
نــقــول إن الــســلــطــة ولــــدت لنقل 
الفلسطينيين من الاحتلال إلى 
الـــدولـــة ولـــيـــس أي شــــيء آخـــر، 
لــن تــكــون الــســلــطــة حـــارس أمــن 
لأحد إما تأتي بالدولة وإما لن 

تكون».
ويؤمن عريقات أن السلطة 
ستنهار في ظل الوضع القائم 

حــالــيــا، لــكــنــه يــقــول إن الــبــديــل 
الــيــوم هــو فــي تــكــريّــس الــدولــة: 
«الـــــــحـــــــل هـــــــو تــــجــــســــيــــد دولـــــــة 
فلسطين على الأرض» ويعني 
بــالــضــرورة، التخلص من  هــذا 
اتـــفـــاق أوســـلـــو أولا، ثـــم إعـــلان 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة حــكــومــتــهــا 
تنفيذية المنظمة وبرلمانها هو 

المجلس الوطني.
وهـــــــــــذه الــــــبــــــدائــــــل جـــــــاءت 
فــــي تـــوصـــيـــات ســـابـــقـــة لــكــبــيــر 
المفاوضين الفلسطينيين، وهي 
تـــوصـــيـــات لــيــســت حـــديـــثـــة بــل 
عمرها ســنــوات طويلة، لكنها 
أخــذت وقتا طويلا حتى تشق 

طريقها للتنفيذ.
وهــــذا الــتــبــاطــؤ فـــي تشيع 
أوســلــو لا يلقي قبولا شعبيا، 
كما أنه مأخذ كبير على السلطة 
بالنسبة للمعارضة التي تصف 

الاتفاق بالخياني.
وأمـــس فــقــط، دعــا القيادي 
فـــــي حـــــمـــــاس مــــحــــمــــود زهـــــــار، 
إلـــــى مـــحـــاســـبـــة الــــذيــــن وقـــعـــوا 
أوســـــــلـــــــو، وهــــــــي دعــــــــــوة لاقــــت 
الـــلـــه،  ســـخـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي رام 
باعتبار «أن حماس انغمست 
واستفادت وعملت تحت مظلة 
هذا الاتفاق، بقبولها المشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
وتــشــكــيــل حــكــومــة سقفها كــان 

اتفاق أوسلو».
وحماس مثل فصائل أخرى 
كثيرة، تدعو إلى إلغاء أوسلو 
فورا، وهي دعوة قديمة لم تلق 

أذانا صاغية.
ويرى مراقبون، أنه لا يمكن 
إلغاء أوسلو مرة واحــدة، ومع 
ذلك يقولون، إنه يجب التصرف 
باعتباره ليس موجودا. وقال 
الكاتب والمحلل السياسي هاني 
المصري، إن الفلسطينيين قد لا 
يستطيعون إلغاء أوسلو مرة 
واحدة، لكن يجب وضع تصور 
يتعامل مــع الأمـــر كعملية لها 
بداية ونهاية وليست مفتوحة 
للأبد. ويرى المصري، أنه لا بد 
مــن التصرف، على الأقـــل، على 
أساس أن أوسلو غير موجود، 
بـــــعـــــدمـــــا قــــتــــلــــتــــه الــــحــــكــــومــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة الــتــي 
يــجــب أن تتحمل المــســؤولــيــة 
عــــن جـــريـــمـــتـــهـــا، وذلـــــــك عــلــى 

طريق إلغائه رسمياً.
هذا الإلغاء هو ما يخطط 

له عباس الآن.
لكن مسؤولين شاركوا في 
أوسلو يعتقدون أنه لا يمكن 
التخلص من أوسلو أبدا. بل 
يمكن التخلص من نقاط فيه 
أو تعديل اتفاقات تابعة له، 
أو إنــتــاج اتــفــاق جــديــد مبني 

عليه.
ويــبــقــى أوســـلـــو الخنجر 

الذي بلعه الفلسطينيون.

نتنياهو يريد حرباً دبلوماسية وأمنية تنهي حلم الحركة الوطنية الفلسطينية

٧ آلاف قتيل فلسطيني و٨٠٠ ألف مستوطن يغلقون الطريق إلى حل الدولتين
تل أبيب: نظير مجلي

مع أن اليمين الإسرائيلي 
الـــــحـــــاكـــــم، نــــجــــح فــــــي إطــــــلاق 
رصــاصــة القتل على مــا تبقى 
من بنود تحتاج إلى تطبيق في 
«اتفاقيات أوسلو»، وتمكن من 
وضــع عراقيل جمة في طريق 
تــســويــة الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
فـــي مقدمتها  الــفــلــســطــيــنــي،   -
مــضــاعــفــة عـــــدد المــســتــوطــنــين 
ألــــف  مـــــــــرات (مـــــــن ١٠٠  أربـــــــــع 
مستوطن سنة ١٩٩٢، أي قبل 
أوســلــو، إلــى ٤٠٠ ألــف الــيــوم)، 
فــقــد احــتــفــل بــالــذكــرى المــئــويــة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لــهــذه 
الاتفاقيات، شاكياً من أنها ما 
زالــت تلحق أضـــراراً بمصالح 
إســرائــيــل، ويطالب بإلغائها. 
وبالمقابل، لا يسمع في أوساط 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي صــوت 
الـــــقـــــيـــــادات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
مـــا زالـــــت تـــؤمـــن بــمــبــادئ تلك 
الاتفاقيات. وهي تشكو تبعات 
الــيــمــين عــلــى عملية  ســيــاســة 
الــــســــلام ومـــســـتـــقـــبـــل الأجــــيــــال 
القادمة، وتولول بأن استمرار 
الــوضــع الــحــالــي ســيــؤدي إلــى 
تــحــول الــيــهــود إلـــى أقــلــيــة في 
دولـــتـــهـــم. لــكــن هــــذا الـــتـــيـــار، لا 
ينجح في وضع قضية السلام 
عــلــى أجــنــدة المــجــتــمــع، ويــبــدو 
عاجزاً كسولاً، وحتى نائماً في 
هــذا المــجــال، لــدرجــة أن رئيس 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو، لم 

يعد يشعر بوجود معارضة.
لــــقــــد تــــجــــاهــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
فـــــي جـــلـــســـة حـــكـــومـــتـــه، أمـــس 
الــيــوبــيــل الفضي  (الأربــــعــــاء)، 
لاتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، واخـــتـــار 

الإدارة  بـــــــقـــــــرار  الـــــتـــــرحـــــيـــــب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إغــــــــــلاق مـــكـــاتـــب 
منظمة التحرير الفلسطينية 
فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، عــــلــــمــــاً بـــــأن 
إسرائيل، اعترفت بموجب تلك 
الاتفاقيات، بمنظمة التحرير 
لأول مـــــرة. فــكــأنــه يــغــلــق هــذه 
الـــــدائـــــرة ويــحــتــفــي بــالــضــربــة 
الأمــيــركــيــة المعنوية للمنظمة 

وما تمثله.
لكن مجلس المستوطنات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، حليف نتنياهو في 
لــم يتجاهل المناسبة،  الحكم، 
وأصــدر بياناً خاصاً ذكّــر فيه 
الجمهور بأن اتفاقيات أوسلو 
مرت بأكثرية ضئيلة في حينها 
(٦١ مؤيداً مقابل ٥١ معارضاً 

فـــــي الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، 
و«قـــســـمـــت الــشــعــب الــيــهــودي 
ومزقته إرباً». واعتبرها «أسوأ 
ــعــتــهــا إســرائــيــل 

ّ
اتــفــاقــيــات وق

عبر تــاريــخــهــا». و«ثــبــت فيها 
أن الــــعــــرب لــــم يـــقـــصـــدوا حــقــاً 
أن يــطــبــقــوا هــــذه الاتــفــاقــيــات 
ويـــجـــنـــحـــوا إلـــــى الـــــســـــلام، بــل 
رأوا فيها خــطــوة فــي مسيرة 
طويلة لتدمير إســرائــيــل. فقد 
اقــــتــــرح عــلــيــهــم إيــــهــــود بـــــاراك 
أن يــقــيــمــوا دولــــة عــلــى ٩١ في 
فـــرفـــضـــوا.  المــــائــــة مــــن الأرض 
واقــتــرح عليهم إيــهــود أولمــرت 
كــل المناطق تقريباً ورفــضــوا، 
وضــاعــفــوا عمليات الإرهــــاب. 

وأقاموا سلطة تدير شؤونهم 
كــلــهــا تــقــريــبــاً، فــكــانــت سلطة 
فــاشــلــة بــكــل المــقــايــيــس، تمول 
عائلات الإرهـــاب». وقــال بيان 
المـــجـــلـــس «عـــنـــدمـــا انــســحــبــنــا 
من قطاع غــزة اخــتــاروا سلطة 
الــــتــــي لا تـــكـــتـــرث  (حـــــــمـــــــاس)، 
لأحـــوالـــهـــم المــعــيــشــيــة. وبـــــدلاً 
من ذلك تهتم بشراء الأسلحة 
وبـــنـــاء الأنــــفــــاق الــعــســكــريــة». 
وأضاف مجلس المستوطنات، 
إن «اتــفــاقــيــات أوســلــو لــم تعد 
قـــائـــمـــة الـــــيـــــوم». واســتــخــلــص 
بأن المستوطنات «هي الحل». 
وأنها «المفتاح لتحقيق الهدوء 
وتطور المنطقة». فالعرب برأي 
المجلس «يستطيعون العيش 
في المكان من دون دولة. لم تعد 

هناك مناطق (أ) و(ب) و(ج)، 
وعــلــى إســرائــيــل أن تــدخــل كل 
المــــنــــاطــــق. ويـــنـــبـــغـــي أن نــجــد 
تــتــيــح إدارة  آلــــيــــات وأنـــظـــمـــة 

شؤونهم اليومية».
وقـــــال مــئــيــر ادور، رئــيــس 
«لـــــجـــــنـــــة مـــــصـــــابـــــي الإرهـــــــــــاب 
المــــــــغــــــــور»، إن «اتــــفــــاقــــيــــات   -
أوســلــو مــجــرد وهــــم، وهـــي لم 
قــائــمــة. مــنــاطــق السلطة  تــعــد 
الفلسطينية هي مجرد مسخ 
ألـــف مقاتل  مــدجــج بــنــحــو ٢٠ 
فلسطيني حملناهم البنادق 
والمــجــنــزرات. وقــد حــان الوقت 
لتصحيح الأضرار التي نجمت 
عــن هــذه الاتفاقيات. يجب أن 

نــــــزوّد المــبــعــوثــين الأمــيــركــيــين 
جـــــــــــارد كــــوشــــنــــيــــر وجـــيـــســـي 
غـــريـــنـــبـــلات، بــالمــعــلــومــات عن 
حدود قدرتنا على التحمل كي 
لا يتم تكرار التجربة. محظور 
توسيع الإدارة الذاتية للسلطة 
ومحظور تحويلها إلى دولة. 
بـــــل يـــجـــب ســـحـــب مـــســـؤولـــيـــة 
الأمــن مــن السلطة فــي المنطقة 
(أ). وينبغي أن لا ينسى أحد 
أنـــــه مـــنـــذ حـــــرب ١٩٦٧ وحــتــى 
أوســلــو، قتل ٤١٥ إسرائيلياً، 
قـــــتـــــل ١٧٠٠  ومــــــنــــــذ أوســـــــلـــــــو 
إسرائيلي. فمع سلام كهذا، لا 

نحتاج إلى أعداء».
ونــــشــــرت مــنــظــمــة «قـــيـــادة 
يـــهـــوديـــة» الــيــمــيــنــيــة، دراســــة 
جاء فيها، إن اتفاقيات أوسلو 
تــــســــبــــبــــت بــــخــــســــائــــر كـــبـــيـــرة 
لإسرائيل، على النحو التالي: 
(الــــــــــدولار  مــــلــــيــــار شـــيـــقـــل   ٨٨
يساوي ٣٫٦ شيقل) تحويلات 
لــــلــــســــلــــطــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
مــــلــــيــــاراً زيـــــــــادة مـــيـــزانـــيـــة   ٣٧
الــــشــــابــــاك (جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
الــــعــــامــــة)، ٣٠٠ مـــلـــيـــار زيـــــادة 
مـــوازنـــة الــجــيــش، ١١٢ مــلــيــاراً 
زيــــادة مــصــاريــف وزارة الأمــن 
الـــداخـــلـــي وســـرقـــة الـــســـيـــارات، 
٢٢٠ مــلــيــاراً مــصــاريــف وضــع 
حـــــــراس فــــي الأمـــــاكـــــن الـــعـــامـــة 
والمــطــاعــم والـــبـــنـــوك، وغــيــرهــا 
من المواقع التي تم استهدافها 
المــــســــلــــحــــة، ٤٫٧  بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
مليار بناء الجدار العازل، ١٢ 
ملياراً تعويضات دفعت لذوي 
العائلات الثكلى، ١٥٠ ملياراً 
خسائر إسرائيل من السياحة 
في فترات العمليات، ٩٫٥ مليار 
تــكــلــفــة إخـــــلاء قـــطـــاع غــــزة من 

المــســتــوطــنــات والمــســتــوطــنــين. 
المـــجـــمـــوع ٩٣٣ مــلــيــار شــيــقــل. 
عملياً، فإن ١١٫٤ في المائة من 
مــوازنــة الــدولــة يذهب خسائر 

بسبب اتفاقيات أوسلو.
وكتب المحرر العسكري في 
«هآرتس»، عاموس هرئيل، إن 
اتــفــاقــيــات أوســلــو انــهــارت في 
المقام الأول؛ لأنها لم تنجح في 
أن توفر للإسرائيليين مستوى 
الأمن الشخصي الذي وعدتهم 
بـــــه حــــكــــومــــة رابــــــــين - بـــيـــرس 
أثناء التوقيع عليها. سلسلة 
أحداث قاتلة، مثل المذبحة التي 
نفذها باروخ غولدشتان ضد 
المــصــلــين المــســلــمــين فـــي الــحــرم 
الإبراهيمي، وموجة العمليات 
«حــــمــــاس» فــي  الانـــتـــحـــاريـــة لـــــ
الـــحـــافـــلات، واغـــتـــيـــال إســحــق 
رابــــــــــين، كـــــل ذلـــــــك أغــــــــرق حــلــم 
أوسلو بالدم والنار والدخان. 
كلما زادت العمليات قل تأييد 
الاتــــفــــاقــــيــــات، وكـــــذلـــــك تــأيــيــد 
الجمهور الإســرائــيــلــي لإخــلاء 
مناطق أخرى، التي من دونها 
لم يكن بالإمكان التوصل إلى 
اتــفــاق نــهــائــي. فــي عــام ٢٠٠٠، 
عندما بــذل كلينتون وإيهود 
بـــــاراك جـــهـــوداً أخـــيـــرة لإعــــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــة إلـــــــى مــــســــارهــــا فــي 
مــؤتــمــر كـــامـــب ديـــفـــيـــد، وبــعــد 
ذلـــــــك فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات طــــابــــا، 
حدث انفجار أكبر: الانتفاضة 
الثانية. الأمل دفن عميقاً أكثر 
تــحــت الأنــــقــــاض. نــحــو ١٥٠٠ 
إســرائــيــلــي وأكـــثـــر مـــن ٧ آلاف 
فلسطيني قتلوا في السنوات 
التي مرت منذ مراسيم التوقيع 
على العشب الأخضر في البيت 
أبــــيــــض. هـــكـــذا تـــلاشـــت الــثــقــة 

الــطــرفــين ودمـــــرت تقريباً  بـــين 
لــلــعــودة والــدفــع  كــل احتمالية 
بــالمــفــاوضــات. وانــتــقــد هرئيل 
اليسار الإسرائيلي الذي ينشر 
مــقــالات الــرثــاء، لكنه يقلل من 
الأهــــمــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة لــلــعــنــصــر 
الأمـــــنـــــي فـــــي الاتــــــفــــــاق. رابـــــين 
اخـــتـــار مــســار أوســـلـــو بــدرجــة 
غير قليلة من الشك الشخصي، 
بسبب ترابط أسباب عدة. لقد 
الــضــرر  أدرك، ربــمــا مـــتـــأخـــراً، 
الأخلاقي الذي يسببه استمرار 
الاحتلال للجيش الإسرائيلي 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع الإســــــرائــــــيــــــلــــــي. 
«الجيش الإسرائيلي يجب أن 
يتوقف عن كونه جيش احتلال 
والعودة ليكون جيش الدفاع»، 
قال لمراسلين بعد سنة تقريباً 

تــــوقــــيــــع الاتــــــفــــــاق الأول.  مـــــن 
لـــكـــن الـــعـــمـــلـــيـــات الانـــتـــحـــاريـــة 
تفاقمت، «ومــن هنا فصاعداً، 
لا يوجد زعيم إسرائيلي يثق 
بــحــلــم أوســــلــــو بــــدرجــــة تــمــكــن 
مــن الــتــقــدم نــحــو اتــفــاق دائـــم. 
بنيامين نتنياهو انسحب من 
مناطق في الضفة تحت ضغط 
أميركا، في اتفاق الخليل وفي 
اتفاق واي (الأمر الذي يحاول 
أن يتم نسيانه الآن)؛ انسحب 
اريئيل شـــارون بشكل أحــادي 
الــجــانــب مـــن قـــطـــاع غــــزة ومــن 
شــمــال الــســامــرة. لــكــن مسيرة 
أوسلو نفسها تجمدت. حدث 
بـــــالأســـــاس لأن مـــعـــادلـــة  هــــــذا 

بـــســـيـــطـــة وواضـــــــحـــــــة، حــســب 
عـــدد كبير مــن الإســرائــيــلــيــين، 
كانت قد ترسخت: في كل مرة 
تــنــســحــب فــيــهــا إســـرائـــيـــل من 
منطقة صغيرة ستتحول إلى 
خشبة قفز مستقبلية لعمليات 

إرهابية ضدها».
ويتطرق هرئيل إلى الدور 
الإسرائيلي في إفشال أوسلو 
فيقول «لقد كان لفشل أوسلو 
بــالــطــبــع مــســاهــمــة إسرائيلية 
بـــــارزة. فــأيــضــاً عــنــدمــا ســارت 
الأمــور بشكل جيد، لم تسارع 
إســـــرائـــــيـــــل إلــــــــى الـــــتـــــقـــــدم فــي 
المفاوضات مع الفلسطينيين، 
وطوال الوقت واصلت إسرائيل 
اســـتـــيـــطـــان الـــضـــفـــة والأحــــيــــاء 
المقدسية شرق الخط الأخضر 

وشــمــالــه. أكــثــر مــن الــــ٨٠٠ ألف 
إسرائيلي الذين يعيشون الآن 
خلف الخط الأخضر يصعّبون 
التوصل إلى اتفاق دائم، حتى 
لــو كــانــت أغلبيتهم الحاسمة 
موجودة في الأحياء المقدسية 
وفي الكتل الاستيطانية. قبل 
نــحــو شــهــريــن تــحــدثــت مجلة 
(نــيــويــوركــر) عـــن الــقــلــق الـــذي 
أظـــهـــره زعـــمـــاء إدارة أوبـــامـــا 
عــنــدمــا نـــظـــروا فـــي ٢٠١٥ إلــى 
إلــى أي  الخريطة التي تجسد 
درجــــــة نــجــحــت المــســتــوطــنــات 
والــــــبــــــؤر الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة فــي 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى خـــيـــط تـــواصـــل 
الفلسطينية  للدولة  جغرافي 

كـــان هـــذا استيقاظاً  الــعــتــيــدة. 
مــتــأخــراً جــــداً. ضــبــاط الإدارة 
ــــصــــوا الـــتـــوجـــه 

ّ
المــــدنــــيــــة شــــخ

الـــكـــامـــن خـــلـــف مــــد (أصــــابــــع) 
المستوطنات في الضفة شرقاً 
قــبــل ســـنـــوات كــثــيــرة مـــن ذلـــك. 
وكــمــا ســبــق وحــلــل الــــوف بــن، 
الــحــلــم  يـــمـــكـــن الافــــــتــــــراض أن 
الــحــقــيــقــي لــنــتــنــيــاهــو هـــو شن 
حـــرب اســتــنــزاف دبــلــومــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة هـــدفـــهـــا نـــهـــايـــة آمــــال 
الحركة الوطنية الفلسطينية».

ولـــــكـــــن أحــــــــد المـــهـــنـــدســـين 
الأساسيين لاتفاقيات أوسلو، 
أوري سفير، الذي شغل منصب 
الــخــارجــيــة  مــديــر عـــام ووزارة 
وكــــان مــفــاوضــاً رئــيــســاً، يــرى 
الـــــيـــــوم أن «اتـــفـــاقـــيـــات  حـــتـــى 
أوســلــو كانت حدثاً تاريخياً، 
الـــيـــمـــين يــحــاربــهــا  ويــــقــــول إن 
لأنها أحدثت تحولاً سياسياً 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــاً يــتــنــاقــض مع 
الــحــروب.  الــتــي تخلد  عقيدته 
فــــالــــيــــمــــين يــــــؤمــــــن بــــــضــــــرورة 
الــحــفــاظ عــلــى أرض إســرائــيــل 
كلها، بما فيها الضفة الشرقية 
للأردن، للسيادة الإسرائيلية، 
ونـــــحـــــن جــــئــــنــــا بــــحــــل يــــــؤدي 
لقيام دولة فلسطينية. هو لم 
يحسب حساباً للعرب ونحن 
تــقــاســمــنــا الـــبـــلاد مـــع الـــعـــرب. 
هو لم يخجل من كونه محتلاً 
شعباً آخــر ونحن قررنا وقف 
هــــذه الـــحـــالـــة المــخــجــلــة. نحن 
انطلقنا من منطلق أننا أقوياء 
بما يكفي لنصنع السلام وهم 
كانوا وما زالوا أضعف من أن 
يصنعوا الــســلام. أوســلــو كان 
انتصاراً لنا وهزيمة لهم، فلم 

يتقبلوا هذا الحسم».

القيادات المؤمنة بأوسلو لا صوت لها 
وتشكو تبعات سياسة اليمين

أوري سفير: اليمين يحارب الاتفاقات 
 يتناقض مع عقيدته

ً
لأنها أحدثت تحولا

لبنان

البحر 
الأبيض 
المتوسط

مرتفعات 
الجولان ريا

سو

الضفة 
الغربية

رام اللهأريحا
تل أبيب

القدس

الأردن

قطاع 
غزة

إسرائيل
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 ربع قرن على اتفاق أوسلو
اتفاقات أوسلو: إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية تقران بكونهما 

شريكين في التفاض

كامب ديفيد: تعثرت المفاوضات بسبب الوضع 
النهائي للقدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين 

الذين فقدوا بيوتهم عام 1948

أنابوليس: 
وفرصة ثانية 

لإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية لإبرام 

معاهدة سلام 
حتى نهاية 2008، 

لكنها فشلت

الهجوم على غزة:
الحرب الإسرائيلية 

على قطاع غزة دفعت 
السلطة الفلسطينية 
إلى الانسحاب من 

مفاوضات أنابوليس

الأمم المتحدة
 تدين الاستيطان: 

مجلس الأمن الدولي يطلب 
وقف بناء المستوطنات 

في الأراضي الفلسطينية. 
في موقف نادر امتنعت 

الولايات المتحدة عن
التصويت ما سمح 

بتمرير القرار 

انسحاب إسرائيل من غزة وأريحا: 
إسرائيل توافق على الانسحاب من 

70% من قطاع غزة

خريطة الطريق: 
الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة 

والأمم المتحدة وروسيا 
تضع خطة سلام: 

إنهاء العنف من الجانب 
الفلسطيني. تجميد 
الاستيطان اليهودي 
في الضفة الغربية، 

وإقامة دولة فلسطينية 
بحلول عام 2005

             واشنطن: 
محادثات مباشرة بين الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة 
تقود المحادثات: 

بدأت الولايات المتحدة 
محادثات مباشرة 

لـ 9 أشهر لإنقاذ 
عملية السلام، 

وفشلت المحادثات 
بسبب تصاعد بناء 

المستوطنات

تغير سياسة الولايات المتحدة: 
إدارة الرئيس ترمب تضع حداً لحل 
الدولتين باعترافها بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، وإلغاء ملايين الدولارات التي 
تقدمها للفلسطينيين كمساعدات. 

والفلسطينيون يرفضون أي اتصال 
بالولايات المتحدة ودورها كوسيط في 

عملية السلام.

أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

2018-2017



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
 مطلق النار على بن لادن:

 قد يكون أسوأ ما فعلته في حياتي
لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر الــــعــــضــــو الـــســـابـــق 
فــي مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
روبـــرت أونــيــل، الـــذي يــزعــم أنه 
قتل أسامة بن لادن، أن ذلك ربما 
يكون أسوأ ما فعله في حياته.

وأوضـــــــــــــــح أونــــــــيــــــــل الــــــــذي 
ا مــــن فـــريـــق الــنــخــبــة  كـــــان جــــــزء
الـــذي قتل  العسكري الأمــيــركــي 
بـــالـــرصـــاص زعـــيـــم «الـــقـــاعـــدة» 
فــي مجمعه فــي أبـــوت آبـــاد في 
باكستان في مايو (أيار)  ٢٠١١، 
أنـــه يعتقد أن طــريــقــة مــحــاربــة 
الآيــديــولــوجــيــات المــتــطــرفــة من 
خـــلال الــتــعــلــيــم، بـــدلا مــن حلقة 

العنف.
وقــــــــال الـــعـــســـكـــري الـــبـــالـــغ 
مــن الــعــمــر ٤٢ عــامــا فــي حديث 
أمس في الذكرى الـ١٧ لهجمات 
سبتمبر (أيــلــول) في نيويورك 
وواشــنــطــن، لــبــرنــامــج «صــبــاح 
الــخــيــر بــريــطــانــيــا» فـــي شبكة 
«أي تي في» أنه أدرك ذلك بعد 
رؤية طفل بن لادن الذي بلغ من 
العمر عامين آنــذاك، إلى جانب 

جثة والده خلال العملية.
وزاد: «أنــــا أب وأعــتــقــد أن 
هــــذا الــطــفــل المــســكــين لا عــلاقــة 
لـــه بــــالأمــــر، أدركــــــت أن هــــذا لم 
يــنــتــه ولا أتــمــنــى ألا يـــرى أحــد 
هـــذه الأشـــيـــاء». ومــضــى يــقــول: 
«كــان نوعا مــن الإدراك أننا لن 
نــكــســب هـــذه الـــحـــرب مـــن خــلال 
الـــرصـــاص والــقــنــابــل ولــكــن من 

خلال التعليم، ثمة آيديولوجية 
هناك تريد أن تجعلنا أقل أمناً».

وتـــســـاءل: «هـــل هـــذا أســـوأ 
شـــيء قــمــت بــه أو أفــضــل شــيء 
قــــمــــت بـــــــه؟ لــــســــت مــــتــــأكــــدا مــن 
الإجــابــة بــعــد». وخــلــص أونيل 
إلى القول: «من العار أن نعيش 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو، نــحــن لسنا 
خـــائـــفـــين مــــن ذلـــــــك، فـــقـــط عــلــى 
درايـــــة». يــذكــر أن أونــيــل، الــذي 
ادعـــى بعض زمــلائــه السابقين 
أنــــه كــــان الـــجـــنـــدي الـــــذي أطــلــق 
الرصاصة القاتلة على بن لادن، 
الــبــحــريــة الأميركية  تــقــاعــد مــن 
كــــاتــــبــــا ويـــلـــقـــي  ويــــعــــمــــل الآن 

خطابات.

القوات الأفغانية تحبط هجوماً بشاحنة كبيرة مليئة بالمتفجرات

«طالبان» تصعّد ميدانياً ضد كابل وتتوقع جولة حوار مع واشنطن
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلنت حركة طالبان، أمس، أن 
قــواتــهــا تمكنت مــن مهاجمة عدد 
من المراكز الأمنية في مديرية سنغ 
إتــيــش فـــي ولايــــة بــادغــيــث شــمــال 
غــربــي أفــغــانــســتــان، واســتــخــدمــت 
الثقيلة والمــتــوســطــة في  الأســلــحــة 
الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت أكثر 
من ساعتين، وأسفرت عن سقوط 
أربــعــة مــراكــز أمنية حكومية بيد 

قوات «طالبان».
كـــمـــا شـــنـــت قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
هــــجــــمــــات عــــلــــى عـــــــدد مـــــن مــــراكــــز 
المــــراقــــبــــة ونــــقــــاط الــتــفــتــيــش عــلــى 
طـــريـــق قـــنـــدهـــار - هــلــمــنــد جــنــوب 
أفغانستان. وحسب بيان للحركة، 
فإن ثمانية من الجنود الحكوميين 
لقوا مصرعهم في الاشتباكات وتم 
تدمير ناقلة جنود مصفحة، فيما 

أصيب أحد أفراد الحركة.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الاشــتــبــاكــات 
مــع أخــــرى مــمــاثــلــة بــين «طــالــبــان» 
فـــي منطقة  الــحــكــومــيــة  والــــقــــوات 
نـــــوي بـــــول فــــي ولايـــــــة فـــــــراه غـــرب 

أفغانستان.
وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» أصـــــدرت 
شــــريــــطــــاً مــــــصــــــوراً عــــــن عـــمـــلـــيـــات 
آبــاد  مقاتليها فــي مــديــريــة غـــازي 
وهـــجـــمـــاتـــهـــا عـــلـــى مــــراكــــز تــابــعــة 
لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة، إضـــافـــة إلــى 
شريط آخر حول عمليات الحركة 
فـــــي ولايــــــــة زابــــــــل جــــنــــوب شـــرقـــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، تـــظـــهـــر فــــيــــه تـــقـــدم 
قواتها في هذه المناطق، إضافة إلى 
إصدارها شريطاً ثالثاً حول معارك 
قواتها في مديرية قرباغ في ولاية 
غزني، حيث استولت الحركة على 

كميات كبيرة من الأسلحة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة إحـــــبـــــاط 
مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر شــاحــنــة كــبــيــرة 
مــــعــــبــــأة بــــالمــــتــــفــــجــــرات فـــــي ولايـــــة 
بــكــتــيــكــا شـــرق أفــغــانــســتــان. وقـــال 
بيان للاستخبارات الأفغانية إن 
الشاحنة تم توقيفها في مديرية 
أرغو، وإن الاستخبارات الأفغانية 

عــثــرت داخــلــهــا عــلــى ٦٥ كيساً من 
«نيترات الأمونيا» المستخدمة في 
الــشــاحــنــة كانت  الــتــفــجــيــرات، وإن 
مــتــوجــهــة مـــن جــنــوب وزيــرســتــان 

إلى ولاية غزني.
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن تــوقــيــف 
الشاحنة المحملة بالمتفجرات بعد 
قــــول الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
إنها أبطلت محاولة من «طالبان» 
لــتــفــجــيــر شـــاحـــنـــة مـــفـــخـــخـــة ضــد 
القوات الأميركية في قندهار. وقال 
بــيــان صـــادر عــن الــقــوات الخاصة 
الأفغانية إنــهــا تلقت نصائح من 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة لشن 
«طــالــبــان» في  لـــ غـــارة على مجمع 
مديرية ميوند فــي ولايـــة قندهار 
قبل أكثر من أســبــوع، وإن القوات 
الخاصة الأفغانية تمكنت من قتل 
١٤ مــن مسلحي الــحــركــة، وأســرت 
٥ آخــريــن، وفــجــرت شاحنة مليئة 

بالمتفجرات والأسلحة.
وحسب المعلومات المستقاة 
من العملية، فإن مقاتلي «طالبان» 
كانوا يستخدمون مديرية ميوند 
للتخطيط لعمليات ضد القوات 
الأميركية والأفغانية في قندهار. 
ونقلت وكالة «خاما بريس» عن 
الــعــمــيــد فــــي الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
أوتو ليلر قوله إن «إفشال مخطط 
(طـــالـــبـــان) لــشــن هــجــمــات يظهر 
زيادة قدرة القوات الأفغانية على 

مواجهة مسلحي الحركة».
وكان الجيش الأفغاني تحدث 
عن قتله وإصابته ٩٥ من مسلحي 
«طــالــبــان» فــي ولايـــة بكتيا شرق 
أفــغــانــســتــان. وقـــــال بـــيـــان صـــادر 
عـــن «فــيــلــق الــــرعــــد» فـــي الــجــيــش 
الأفغاني إن قتلى الحركة سقطوا 
قــــوات  فــــي مـــديـــريـــة زرمـــــــت، وإن 
الـــجـــيـــش قــتــلــت ٣٥ فــــي عــمــلــيــات 

بمنطقة تشونا في مديرية زرمت، 
وأضاف البيان أن ٦٠ من مقاتلي 
«طالبان» أصيبوا بجروح أثناء 
عــمــلــيــات الــجــيــش الأفـــغـــانـــي في 

المنطقة.
في الوقت ذاتــه، فقد قصفت 
القوات الأميركية مديرية نوا في 
إلــــى مقتل  ولايـــــة غـــزنـــي مـــا أدى 
١٧ مـــن المــســلــحــين، حــســب بــيــان 
للجيش الأفــغــانــي. وقـــال البيان 
إن الـــغـــارات الأمــيــركــيــة كــانــت في 
محيط قرية جمال، وإن عدداً من 

المسلحين أصيبوا في الغارات.
وارتفع عدد ضحايا التفجير 
الانتحاري الذي وقع نهار الثلاثاء 
في مدينة جلال آبــاد، ليصل إلى 
٦٩ قـــتـــيـــلاً، حـــســـب الإحــــصــــاءات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، فــــيــــمــــا وصــــــــل عــــدد 
الجرحى والمصابين إلى أكثر من 
١٦٠ آخرين. ودانت حركة طالبان 

التفجير الانتحاري ونأت بنفسها 
عنه، وقال الناطق باسم الحركة، 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، إن لا عــلاقــة 
لــلــحــركــة ومقاتليها بــاســتــهــداف 
المدنيين في ولاية ننجرهار، وإن 
لــم تستهدف المدنيين  «طــالــبــان» 
فـــــي هـــجـــمـــاتـــهـــا. ولـــــــم تــــتــــبن أي 
جماعة أو جهة مسؤولية التفجير 
الانتحاري الأسوأ منذ مدة طويلة 

في مدينة جلال آباد.
وفـــــــــي ضـــــــــوء اقــــــــتــــــــراب يـــــوم 
عــــــــاشــــــــوراء، مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات 
الــبــاكــســتــانــيــة دخـــول أي أفغاني 
إلى مدينة بيشاور مدة عشرة أيام 
خشية وقوع تفجيرات وهجمات 
مــــســــلــــحــــة عـــــلـــــى الــــحــــســــيــــنــــيــــات 
والمسيرات التي تقيمها الطائفة 
الــشــيــعــيــة فـــي الــــذكــــرى. وحــســب 
مصادر محلية في مدينة بيشاور، 
فــإن إدارة المدينة منعت الأفــغــان 

من دخولها، كما منعت السكان 
المحليين من الوقوف على أسطح 
منازلهم أثناء مسيرات عاشوراء. 
ومـــــــــن المـــــتـــــوقـــــع وقـــــــــف خـــــدمـــــات 
شـــركـــات الـــجـــوال فـــي الــعــديــد من 
المـــدن الــبــاكــســتــانــيــة يـــوم التاسع 
والــــعــــاشــــر مــــن الـــشـــهـــر الــهــجــري 
الحالي في محاولة من السلطات 
لمنع أي تواصل بين أي مهاجمين 
أو انــتــحــاريــين وقــيــاداتــهــم الــتــي 
تقول الحكومة الباكستانية إنها 

موجودة في الأراضي الأفغانية.

جولة محادثات

إلــــى ذلــــك، أفـــــادت تــقــاريــر أن 
حركة طالبان تعد لجولة جديدة 
مـــــن المـــــحـــــادثـــــات مـــــع مـــســـؤولـــين 
الــجــولــة السابقة  أمــيــركــيــين بــعــد 
في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
بين نائبة مساعد وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون جنوب ووسط 
آســــــيــــــا وأعـــــــــضـــــــــاء فــــــــي المــــكــــتــــب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة فــي الــدوحــة. 
ويتوقع أن يبحث وفد «طالبان» 
تــــــبــــــادلاً لـــــلأســـــرى مـــــع الـــجـــانـــب 
الأميركي، كما أن اللقاءات المقبلة 
ســـتـــحـــدد مــســتــقــبــل الــــحــــوار بــين 
الطرفين، ومــا إذا كانت الولايات 
المتحدة جادة في المفاوضات مع 
الحركة، حسب قول مسؤول فيها، 
أشــــــار إلـــــى أنـــهـــا ســتــضــع قــائــمــة 
بــأســمــاء الــعــديــد مــن أســـراهـــا في 
عدد من السجون الأفغانية، وإن 
تم الإفــراج عنهم فإنها ستمضي 

لجلسات حوار جديدة.
ولم يؤكد المسؤولون الأفغان 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين إمــــكــــانــــيــــة الــــبــــدء 
بمفاوضات جديدة بعد أكثر من 

شهر من المفاوضات مع الحركة.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، قــال 
الأســبــوع الماضي إن زلمــاي خليل 
ــــــذي عــــين مـــبـــعـــوثـــاً خــاصــاً  ال زاد 
لأفغانستان، سيساعد الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي جــهــودهــا الــرامــيــة 

إلى تحقيق مصالحة أفغانية.

مكان تفجير انتحاري استهدف مظاهرة في ننجرهار أول من أمس وحصد عشرات القتلى (إ.ب.أ)

الصين: سيارة رباعية الدفع تصدم حشداً فتقتل ٩ وتجرح ٤٠
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــــســــــؤول صــيــنــي 
أمس، أن سيارة رباعية الدفع 
صــــدمــــت حــــشــــدا فـــــي ســـاحـــة 
عــــامــــة وســــــط الــــصــــين مــســاء 
أمس (الأربعاء)، ما أسفر عن 
مقتل ٩ أشــخــاص على الأقــل 
وإصــابــة أكــثــر مــن ٤٠ آخرين 

بجروح.
وأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت وكــــــــــــالــــــــــــة 
بــــــــــــرس» أن  «أســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــد 
الــشــرطــة ألـــقـــت الــقــبــض على 
سائق السيارة الحمراء التي 
اتــجــاه مجموعة  اندفعت فــي 

كبيرة من الناس في الساحة 
الرئيسية في مركز محافظة 
هنغدونغ في مقاطعة هونان.

ونقلت الوكالة عن مكتب 
الحكومة المحلية فــي مدينة 
هـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، المـــــســـــؤول عــن 
المـــعـــلـــومـــات والــــدعــــايــــة عــبــر 
الإنترنت، إعلانه أن نحو ٤٦ 

شخصا أصيبوا.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «بــكــين 
يـــــــوث ديـــــلـــــي» الــــتــــي تـــصـــدر 
عــــن «رابــــطــــة شـــبـــاب الـــحـــزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي الــــــحــــــاكــــــم» فـــي 
حــــســــابــــهــــا الــــــرســــــمــــــي عـــلـــى 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، أن  المـــــــــدونـــــــــات 

الــشــرطــة تحقق فــي الــحــادث. 
وســــــــرت تـــكـــهـــنـــات عـــــن دافـــــع 

إرهابي للحادث.
وحــددت الشرطة المشتبه 
به رجلا صينيا يبلغ من العمر 
٥٤ عاما يدعى يانغ تسانيون 
مــن المقاطعة نفسها. وقالت 
الصحيفة إنه كان قد سبق له 
أن قضى عدة أحكام بالسجن 
بتهمة ارتكاب جرائم بما في 

ذلك الحرق والاعتداء.
ولم يرد مكتب الأمن العام 
فــي مقاطعة هــنــغــدونــغ على 
الاستفسارات حول الحادث، 
في حين لم يؤكد مسؤول في 

للمقاطعة  الحكومي  المكتب 
سوى عدد القتلى.

وشهدت الصين هجمات 
عنيفة في الأماكن العامة في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، بــمــا في 
ذلــك التفجيرات وحــرائــق في 
الحافلات والمباني، وأحيانا 
مــن قبل أشــخــاص يحاولون 
تسوية حسابات شخصية أو 

مظالم ضد المجتمع.
كـــذلـــك، تُــنــســب الــهــجــمــات 
إلــى الانفصاليين المتشددين 
المـــــســـــلـــــمـــــين، رغــــــــــم أن هـــــذه 
الـــــهـــــجـــــمـــــات أصـــــبـــــحـــــت أقـــــل 
شيوعا في السنوات الأخيرة. 

انــطــلــقــت  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٣، 
سيارة رباعية من خلال حشد 
أمام المدينة المحرمة في بكين 
قبل تحطمها واشتعال النار 
فــيــهــا، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٥ 
أشخاص، بما في ذلك ركاب 

السيارة الثلاثة. 
وألقت الشرطة باللوم في 
الـــهـــجـــوم عــلــى الانــفــصــالــيــين 
المسلمين من جماعة الأقليات 
الـــعـــرقـــيـــة الأويــــــغــــــور الـــذيـــن 
يـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون تــــركــــســــتــــان 
الــــشــــرقــــيــــة وتـــغـــلـــلـــت إلـــيـــهـــم 
تــنــظــيــمــات مـــثـــل «الــــقــــاعــــدة» 

و«داعش».
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«داعش» الأردن: أحكام بالسجن ضد ٦ إرهابيين بينهم ٤ متهمين بالترويج لـ
عمان: محمد الدعمة

حكمت محكمة أمن الدولة 
الأردنــيــة، أمــس الأربــعــاء، على 
مــتــهــمــين اثــنــين بــالــحــبــس مــدة 
١٥ سنة مخفضة مــن الإعـــدام. 
واتخذت المحكمة قرارها خلال 
جــلــســة عــلــنــيــة عــقــدت بــرئــاســة 
رئيس المحكمة العقيد محمد 
الـــعـــفـــيـــف، وعــــضــــويــــة كـــــل مــن 
القاضي المدني أحمد القطارنة 
والــــــــرائــــــــد صــــــفــــــوان الــــزعــــبــــي، 
وبــــحــــضــــور مــــدعــــي عـــــــام أمــــن 
الدولة النقيب أنس الخصاونة.

وأدانت المحكمة، المتهمين، 
بالتآمر للقيام بأعمال إرهابية، 
باستخدام أسلحة، وحيازتها 
بــقــصــد اســتــخــدامــهــا بــصــورة 

غير مشروعة.
وورد في حيثيات القضية 
أن المتهمين اقتحما مركزاً أمنياً 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــعــــان جـــنـــوب 
الأردن بقصد الاســتــيــلاء على 
أسلحة رجــال الأمـــن، وذلــك في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧.  شــهــر 
ودخــل المتهمان بصحبة ثالث 
إلى المركز الأمني وهم يطلقون 
العيارات النارية، وتمكنوا من 
ســرقــة قطعتي ســــلاح، ولاذوا 

بــــالــــفــــرار إلــــــى مـــــزرعـــــة المــتــهــم 
الــثــالــث. وبــمــلاحــقــتــهــم، تمكن 
رجــال الأمــن من العثور عليهم 
وقـــتـــل المــتــهــم الـــثـــالـــث صــاحــب 

المــــزرعــــة، وإلـــقـــاء الــقــبــض على 
المتهمين، واستعادة الأسلحة 

المسروقة.
كــــذلــــك، أصــــــــدرت المــحــكــمــة 

أمس عدداً من الأحكام المشددة 
بحق أربعة متهمين بالانتماء 
إلى تنظيم داعش تراوحت بين 

السجن ٤ أعوام و٥ أعوام.

ووجهت المحكمة للمتهمين 
تـــهـــم المـــــؤامـــــرة بــقــصــد الــقــيــام 
بــــأعــــمــــال إرهـــــابـــــيـــــة، والـــقـــيـــام 
بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة بــاســتــخــدام 
الأســــلــــحــــة، وحــــــيــــــازة أســلــحــة 
بـــقـــصـــد اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــقــيــام 

بأعمال إرهابية.
وفــــي الــتــفــاصــيــل أصــــدرت 
المحكمة حكماً على ٣ متهمين 
«عــصــابــة داعـــش»  بــالــتــرويــج لـــ
الإرهابية بالسجن ٥ سنوات، 
وحـــكـــمـــت عـــلـــى المـــتـــهـــم الـــرابـــع 

بالسجن ٤ سنوات.
كما أصدرت المحكمة حكماً 
على متهم أدين بجناية ترويج 
مــواد مــخــدرة ومــؤثــرات عقلية 
بالسجن ٥ ســنــوات وغــرامــة ٥ 

آلاف دينار.
المــحــكــمــة حكماً  وخــفــضــت 
عـــلـــى بـــائـــع مــــــواد مــــخــــدرة مــن 
الــســجــن ١٥ عــامــاً إلـــى ٧ أعـــوام 
ونصف العام وغرامة ١٠ آلاف 

دينار.
كما أصدرت المحكمة حكماً 
غيابياً على ٤ متهمين بتشكيل 
عــصــابــة بــقــصــد الــتــعــدي على 
الناس وحيازة أسلحة بقصد 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى وجــــــه غــيــر 

مشروع بالسجن ١٥ سنة.

الحرب ضد الإرهاب

الجندي الأميركي السابق خلال 
حديثه التلفزيوني (أي تي في)

ترمب تفاخر غداة «١١ سبتمبر» 
بامتلاكه البرج الأطول في مانهاتن

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــــ١٧ 
لـــهـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر  ٢٠٠١ 
نـــيـــويـــورك، ذكّــــــرت صحيفة  فـــي 
«إنــدبــنــدنــت» بتصريح أدلـــى به 
الرئيس الأميركي الحالي دونالد 
تــرمــب بــعــد ســـاعـــات مـــن انــهــيــار 
الــبــرجــين الـــتـــوأمـــين. وأوضــحــت 
الصحيفة أن الرئيس المستقبلي، 
بعد ساعات معدودة من حدوث 
الهجوم، أجــرى مداخلة هاتفية 
مع قناة «دبليو دبليو أو آر» التي 
تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها، 
حيث ذكر أن برجه «أصبح الآن 

الأطول في مانهاتن». 

وقــال ترمب في مقابلة عن 
الــــعــــقــــارات: «وول ســـتـــريـــت ٤٠ 
(بــرج تــرمــب) كــان ثاني الأبــراج 
طولا في مركز مانهاتن، وسبق 
أن كـــان الأطــــول قــبــل بــنــاء مركز 
الـــعـــالمـــيـــة، والآن هــو  الــــتــــجــــارة 

الأطول من جديد».
وأكـــــد تـــرمـــب وجـــــود نــافــذة 
فـــي شــقــتــه تــطــل عــلــى الــبــرجــين 
التوأمين، مشيرا إلى أنه شاهد 

انفجارا ضخماً.
وتـــــــابـــــــع: «فــــــــي الـــــــواقـــــــع لا 
أستطيع تصديق عينيّ. أنظر 
الآن إلى مكان لم يبق فيه شيء. 
كل شيء دُمّــر. يصعب تصديق 

ذلك».

المؤبد لرجل أدين بزرع قنبلة في بودابست
بودابست: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة في بودابست، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــالــســجــن مــدى 
الحياة في حق رجــل أديــن بزراعة 
قنبلة مسامير في بودابست منذ 

عامين؛ مما أسفر عن إصابة اثنين 
من أفراد الشرطة.

وأفــــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء «إم تي 
آي» المجرية، بــأن محكمة البلدية 
خلصت إلى إدانة الرجل البالغ من 
الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً، وعــــرف بــحــروف 

اســمــه الأولـــى «إل جــي بـــي»، بتهم 
تــتــعــلــق بــــالإرهــــاب والــــشــــروع في 
الـــقـــتـــل. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــــدور 
الحكم، لم يتضح بعد دافع المهاجم 
الـــــذي ســحــب أقـــوالـــه الأولـــــى بــأنــه 
الــشــرطــة للاستيلاء  هــاجــم رجــــال 

على مسدساتهم، وهو ما لم يفعله 
في النهاية.

ــــــك، تـــحـــدث بــغــمــوض  بـــعـــد ذل
عــــن قـــــوى ظـــلامـــيـــة أجـــبـــرتـــه عــلــى 
فعل أشياء منذ الطفولة. وخلص 
الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى أنـــــــه لائـــــــق عــقــلــيــاً 

لــلــخــضــوع للمحاكمة بــعــد إجـــراء 
تقييم لقواه العقلية.

وقــــد زرع الـــرجـــل الــقــنــبــلــة في 
العاصمة المجرية في ٢٤ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٦؛ مما أسفر عن إصابة 
سيدة ورجل من أفراد الشرطة. وقد 

الــرجــل بتصنيع القنابل بعد  قــام 
الاســـتـــعـــانـــة بــتــعــلــيــمــات مــــن عــلــى 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. ويـــشـــار إلــــى أن 
الرجل لم يكن لديه سجل إجرامي 
وقــت اعتقاله في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٦.

قوات مكافحة الإرهاب في السلط بعد هجوم إرهابي الشهر الماضي (رويترز)
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أوروبان تعهد بمقاومة محاولات «ابتزاز» بلاده

بروكسل تدرس معاقبة المجر 
لتهديدها «قيم الاتحاد»

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
تــحــركــاً، أمـــس، يمكن أن يــؤدي 
فــــرض عــقــوبــات سياسية  إلــــى 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى حــكــومــة 
فــيــكــتــور أوروبــــــــان الــشــعــبــويــة 
في المجر لأنها تشكل «تهديداً 
منهجياً» على القيم المؤسسة 

للاتحاد الأوروبي.
ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الــتــصــويــت 
ضــــــربــــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة مــــوجــــعــــة 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــــــذي أبـــلـــغ 
التقرير  الــثــلاثــاء، أن  الــبــرلمــان، 
المنتقد لحكومته الذي أدى إلى 
الــتــصــويــت هـــو «إهـــانـــة لــشــرف 
المجر وشعبها». وانتقد وزير 
الخارجية المجري بيتر جيارتو 
إنــه «لا يعدو  التصويت، وقــال 
انــتــقــامــاً للسياسيين  أن يــكــون 

المؤيدين للهجرة».
ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب انــــتــــخــــاب 
برلمان جديد لأوروبــا في مايو 
(أيار) ٢٠١٩، يعكس التصويت 
الجهود التي تبذلها الأحــزاب 
التقليدية فــي أوروبـــا لمواجهة 
ظــــــهــــــور الــــشــــعــــبــــويــــين الـــــذيـــــن 
يعارضون الهجرة، ويتهمون 
بــتــقــويــض حــكــم الـــقـــانـــون. وتــم 
تــبــنــي الـــتـــحـــرك بــأغــلــبــيــة ٤٤٨ 
صـــــوتـــــاً، مـــقـــابـــل ١٩٧ صـــوتـــاً، 
الــتــصــويــت.  وامـــتـــنـــاع ٤٨ عــــن 
وتــعــتــبــر هــــذه أول مــــرة يطلق 
فيها البرلمان خطوات بموجب 
المـــــــادة الـــســـابـــعـــة مــــن مــعــاهــدة 

الاتحاد الأوروبي.
وأعـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــت يـــــــــــوديـــــــــــت 
ســــــارجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي، الـــــنـــــائـــــبـــــة 
الــهــولــنــديــة مـــن حــــزب الــخــضــر 
إلــى التصويت، عن  التي دعــت 

سرورها للنتيجة، وقالت إنها 
«مـــؤشـــر إيــجــابــي عــلــى أن هــذا 
الــبــرلمــان يتحمل مــســؤولــيــاتــه، 
ويــــريــــد الــــتــــحــــرك». وكــــانــــت قــد 
دعت زملاءها إلى عدم السماح 
للمجر بالإفلات، وقالت إن حكم 
أوروبـــــــان «يــنــتــهــك الــقــيــم الــتــي 
يقوم عليها الاتحاد الأوروبي».

واســـتـــنـــد الـــتـــصـــويـــت إلـــى 
تقرير اشتمل على مخاوف حول 
اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء، والـــفـــســـاد، 
وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، والـــحـــريـــة 
الدينية،  الأكاديمية، والحرية 
وحــقــوق الأقــلــيــات والــلاجــئــين، 
فــي ظــل حكم أوروبـــان المستمر 
مــــــنــــــذ ٨ ســــــــــنــــــــــوات. ويــــعــــنــــي 
الـــتـــصـــويـــت اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات 
الأولــى بموجب المــادة السابعة 
من معاهدة الاتحاد الأوروبي، 
المـــعـــروفـــة فـــي بـــروكـــســـل بــاســم 
الــذي يمكن  الــنــووي»،  «الخيار 
أن يـــــــؤدي إلـــــى حــــرمــــان المــجــر 
مـــــن حـــقـــوقـــهـــا فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ويمكن 
لــحــكــومــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الأخــــرى أن تــوقــف أي خــطــوات 
إضافية، وقد حذرت بولندا من 

أنها قد تفعل ذلك.
أمـــام  وفـــي كــلــمــة مقتضبة 
البرلمان، الثلاثاء، قال أوروبان 
إن بلاده ستقاوم أية محاولات 
«لابــتــزازهــا» لكي تلين موقفها 
المناهض للهجرة، الذي اعتبره 
هــــــدف الــــتــــصــــويــــت، وأضــــــــاف: 
«المـــــجـــــر ســـتـــحـــمـــي حـــــدودهـــــا، 
وتوقف الهجرة غير الشرعية، 
وتــدافــع عــن حــقــوقــهــا»، متهماً 
النخبة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
بالرغبة في معاقبة بودابست 

على موقفها المعادي للهجرة.

انتقد الاعتماد على الدولار لتسوية فواتير الطاقة... واقترح تعزيز دور اليورو كعملة احتياط

يونكر يدعو الاتحاد الأوروبي للعب «دور أقوى» في العالم
ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

 رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
ّ

حـــــــــض
الأوروبـــيـــة جــان كــلــود يونكر في 
خــــطــــاب شــــامــــل أمـــــــس، الاتــــحــــاد 
يــــتــــحــــول  الأوروبـــــــــــــــــــي عـــــلـــــى أن 
ــــــــــي» بـــســـيـــاســـة  إلـــــــى «لاعـــــــــب دول
خارجية قوية تتماشى مع قوته 

الاقتصادية.
ودعـــــــــا يــــونــــكــــر فــــــي خـــطـــاب 
أمــام البرلمان  حــول حالة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي ســــتــــراســــبــــورغ، 
شرقي فرنسا، أوروبا للدفاع عن 
النظام الدولي في مواجهة «حرب 
الـــتـــجـــارة والـــعـــمـــلـــة»، فـــي انــتــقــاد 
واضح لسياسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب «أميركا أولا»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعيق الحاجة لإجماع كافة 
ــــــ٢٨ قـــــدرة الاتـــحـــاد على  ـــــدول ال ال
اتخاذ قــرارات دبلوماسية قوية، 
ما دفع يونكر لإعلان خطط لإلغاء 
الـــحـــاجـــة لـــلإجـــمـــاع عـــلـــى بــعــض 
مسائل السياسة الخارجية، في 
العملية. ومع  محاولة لتبسيط 
وجود خلافات قوية بين بروكسل 
وواشنطن حول عدد من القضايا 
من الرسوم التجارية إلى اتفاقية 
باريس للمناخ والاتفاق النووي 
الإيراني، أكد يونكر أن الوقت حان 
أكــثــر تأثيرا  لتلعب أوروبـــا دورا 

على المسرح الدولي.
وقـــــــال يـــونـــكـــر الـــــــذي تــحــدث 
بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «يــــجــــب أن 
نصبح لاعــبــا دولــيــا أكـــبـــر»، قبل 
أن يــســتــخــدم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
لــيــقــول: «نــعــم نــحــن نــدفــع أمـــوالا 
الــعــالــم، لكن يجب أن نصبح  فــي 

لاعبين دوليين».
ونــوّه يونكر إلــى أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي عــلــيــه أن بـــــذل المـــزيـــد 
لدفع اليورو ليكون عملة عالمية، 

مــتــســائــلا لمــــاذا تــدفــع أوروبـــــا ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن فــاتــورتــهــا للطاقة 
بــــالــــدولار، فـــي وقــــت تـــأتـــي ٢ في 
المائة فقط من واردات الطاقة من 
الولايات المتحدة. كما أشار إلى أنّ 
تعزيز دور اليورو كعملة احتياط 
نـــقـــدي ســـيـــعـــزز مــــن قـــــوة الــتــكــتــل 
الدبلوماسية عبر خلق وسائل 
لتجاوز العقوبات الأميركية التي 
تختلف معها بروكسل، مثل تلك 
العقوبات التي فرضتها واشنطن 
على طهران بعد انسحاب ترمب 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــران 

فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي فــي ظل 
معارضة أوروبية.

وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــي 
يــدرك أن  قبل الخطاب إن يونكر 
الاتـــحـــاد يــمــر بـــأوقـــات «حـــرجـــة» 
لإعــــــداد أوروبـــــــا لــعــالــم أصــبــحــت 
فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة المــنــافــس 
الـــتـــجـــاري الــحــمــائــي، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ضــغــوطــا ســيــاســيــة كــبــيــرة للحد 
بــشــكــل أكــبــر مـــن تــدفــق الــلاجــئــين 
ض بشكل 

ّ
على دولــه، بعد أنّ خف

حـــاد أعــــداد الــوافــديــن مــنــذ الــعــام 
٢٠١٥ الـــذي شــهــد قـــدوم أكــثــر من 
مليون لاجــئ إلــى أوروبــــا، وذلــك 
بفضل التعاون مع تركيا وليبيا. 
وفــي الــعــام ٢٠١٥، واجـــه الاتــحــاد 
أســــوأ أزمــــة لاجــئــين مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية، مــع دخــول أكثر 
مـــــن مــــلــــيــــون طـــــالـــــب لـــــجـــــوء إلــــى 
دول الــتــكــتــل، مـــا ســبــب فــوضــى 

وانقساما سياسيا.
وتمكّنت التيارات الشعبوية 
والــــقــــومــــيــــة المـــشـــكـــكـــة بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي مـــــــن كـــــســـــب تـــأيـــيـــد 

وشـــعـــبـــيـــة فــــي عــــــدد مــــن الـــــــدول، 
ومن الممكن أن تفتح الانتخابات 
الأوروبــيــة فــي مايو المقبل الباب 
أمــــــام هـــــذه الــــتــــيــــارات لــلــتــســلــســل 
إلــــى الاتــــحــــاد. ودعـــــا يــونــكــر في 
آخـــر خــطــاب حـــول حــالــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي لــــه قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــدعــم للحفاظ  إلــى حشد  المقبلة 
على «قارة متسامحة ومنفتحة». 
وقـــــال إن «المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
تـــقـــتـــرح الــــيــــوم تـــعـــزيـــز الــــحــــدود 
الأوروبية وخفر السواحل لحماية 
حدودنا الخارجية بشكل أفضل، 

بعشرة آلاف عنصر إضــافــي من 
حرس الحدود الأوروبيين بحلول 

.«٢٠٢٠
وســيــشــكّــل هــــذا الــــهــــدف، إذا 
تــــحــــقــــق، تــــعــــزيــــزا مـــهـــمـــا لـــلـــقـــوة 
الأوروبـــيـــة الــحــالــيــة الــتــي تتألف 
الــدول  من ١٣٠٠ موظف وتساعد 
الأعــضــاء على مــراقــبــة حــدودهــا. 
واقــــــتــــــرحــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة أيــــضــــا 
يــــورو في  تخصيص ٢٫٢ مــلــيــار 
ميزانية الاتحاد للسنوات السبع 
المــقــبــلــة مـــن أجــــل شــــراء وصــيــانــة 
طـــائـــرات وســـفـــن وآلـــيـــات لمــراقــبــة 
نقاط الدخول من أفريقيا والشرق 
الأوســط. وتصاعد التوتر أخيرا 
بــين أعــضــاء الاتــحــاد إثـــر قـــرارات 
مـــن إيــطــالــيــا الـــتـــي تـــقـــودهـــا الآن 
حكومة شعبوية جديدة مناهضة 
لــلــهــجــرة، بـــعـــدم اســتــقــبــال سفن 
الإنــــقــــاذ الـــتـــي تــحــمــل مــهــاجــريــن 

أفارقة.
وألــقــى يــونــكــر، الـــذي تنتهي 
ولايـــتـــه فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، رابـــع خــطــاب حالة 
اتحاد له في ولايته التي شهدت 
حدوث أزمة تلو الأخرى من تدفق 
اللاجئين، إلى الدين المرتفع، إلى 
بريكست. وقال يونكر إنه يحترم 
اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد، 
ا رئيسيا من خطة  لكنه قوّض جزء
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
را 

ّ
ماي للخروج من التكتل، محذ

لندن من أنها لا يمكن أن تتوقع أن 
تبقى في أجزاء من السوق الموحدة 
بشكل انتقائي. وأكد: «نحن (...) 
نطلب مــن الحكومة البريطانية 
الــذي يترك  أن تفهم أن الشخص 
الاتحاد لا يمكن أن يكون في نفس 
الوضع المميز كدولة عضو»، إلا 
ـــــه رحّـــــب بـــاقـــتـــراح مــــاي بــشــأن 

ّ
أن

«شراكة طموحة جديدة» تستند 
إلى اتفاق تجارة حرة جديد.

رئيس المفوضية الأوروبية خلال إلقائه خطابا في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس (أ.ب)

ترمب يوقع مرسوماً 
يعاقب التدخل الأجنبي 
في الانتخابات الأميركية

واشنطن: هبة القدسي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمس، مرسوماً ينص على معاقبة التدخلات 
الأجنبية في الانتخابات الأميركية، على 
مــا أعــلــن مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي جــون 

بولتون خلال مؤتمر صحافي.
وقال بولتون إن هذا القرار يستهدف 
حــمــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد أي تدخل 
أجنبي، ليس فقط في هيكل الانتخابات 
وإنما فيما يتعلق بنشر الأخبار المضللة 
أيــضــا. وأوضـــح أن الــقــرار يطالب مجتمع 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي بتقييم ومراقبة 
ومتابعة أي تحركات وتقديم تقارير حول 
أي احتمالات تدخل في الانتخابات، لتقرر 
الــخــزانــة بعد ذلــك فــرض العقوبات  وزارة 
المناسبة ضد الدول والأفراد المتورطين في 

ذلك.
الـــرئـــيـــس  وشـــــــــدّد بــــولــــتــــون عـــلـــى أن 
تــرمــب يــأخــذ أمـــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
الـــقـــرار التنفيذي  الــجــد، وأن  عــلــى مــحــمــل 
سيساعد فــي الــحــد مــن حــمــلات التضليل 
وأي محاولات للتلاعب في نتائج الاقتراع. 
وفــــي إجـــابـــتـــه عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين، 
ــل إصــدار 

ّ
أوضـــح بولتون أن الرئيس فــض

الــقــرار مــن جانب السلطة التنفيذية،  هــذا 
وعــدم انتظار صــدور تشريع مــن السلطة 
التشريعية وهي الكونغرس لأن الأمــر قد 

يستغرق وقتا طويلا.
كما قال مدير الاستخبارات الوطنية 
دان كــوتــس إنــــه مـــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 
التشريعية في ٦ نوفمبر (تشرين الثاني): 
«رصــــدنــــا مـــــؤشـــــرات، لــيــســت مــــن روســـيـــا 
فــحــســب، بـــل كــذلــك مـــن الـــصـــين، ووســائــل 
مــحــتــمــلــة مـــــن إيـــــــــران وحــــتــــى مـــــن كـــوريـــا 

الشمالية».

مئات الآلاف أخلوا منازلهم... وإعلان حالة الطوارئ في ٤ ولايات

«فلورنس» يهدد الملايين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يــتــعــرض الـــيـــوم الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
لــواحــد من  لــلــولايــات المتحدة الأميركية 
أكــثــر الأعــاصــيــر خـــطـــورة. ومـــن المــتــوقــع 
أن يضرب إعصار «فلورنس»، وهو من 
الــفــئــة الــرابــعــة، ســاحــل ولايـــة كــارولايــنــا 
الــشــمــالــيــة، مــســاء الــيــوم، وتــصــل سرعة 
الرياح المرافقة له إلى أكثر من ١٣٠ ميلاً 
في الساعة، فيما يبلغ ارتفاع العاصفة 

إلى ١٣ قدماً.
ويقع أكثر من ٥ ملايين أميركي في 
مــســار مــخــاطــر الإعـــصـــار، حــيــث أعلنت 
كل من ولايــات نــورث كارولينا وســاوث 
كــــارولــــيــــنــــا وفـــيـــرجـــيـــنـــيـــا ومــــاريــــلانــــد 
والعاصمة واشنطن رفع حالة الطوارئ، 
مع احتمال إغلاق المــدارس والجامعات، 

وتوفير أماكن لاستضافة المتضررين.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
الـــحـــكـــومـــة  أمـــــــــس، أن  تـــــرمـــــب، صـــــبـــــاح 
الفيدرالية مستعدة لمواجهة الإعــصــار، 
وأعلن حالة الطوارئ في ولاية كارولينا 
الشمالية، مما يسمح له بالوصول إلى 
آثــار الإعــصــار،  أمـــوال فيدرالية لمعالجة 
وقال: «أعتقد أن أي مبلغ من المال، مهما 
كان ما يتطلبه الأمر، سنقوم بتوفيره».

كـــــوبـــــر، حــــاكــــم ولايـــــة  وحــــــــذر روي 
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
الــيــوم، من  أن يضربها الإعــصــار مــســاء 
خطورة الإعصار، والدمار الذي يمكن أن 
يسببه، وقال إن «الأمــواج والرياح التي 
قد تجلبها هذه العاصفة ليس لها مثيل. 
وحتى لو كانت قد تعرضت إلى عواصف 
مــن قــبــل، فـــإن هـــذا الإعــصــار يختلف؛ لا 

تراهنوا بحياتكم».
وحاول كوبر إقناع المقيمين بالهروب، 

وترك كل ممتلكاتهم مهما كانت ثمينة، 
حفاظاً على حياتهم. وشــهــدت شــوارع 
ومــــدن الـــولايـــة تــدفــقــاً غــيــر مــســبــوق من 
الــســيــارات المليئة بــالــنــاس، فــي طريقهم 
إلــى أماكن الإيـــواء التي تم تخصيصها 
لهم. وخصصت ولاية كارولينا الشمالية 
 مفتوحاً في المقاطعات الشرقية 

ً
٢٠ ملجأ

لاستقبال المتضررين، وقالت إنه تم نقل 
السجناء من ٤ سجون إلى أماكن بعيدة 

عن أماكن الإعصار.
وشــمــلــت عــمــلــيــة الإجــــــلاء أكـــثـــر من 
مــلــيــون شــخــص فـــي ولايـــتـــي كــارولــيــنــا 
وفــيــرجــيــنــيــا خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين. 
وعــــادة مــا تــصــدر تــحــذيــرات الأعــاصــيــر 
قـــبـــل ٣٦ ســـاعـــة مــــن حـــصـــولـــهـــا. وركــــب 
الــســاحــل سياراتهم،  الــســكــان على طــول 
وشــكــلــوا خــطــوطــاً طــويــلــة فـــي مــحــطــات 
الوقود، وأفرغوا رفوف متاجر الأجهزة 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة هـــذا الأســـبـــوع، في 

أثناء استعدادهم لوصول الإعصار.
وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع 
أن يضرب إعصار فلورنس شاطئ ولاية 
كارولينا الشمالية في وقــت متأخر من 
اليوم، أو صباح يوم الجمعة، ثم تتباطأ 
الموجة وتسقط الأمطار بمنسوب من ١ 
إلى ٢٫٥ قدماً، مما قد يتسبب في فيضان، 
وقد يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية، حيث إن 
شدة تدفق مياه الفيضان قد تحمل معها 

النفايات الصناعية.
وقـــــــال كـــــين غــــــراهــــــام، مــــديــــر المـــركـــز 
الــوطــنــي لــلأعــاصــيــر، إن الــريــاح المــدمــرة 
والأمطار يمكن أن تبدأ في ضرب الساحل 
مساء اليوم، وسيؤدي ذلك إلى عاصفة 
قد يصل ارتفاعها إلى ١٣ قدماً في بعض 
الأمــاكــن، وستستمر الأمــطــار حتى يوم 

الأحد.

بدورها، قالت دائرة الأرصاد الجوية 
الوطنية إن إعصار فلورنس سيكون على 
الأرجــح عاصفة تاريخية تضرب أجــزاء 
من ساحل كارولينا، وسيتعدّى تأثيره 
أعــاصــيــر مـــدمـــرة ســابــقــة، مـــثـــل: ديـــانـــا، 

وهوغو، وفلويد وماثيو.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أوامـــــــــر الإخــــــلاء 
الإلــــزامــــيــــة فــــي المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فــي 
كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية 
وفيرجينيا، فإن كثيراً من السكان قرروا 
البقاء في بيوتهم. وفي تصريحات له في 
المكتب البيضاوي، حض الرئيس دونالد 
تـــرمـــب الأهــــالــــي عـــلـــى الامـــتـــثـــال لأوامـــــر 
الإجلاء، قائلاً: «إذا طلبت منكم المغادرة، 
غــــــــــــادروا»، وأضـــــــــاف: «هـــــــذه الــعــاصــفــة 
ســتــكــون أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا شــاهــدنــا في 

عقود ربما».
ر مايكل كرامر، المسؤول 

ّ
بدوره، حذ

عن مدينة كارولاينا بيتش، من أن الأفراد 
الــــذيــــن رفــــضــــوا الإجــــــــلاء ســيــصــبــحــون 
بمفردهم بمجرد أن يبدأ منسوب المياه 
فــي الارتــفــاع، وتصل سرعة الــريــاح إلى 
٥٠ ميلاً في الساعة، قبل أن تصل رياح 
الأعــاصــيــر إلـــى الــســاحــل بــفــتــرة طويلة، 
إنــه لن تكون هناك عمليات إنقاذ  وقــال 
لمن يبقى داخل المدينة، ولم يستجب لأمر 

الإخلاء.
وأضاف في تصريحات لشبكة «سي 
إن إن»، أمس، أن الكثير من المركبات العاملة 
فــي حــالات الــطــوارئ هــي مركبات عالية، 
ويمكن أن تتدحرج بسبب ارتفاع المياه، 
وتـــابـــع: «لـــن أرغـــم الــنــاس عــلــى المــخــاطــرة 
بــحــيــاتــهــم مــن أجـــل الأشـــخـــاص الــذيــن لم 
يلتفتوا إلى التحذيرات؛ سيكونون هناك 
بشكل أســاســي بمفردهم حتى تنخفض 

سرعة الرياح مرة أخرى».

شعبية ماكرون تتهاوى وسط انتقادات للإصلاحات التي يقودها

الرئيس الفرنسي يجتاز مرحلة من «المطبات الهوائية»
باريس: ميشال أبو نجم

تــــتــــعــــاقــــب الأيــــــــــــام والأســـــابـــــيـــــع 
متشابهة بالنسبة لرئيس الجمهورية 
الفرنسية الـــذي يعمل جــاهــدا لإزالـــة 
الــبــقــع الــتــي لطخت الأشــهــر الأخــيــرة 
من عهده الحديث واستعادة نصاعته 
الأولـــــى. ولــكــن حــتــى الـــيـــوم، يــبــدو أن 
مهمته بــالــغــة الــصــعــوبــة. وكـــم تبدو 
بعيدة تلك الفترة التي كانت خلالها 
أســهــم إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تــرتــفــع في 
بورصة الشعبية والتجديد والإصلاح 
والحداثة و«العالم الجديد»، مقارنة 
بما هو عليه وضعه الــيــوم. ومــا أمل 
به الرئيس الفرنسي لجهة أن تمحو 
العطلة الصيفية من ذاكرة الفرنسيين 
صعوبات الأشهر الأخيرة، لم يتحقق، 
لأن هذه الصعوبات عادت لتطفو على 

سطح الأحداث في دوامة لا تنقطع.
آخــــر «الـــغـــيـــث»: عـــــودة فضيحة 

«بــــنــــعــــالا» لـــتـــحـــتـــل واجـــــهـــــة الـــحـــدث 
السياسي بعد أن غابت عدة أسابيع 
عنه، والسبب معاودة لجنة التحقيق 
التي شكلها مجلس الشيوخ جلساتها 
واستكمال استماعها لشهود رئيسيين 
عــلــى عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــهــا فـــي قصر 
الإلــيــزيــه. ولــلــتــذكــيــر، فـــإن الفضيحة 
انطلقت يوم ١٨ يوليو (تموز) الماضي 
عــنــدمــا كــشــفــت صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
المستقلة أن الرجل الذي يعتمر خوذة 
رجل شرطة ويحمل شارتها الرسمية، 
وهـــو يــعــامــل بعنف شــديــد متظاهرا 
ومتظاهرة في ١ مايو (أيــار) الماضي 
يوم عيد العمال، ليس سوى ألكسندر 
بــنــعــالا الـــــذي يــشــغــل وظــيــفــة حـــارس 

شخصي للرئيس ماكرون.
والــفــضــيــحــة لــيــســت فــقــط فـــي أن 
بنعالا لم يكن أبدا مؤهلا للتدخل في 
قمع المظاهرة منتحلا صفة شرطي، 
بـــــل وكـــــذلـــــك لأن ســـلـــطـــات الإلـــيـــزيـــه 

تساهلت مــعــه فــي الــعــقــوبــة الخفيفة 
التي فرضتها عليه ولم تبلغ القضاء 
بما ارتكبه، الأمر الذي يعد مخالفة لما 

ينص عليه القانون.
من هنا، ارتفعت الأصوات لتندد 
بـــرغـــبـــة فــــي «الـــتـــســـتـــر» عـــلـــى الـــجـــرم 
المــقــتــرف، ولــتــطــرح «تـــســـاؤلات» حول 
طبيعة عمل أجهزة القصر الرئاسي. 
ورغــم أن بنعالا قد أقيل من وظيفته، 
فإن الفضيحة لم تنطفئ، وهو مطلوب 
للمثول أمـــام لجنة مجلس الشيوخ 
فــــي ١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، 
كــمــا أن هـــنـــاك تــحــقــيــقــا قــضــائــيــا قد 
فتح بحقه. ومــا بــين الــقــضــاء ولجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، فـــمـــن المـــــرجـــــح أن تــبــقــى 
هــــذه الــفــضــيــحــة رهــــن الـــجـــدل وبــابــا 
لاستهداف ماكرون، وإضعاف عهده 
وحكومته. وحجة المنتقدين من اليمين 
واليسار أن ماكرون جاء إلى السلطة 
مع وعــد بتشريع الأبـــواب أمــام «عالم 

جديد» يحكمه القانون، وتغيب عنه 
المــمــارســات السابقة المــمــجــوجــة. لكن 
ما يــراه الفرنسيون ويعيشونه يُبينّ 
أن عالمهم «الجديد» لا يختلف كثيرا 
عـــن «الــعــالــم الــقــديــم» فـــي مــمــارســاتــه 

وألاعيبه.
قــبــل أيــــام، اســتــقــال وزيـــر البيئة 
نيكولا هولو من منصبه. وحججه أن 
وعود العهد بسياسة بيئية طموح لم 
تتخط مرحلة الوعود. وذهب هولو، 
وهـــو الـــوزيـــر الــســابــق الأكــثــر شعبية 
فـــي الــحــكــومــة، إلــــى اتـــهـــام الــســلــطــات 
بـــأنـــهـــا «رهـــــــن ضــــغــــوط مــجــمــوعــات 
الــلــوبــي» المختلفة. وكــانــت استقالته 
بمثابة «صفعة» للعهد الذي نجح في 
إقناعه بالدخول إلى الحكومة، حيث 
فــشــل رئــيــســان ســابــقــان هــمــا نيكولا 
ساركوزي اليميني وفرنسوا هولاند 
الاشتراكي في ذلك. وكان ماكرون قد 
جــعــل مــن «حــمــايــة الــبــيــئــة» أحـــد أهــم 

مــحــاور رئــاســتــه. لكن هــولــو وجــد أن 
الإنــــجــــازات فـــي هــــذا المـــجـــال ضعيفة 
للغاية، ودون المستوى المطلوب، وأنه 

«شاهد زور».
وكانت استقالته فرصة لماكرون 
الـــــوزراء، وعلى  ليتخلص مــن بعض 
رأسهم وزيرة الثقافة فرنسواز نيسان، 
الـــتـــي تـــحـــوم حــولــهــا شــبــهــة مخالفة 
الــقــوانــين ســـاريـــة المــفــعــول فـــي الــبــنــاء 
والمحافظة على التراث المعماري، لكن 
مــاكــرون أبــقــى نــيــســان فــي منصبها، 
واكـــتـــفـــى بــــأن ســمــى رئـــيـــس الــبــرلمــان 
فرنسوا دو روجي وزيرا للبيئة، وزكى 
النائب ريشار فــران، رئيس مجموعة 
نواب حزبه «فرنسا إلى الأمام» ليكون 
رئــيــســا لـــلـــبـــرلمـــان. وســـبـــق أن حــامــت 
حـــول فــــران الــقــريــب جـــدا مــن مــاكــرون 
شبهات الاستفادة من موقعه بصفته 
مـــســـؤولا مــحــلــيــا ســابــقــا فـــي منطقة 
بروتاني، لتمكين شريكة حياته من 

تحقيق أرباح مالية في عملية عقارية. 
والمشكلة أن تحقيقا قضائيا قد فتح 
بحق رئيس مجلس النواب الجديد. 
وقـــــال جــــان لــيــونــيــتــي، نـــائـــب رئــيــس 
حـــزب «الــجــمــهــوريــون» الــيــمــيــنــي، إن 
ريــشــار فـــران «لــيــس الشخصية التي 
تمثل التجديد» وإنه سيكون في موقع 
حرج إذا وجهت إليه اتهامات رسمية 
لأن ذلـــك يتطلب رفـــع الــحــصــانــة عنه 
عبر الحصول على ضــوء أخضر من 

البرلمان الذي يرأسه فران.
قبل أيام، كانت أنظار الفرنسيين 
مـــســـمـــرة عـــلـــى شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون. 
والــســبــب أن رئــيــس الــحــكــومــة إدوار 
فيليب، كــان يتأهب للإعلان عن قرار 
مـــاكـــرون فـــي مـــوضـــوع نـــظـــام جــبــايــة 
الضرائب من الفرنسيين الــذي أحدث 
شرخا داخل الحكومة. والسؤال هو: 
هــل مــن الأفــضــل الإبــقــاء عــلــى النظام 
الــقــديــم أم تــبــنــي نـــظـــام جـــديـــد يتيح 

جــبــايــة الـــضـــرائـــب «مــــن المـــنـــبـــع»، أي 
اقتطاعها مباشرة من الرواتب كما هو 
حاصل في كثير من البلدان الأوروبية؟ 
المــــشــــروع فـــي الأســــــاس أقــــر فـــي عهد 
الرئيس هولاند، وبالتالي، فإن التردد 
والــتــأرجــح فــي الأيــــام الأخـــيـــرة عكس 
صــورة غير مألوفة عن ماكرون الذي 
عرف بحسمه. وأحدث ذلك بلبلة لدى 
الرأي العام، ومخاوف لدى الفرنسيين 
مـــن أن يـــــؤدي الــتــدبــيــر الـــجـــديـــد إلــى 

الإضرار بمستوى معيشتهم.
هــــذه الــصــعــوبــات ارتـــــدت على 
شـــعـــبـــيـــة مـــــــاكـــــــرون الـــــتـــــي هــبــطــت 
بــشــكــل مــخــيــف، بــحــيــث إن أقــــل من 
ثــلــث الــفــرنــســيــين مــا زالـــــوا يــؤيــدون 
ــت 

ّ
ســيــاســتــه، لا بـــل إن الــنــســبــة تــدن

أكـــثـــر مــمــا عــرفــتــه شــعــبــيــة هــولانــد 
بعد الفترة عينها من الرئاسة. ومع 
عـــــودة الــتــضــخــم وتـــراجـــع تــوقــعــات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وبـــقـــاء البطالة 

على حالها، فإن كثيرا من الفرنسيين 
لــــون عـــــن نـــجـــاعـــة ســيــاســة  يــــتــــســــاء
ماكرون الاجتماعية والاقتصادية، 
و«جــــدوى» الإصــلاحــات الــتــي ســرّع 
وتــيــرتــهــا مــنــذ وصـــولـــه إلــــى قصر 
الإلـــيـــزيـــه فـــي ربـــيـــع الـــعـــام المـــاضـــي. 
وكانت صورته أصيبت لأن قطاعات 
واســـعـــة مـــن الــفــرنــســيــين يــعــدّونــهــا 
لصالح الطبقة العليا، وهم يرون في 

ماكرون «رئيسا للأغنياء».
وإذا كـــــان الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
يراهن على «ديناميته» في السياسة 
الخارجية، أكــان ذلــك داخــل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، أم فــــــي عـــــلاقـــــاتـــــه مــع 
الدولتين الكبريين (الولايات المتحدة 
وروســـيـــا)، أو لــــدوره فــي الــنــزاعــات 
الإقليمية (سوريا، والعراق، واليمن، 
وليبيا، وأوكرانيا...»، فإن مردودها 
الداخلي بقي ضعيفا إن لم يكن غائبا 

تماما ولا يمكن الرهان عليه.

الولايات المتحدة

02:00  -  17 سبتمبر 

02:00  -  16 سبتمبر 

02:00  -  15 سبتمبر 

02:00  -  14 سبتمبر 

14:00  -  13 سبتمبر 

02:00  -  13 سبتمبر 

14:00  -  12 سبتمبر 

05:00  -  12 سبتمبر (أيلول)

كارولينا الشمالية 
والجنوبية وفيرجينيا 

تصدر أوامر بإخلاء 
قسري لأكثر من مليون 

شخص - من المحتمل 
أن يعاني 30 مليون 

نسمة في أنحاء الجنوب 
الشرقي من الإعصار

جميع الأوقات 
بالتوقيت المحلي

(توقيت غرينيتش
- أربع ساعات)

واشنطن
العاصمة

كنتاكي فرجينيا

كارولينا الشمالية

كارولينا
الجنوبية

تينيسي

ألاباماجورجيا

فلوريدا

المحيط الأطلسي

200 كلم

U.S. National Hurricane Center :المصدر

فلورنس يتجه نحو الساحل الشرقي  
للولايات المتحدة

من المتوقع أن تصحب الإعصار 
 فلورنس - أقوى عاصفة تهدد 
المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية - 
رياح عاتية تهدد الأرواح  وأمطار غزيرة في 
أجزاء من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية 
وفي الولايات القريبة من المحيط الأطلسي

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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تيريزا ماي تواجه تمرداً «محافظاً» ضد زعامتها
لندن - «الشرق الأوسط»: ذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي سي) أمس (الأربعاء)، أن نحو ٥٠ نائباً من حزب 
الــــوزراء،  اقــتــراحــات رئيسة  المحافظين ممن يــعــارضــون 
تيريزا ماي، الخاصة باتفاق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
اجتمعوا لمناقشة متى وكيف يمكنهم الإطاحة بها من المنصب. 
ونــقــلــت «بـــي بـــي ســـي» عـــن مــصــدر لـــم تـــذكـــره بـــالاســـم قـــولـــه، إن 
الــنــواب الأعــضــاء في مجموعة مناهضة للاتحاد الأوروبـــي في 
حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وتعرف باسم «مجموعة 
البحوث الأوروبية» التقوا الليلة قبل الماضية وناقشوا مستقبل 

رئيسة الوزراء في المنصب. 
ونسبت «بي بي سي» إلى المصدر قوله، إن عدداً من الحضور في 

الاجتماع قدموا بالفعل خطابات لسحب الثقة من ماي. 
وتقضي لوائح حزب المحافظين بإجراء انتخابات على الزعامة في 
حالة مطالبة ١٥ في المائة من نواب المحافظين، وعددهم ٤٨ نائباً 

في الوقت الحالي، بالتصويت على سحب الثقة.
وأدانــــت مجموعة خطط مــاي لإبــقــاء بريطانيا فــي منطقة 
تــجــارة حــرة للسلع مــع الاتــحــاد الأوروبــــي بعد أن تترك التكتل 
في مارس (آذار)، لكن المجموعة واجهت انتقادات لأنها لم تقدم 

بديلاً تفصيلياً.

الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق لحضور جنازة زوجته

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أفرجت السلطات الباكستانية 
مؤقتاً عن رئيس الــوزراء السابق المسجون نواز شريف 
وابنته؛ لحضور جــنــازة زوجــتــه. وتوفيت كلثوم نــواز، 
زوجة شريف، في لندن الثلاثاء بمرض السرطان، بعد شهرين 
على عودة زوجها وابنتهما مريم إلى باكستان وتوقيفهما على 

الفور بتهم فساد. 
ورافقت كلثوم زوجها في مسيرته السياسية الطويلة التي شهدت 

توليه منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات. 
وأطيح بنواز من السلطة بقرار من القضاء بعد شهر من تشخيص 

حالة زوجته. 
وخسر حزبه الانتخابات التي جرت في ٢٥ يوليو (تموز) لصالح 
حـــزب «حــركــة الإنـــصـــاف» بــزعــامــة عــمــران خـــان. وأظــهــرت صــور 
نشرها حــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة الأربــعــاء نـــواز شــريــف وابنته 
على متن طائرة بعد إطلاق سراحهما مساء الثلاثاء ووصولهما 
إلى لاهور، حيث ستجرى مراسم دفن كلثوم. وقال مسؤول في 
سجن روالبندي المركزي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شريف 
وابنته «أطلق سراحهما لمدة ١٢ ساعة لحضور الجنازة لكن المدة 

يمكن أن تمدد عن طريق وزارة الداخلية».
الــجــنــازة ستقام الجمعة  وذكـــرت وســائــل إعـــلام محلية، أن 
(غداً)، على أن يُمدد إطلاق سراحهما إلى ما بعد انتهاء مراسم 
الدفن. ووجّــه رئيس الــوزراء الجديد عمران خان تعازيه لأسرة 

شريف الثلاثاء.

حزب العمال البرازيلي يختار فرناندو حداد
 مرشحاً له في انتخابات الرئاسة

الــعــمــال  أعــلــن حـــزب  ــط»:  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوس
البرازيلي، أن رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو 
حداد سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة 
الشهر المقبل بدلاً من الرئيس الأسبق المسجون لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا. جاء الإعلان خلال تجمع حاشد أمام السجن الكائن 
بمدينة كوريتيبا جنوب البلاد، حيث يقضي لولا حكماً بالسجن 

لمدة ١٢ عاماً بتهم تتعلق بالفساد. 
وقــالــت رئــيــســة حـــزب الــعــمــال الــبــرازيــلــي جليسي هــوفــمــان 

«اليوم، نقدم فرناندو حداد». 
وشــهــد الــتــجــمــع الــحــاشــد قــــراءة رســالــة مــن لـــولا يــدعــم فيه 
ترشيح حداد للانتخابات. وقال لولا في الرسالة «أريد أن أطلب 
من أولئك الذين صوتوا لي من قلوبهم، أن يصوتوا لفرناندو 

حداد لمنصب رئيس الجمهورية». 
وذكر حداد، أنه «شاطر الكثير من البرازيليين آلامهم لعدم 
تمكنهم مــن الــتــصــويــت لــلــولا ليصبح رئــيــســاً لــهــم». واخــتــيــرت 
مــانــويــلا دافــيــلا، وهـــي شــابــة شــيــوعــيــة، مــرشــحــة لمنصب نائب 
لــولا من  الــبــرازيــل  الــرئــيــس. ومنعت أكبر محكمة انتخابية فــي 

خوض سباق الانتخابات بسبب سجله الجنائي.
 وكان لولا متقدماً بشكل كبير على المرشحين الـ١٣ الآخرين 
الـــرأي، حيث حصل على تأييد نحو ٤٠ في  فــي استطلاعات 
المائة. وحصل حداد على ٩ في المائة في استطلاع للرأي نشر 

يوم الاثنين.

ارتياح روسي لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع طوكيو

بوتين يعرض توقيع معاهدة سلام «من دون شروط» مع اليابان
موسكو: رائد جبر

خطت موسكو أمس باتجاه 
تــقــلــيــص مـــســـاحـــة الـــتـــبـــايـــن فــي 
المــواقــف مــع طوكيو حــيــال ملف 
جزر الكوريل والوضع في شرق 
آسيا، مع إطــلاق برنامج واسع 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي بين روسيا واليابان 
وطـــــوكـــــيـــــو. واقــــــتــــــرح الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين أمس 
الأربـــــعـــــاء عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــــي تــوقــيــع 
اتــــفــــاق ســـــلام «دون أي شــــروط 
مــســبــقــة» بــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٨ 
مــن أجــل حــل الــخــلاف الــحــدودي 

الطويل بين البلدين.
وأجــرى بوتين وآبــي جلسة 
مــحــادثــات موسعة على هامش 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــــدولــــي 
الـــذي تنظمه روســيــا فــي مدينة 
فــلاديــفــوســتــوك (أقـــصـــى شـــرق) 
بحضور زعماء الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى 

في المنطقة.
وقال بوتين: «مضى ٧٠ عاما 
ونحن نسعى إلى حلّ خلافاتنا.. 
إلــى تغيير المقاربة  دعــا شينزو 
ولنقم بذلك بالفعل! لنوقع اتفاق 
سلام دون شروط مسبقة بحلول 

نهاية العام».
وجـــــــــــــاء تـــــصـــــريـــــح بــــوتــــين 
أمـــــام المـــنـــتـــدى، حــيــث وجــــه آبــي 
نـــــداء جـــديـــدا لــتــوقــيــع مــثــل هــذا 
الاتفاق الذي يشكل نقطة خلاف 
رئيسية بــين مــوســكــو وطوكيو 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. وأكــــد 
بوتين استعداد روسيا «للبحث 
عن حلول للتوصل إلى معاهدة 
ســــلام تـــرضـــي كـــلا مـــن الــبــلــديــن 
ويــقــبــلــهــا الــشــعــبــان»، عــلــمــا بــأن 
البلدين لم يوقعا معاهدة سلام 
بعد انتهاء الأعمال القتالية في 

الــحــرب العالمية الثانية، وظلت 
ســــيــــطــــرة مــــوســــكــــو عــــلــــى جــــزر 
الـــكـــوريـــل مــلــفــا خــلافــيــا ســاخــنــا 
عرقل تقريب وجهات النظر بين 

البلدين منذ عقود.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــحــرب انتهت ولم  الياباني إن 
يتم توقيع معاهدة ســلام حتى 
الــلــحــظــة بــين روســيــا والــيــابــان، 
نــــا مــع الرئيس  مضيفا أن «آراء
بوتين تتفق فــي أن هــذا الوضع 

غير طبيعي».
وتــــتــــبــــايــــن أقــــــــــــوال بـــوتـــين 
مـــع تــصــريــحــاتــه الــــحــــذرة حــول 
الموضوع خلال لقاءاته الأخيرة 
مع شيزو آبي، فقد دعا في مايو 
(أيـــار)  إلــى «الصبر» بينما قال 
الاثنين إنه سيكون «من السذاجة 
أن نعتقد أن الخلاف يمكن حلّه 

في غضون ساعة».
العلاقات بين روسيا واليابان 
متوترة بسبب خــلاف حــول أربــع 
جزر تقع في أقصى جنوب أرخبيل 
الــكــوريــل والــتــي احــتــلــهــا الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي مـــع انـــتـــهـــاء الــحــرب 
العالمية الثانية وتطالب اليابان 
بــالــســيــادة عــلــيــهــا. وحــــال الــنــزاع 
دون توقيع البلدين معاهدة سلام. 
وبـــعـــد أن عـــقـــدا اجـــتـــمـــاعـــات عــدة 
فــي السنوات الأخــيــرة، أطلق آبي 
وبــوتــين عــدة مشاريع اقتصادية 
في الجزر في مجالات إنشاء مزارع 
لتربية الأسماك والمحار، وتوليد 
الــطــاقــة مـــن الــــريــــاح، والــســيــاحــة. 
البلدان على  والعام الماضي اتفق 
تسيير رحــلات طــيــران مستأجرة 
الــجــزر  تــلــك  أبــنــاء  لليابانيين مــن 
لزيارة أضرحة أجــدادهــم. وأعرب 

آبــــي أيـــضـــا عـــن رغــبــتــه بتحسين 
الــــعــــلاقــــات بــــين بـــــــلاده والــــصــــين، 
ورفــــعــــهــــا إلــــــى مـــســـتـــوى جـــديـــد. 
وأضاف: «أرغب في رفع العلاقات 
اليابانية الصينية إلــى مستوى 
جـــديـــد، عــبــر الــــزيــــارات المــتــبــادلــة 
لقادة البلدين. أنا عازم بقوة على 

ذلك».
كما أكد آبي على أنه مستعد 
للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم 
الــوقــت  جـــونـــغ أون، مــشــيــرا فـــي 
نفسه إلــى عــدم وجــود أي اتفاق 
بهذا الصدد حتى اللحظة. وكانت 
موسكو تعول على حضور كيم 
جــونــغ أون أعــمــال المــنــتــدى، لكن 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي قــال 
إنه يتطلع للقاء بوتين في وقت 
لاحــــــق. وقــــــال آبـــــي أمــــــس: «عــلــي 
أيضا أن أكسر حاجز عدم الثقة 

المــتــبــادلــة وأن أتــخــذ خــطــوة إلــى 
الأمـــــــام، وفــــي الــنــهــايــة أتـــواصـــل 
مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون، ولا توجد قرارات 
حتى اللحظة بشأن عقد قمة بين 

اليابان وكوريا الشمالية».
ومـــــــــــــع إطــــــــــــــــلاق الــــــنــــــقــــــاش 
السياسي بين موسكو وطوكيو 
لتقريب وجهات النظر ومحاولة 
التوصل إلى تسوية لملف النزاع 
عــــلــــى جــــــــزر الــــــكــــــوريــــــل، وضــــع 
أمــــس، أســـاســـا لتعزيز  الـــبـــلـــدان 
التعاون الاقتصادي لأنه «يشكل 
رافــعــة لتطوير العلاقات فــي كل 
المجالات» وفقا لتعليق صحيفة 
«روسيسكايا غازيتا» الحكومية 
أمس. ووقعت موسكو وطوكيو 
عــــددا مــن الاتــفــاقــيــات بمختلف 
المــــجــــالات فــــي خـــتـــام مــبــاحــثــات 

بوتين وآبي على هامش فعاليات 
المـــنـــتـــدى، بــيــنــهــا مـــذكـــرة تــفــاهــم 
لــتــنــفــيــذ مــشــتــرك لمـــشـــروع بــنــاء 
وتشغيل مطار في منطقة الشرق 

الأقصى في روسيا.
كــــمــــا أطـــــلـــــق الـــــبـــــلـــــدان خــطــا 
لإنـــــتـــــاج مــــحــــركــــات «مـــــــــــازدا» فــي 
روسيا، ووقع الوثيقة عن الجانب 
الـــــروســـــي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مطار خاباروفسك، كونستانتين 
باسيوك، فيما وقعها عن الجانب 
الياباني رئيس شركة «سوجي»، 
مـــاســـايـــوشـــي فــوجــيــمــوتــو، دون 
الكشف عــن أي تفاصيل إضافية 

عن المشروع.
وكان بوتين حدد التوجهات 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي التجاري بين البلدين، 
وقال إن الطاقة تعد أحد مجالات 
الــتــعــاون الـــواعـــدة، مشيرا إلــى أن 
الـــطـــرفـــين يــــدرســــان الـــتـــعـــاون فــي 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة «ســـاخـــالـــين ٢» 
و«أركتيكا للغاز الطبيعي المسال 
لــلــغــاز  ٢» ومـــصـــنـــع «الـــبـــلـــطـــيـــق 
المـــــســـــال». وأكــــــد الـــرئـــيـــس بــوتــين 
أن مــبــاحــثــاتــه مــع رئــيــس الــــوزراء 
الياباني جــرت فــي أجـــواء بناءة، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــبــحــث تـــركـــز على 
إطــلاق آفــاق جــديــدة للتعاون بين 
البلدين فــي الاستثمار والطاقة، 
وقـــال إن الاســتــثــمــارات اليابانية 
فــي روســيــا بلغت ملياري دولار، 
مــؤكــدا أن روســيــا تتطلع لتنمية 
التعاون مــع اليابان وفــق مبادئ 

حسن الجوار.
كــذلــك أشــــاد بــزخــم الــتــبــادل 
التجاري بــين البلدين، وقــال إن 
التجارة نمت خلال العام الماضي 
بــنــســبــة ١٤ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
الـــعـــام  بــــالــــعــــام ٢٠١٦، وخــــــــلال 
الجاري ارتفع التبادل التجاري 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 

بالعام الماضي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة فلاديفوستوك (رويترز) 

«ضمانات» أمنية دولية لبيونغ يانغ موسكو تطالب بـ
فلاديفوستوك - سيول: 

«الشرق الأوسط»

مـــــوســـــكـــــو أن واشـــــنـــــطـــــن لا  تـــــــــرى 
تستجيب لمطلب بيونغ يانغ رغم وعود 
«الضمانات الأمنية» التي تلقتها مقابل 
أعمالها الهادفة لنزع الأسلحة النووية. 
وقــال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية تتخذ 
كثيرا مــن الــخــطــوات تــجــاه نــزع السلاح 
الــنــووي فــي شبه الجزيرة الكورية لكن 
واشنطن لا تستجيب بل تتقدم بعدد لا 
نهائي من المطالب لنزع السلاح النووي 
بالكامل. وطالب بوتين بتدخل من القوى 
الـــنـــوويـــة وتـــقـــديـــم «ضـــمـــانـــات دولـــيـــة» 
لكوريا الشمالية مقابل تعهداتها خلال 
قــمــة يــونــيــو (حـــزيـــران) الــتــي عــقــدت بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وعــــبــــر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
شينزو آبي عن أنه يرغب في لقاء زعيم 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــج أون لكن 
لــم تجر أي مناقشات لترتيب قمة بين 

الــزعــيــمــين. وذكـــر آبـــي أن إقــــدام الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب عــلــى عــقــد قمة 
مــع زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كـــان خطوة 
جريئة، وأن آمالا عريضة تساوره حيال 
قمة مقبلة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.
واعتبر بوتين أن «ضمانات أمنية 
دولية ستكون مناسبة». وأضاف بوتين 
خــلال منتدى فــلاديــفــوســتــوك أن اتخاذ 
طــرف عــددا مــن الخطوات دون أن يفعل 
الطرف الآخر شيئا يأتي بنتائج عكسية. 
وأشــــار إلـــى أن بــيــونــغ يــانــغ تنتظر ردا 
على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها. 
وقــال بوتين: «لكن لا يبدو لي أمــرا بناء 
أن تتم مطالبة كوريا الشمالية بالقيام 
بكل شــيء ولا يتم تقديم لها شــيء في 
المقابل». وكــان الزعيم الكوري الشمالي 
«نـــزع شــامــل لــلــســلاح الــنــووي»  تــعــهــد بــــ
من شبه الجزيرة الكورية لقاء حصوله 
على «ضمانات أمنية» وذلك خلال القمة 
الــتــاريــخــيــة مـــع تــرمــب فـــي ســنــغــافــورة. 
لكن المحادثات حول شروط تحقيق ذلك 
وأيضا جدول الأعمال لا تحرز تقدما منذ 
ذلــك الــحــين. وتــابــع بــوتــين: «لقد اتخذت 

كــوريــا الــشــمــالــيــة إجـــــراءات بــصــدد نــزع 
السلاح النووي... لكن يبدو أنها تنتظر 
إشــارات في المقابل». ومضى يقول، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إذا كانت 
كوريا الشمالية راضية عن الضمانات 
الأميركية فنحن نرحب بذلك لكن يبدو 
لي من المناسب تقديم ضمانات دولية». 
وتــأتــي تــصــريــحــات بــوتــين قــبــل أســبــوع 
على قمة جــديــدة بــين الكوريتين مقررة 
بين ١٨ و٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي في 

بيونغ يانغ.
وصـــــــرح رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي لـــي نــــاك يــــون خــــلال مــنــتــدى 
فــلاديــفــوســتــوك: «أيــــا تــكــن الــصــعــوبــات 
التي تنتظرنا على هذا الطريق فالجنوب 

والشمال لن يعودا إلى الماضي».
وتــفــتــتــح الــكــوريــتــان هـــذا الأســبــوع 
مــكــتــبــا جــــديــــدا لـــلارتـــبـــاط فــــي المــنــطــقــة 
الــصــنــاعــيــة المــشــتــركــة الــســابــقــة مــن أجــل 
تعزيز العلاقات والتبادلات، بحسب ما 
أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية 
الأربــــعــــاء. يــشــكــل الـــحـــدث مــرحــلــة مهمة 
في الانفراج الــذي تشهده شبه الجزيرة 

ويــــأتــــي بـــعـــد لـــقـــاء مــــؤخــــرا بــــين الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون ومبعوث 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

يـــقـــع المـــكـــتـــب الـــــــذي يـــفـــتـــح أبــــوابــــه 
الجمعة في منطقة كايسونغ الصناعية 
المشتركة السابقة حيث كان نحو ٥٣ ألف 
عــامــل كــــوري شــمــالــي يــعــمــلــون لحساب 
شــــركــــات كــــوريــــة جــنــوبــيــة فــــي صــنــاعــة 
ســلــع متنوعة تشمل ســاعــات ومــلابــس 
قبل أن يتم إغلاق المنطقة في عام ٢٠١٦ 
بعيد التجربة النووية الرابعة للشمال. 
الـــوزارة الجنوبية أن المكتب  وأوضــحــت 
سيكون بمثابة «قناة تواصل وتشاور 
مفتوحة على مدى الـ٢٤ ساعة و٣٦٥ يوما 
في السنة»، من أجل تعزيز العلاقات بين 
الـــكـــوريـــتـــين. ومــــن المـــقـــرر أن يــعــمــل فيه 

عشرون شخصا من كل من البلدين.
ومن جانب آخر، نقلت وكالة «تاس» 
الروسية للأنباء عن الرئيس بوتين قوله 
إن المشتبه بهما، اللذين حددت بريطانيا 
هــــويــــتــــهــــمــــا، فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــســمــيــم 
الجاسوس السابق، سيرجي سكريبال 
فــي إنــجــلــتــرا، مــعــروفــان لـــدى السلطات 

الــروســيــة. ونقلت الــوكــالــة الــروســيــة عن 
بــوتــين قــولــه: «نــحــن بالطبع نــعــرف من 
هـــمـــا. لــقــد عــثــرنــا عــلــيــهــمــا». وأضـــــاف: 
«أؤكــد لكم أنه لا يوجد شيء استثنائي 
وجــــنــــائــــي». وأضــــــــاف: «المـــشـــتـــبـــه بــهــمــا 
مدنيان ويجب عليهما أن يتحدثا أمام 
وسائل الإعــلام للكشف عن اسميهما». 
وكـــان قــد تــم تسميم ســكــريــبــال وابــنــتــه، 
يوليا بغاز الأعصاب القاتل (نوفيشوك)، 
في مدينة في جنوب إنجلترا، في مارس 
(آذار) الماضي، مما أثار أزمة دبلوماسية 
بــين لــنــدن ومــوســكــو وطـــرد عــشــرات من 
الدبلوماسيين الروس حول العالم. وكان 
ممثلو الادعــاء البريطانيون قد اتهموا 
المــواطــنــين الروسيين،  أوائـــل هــذا الشهر 
ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، 
بالتآمر للقتل واســتــخــدام وحــيــازة غاز 
الأعصاب «نوفيشوك» إضافة إلى جرائم 
اتــهــامــات للرجلين،  أخـــرى. وتــم توجيه 
اللذين يعتقد أنهما عادا إلى روسيا بعد 
وقت قصير من الحادث، غيابيا. وليس 
لــدى روســيــا معاهدة لتسليم المجرمين 

مع بريطانيا.

على خلفية فضائح المؤهلات الأكاديمية للسياسيين بمن فيهم رئيسها سانتشيز

الحكومة الاشتراكية الإسبانية أسيرة الأحزاب القومية واليسارية
مدريد: شوقي الريّس

مــــا كـــــــادت تــنــقــضــي الأيـــــام 
المــــــائــــــة الأولــــــــــــى عــــلــــى حـــكـــومـــة 
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو 
ســانــتــشــيــز، بـــعـــد حـــجـــب الــثــقــة 
عــــن حـــكـــومـــة مـــاريـــانـــو راخـــــوي 
اليمينية، حتى بــدأت العراقيل 
تــتــراكــم فــي طريقها،  والأزمـــــات 
واضعة على المحكّ قدرتها على 
الـــصـــمـــود فــــي الــــبــــرلمــــان؛ حــيــث 
لا يـــمـــلـــك الاشـــــتـــــراكـــــيـــــون أكـــثـــر 
مــن ٢٤ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
ويــعــتــمــدون عــلــى دعـــم الأحــــزاب 
الـــيـــســـاريـــة والإقــلــيــمــيــة الـــتـــي لا 
ــر فــرصــة لمقايضة تأييدها 

ّ
تــوف

لــلــحــكــومــة بـــمـــكـــاســـب وشـــــروط 
تحرج الحكومة، وتقيّد قدرتها 

على تنفيذ برنامجها.
آخــــــر هــــــذه الأزمــــــــــات كــانــت 
الــصــحّــة كارمن  استقالة وزيـــرة 
مونتون، التي تنتمي إلى الدائرة 
الضيّقة القريبة من سانتشيز، 
بــــعــــد افـــــتـــــضـــــاح الـــــتـــــلاعـــــب فــي 
سجلها الأكاديمي الذي كشفته 
إحـــــــدى الإذاعــــــــــات يـــــوم الاثـــنـــين 
المــــاضــــي. وكــــــان ســانــتــشــيــز قــد 
أعـــلـــن تـــأيـــيـــده لـــهـــا فــــي مــرحــلــة 
أولـــى، وطــلــب مــن قــيــادات حزبه 
 عن مطالبتها بالاستقالة، 

ّ
الكف

رغـــــــــم مــــعــــرفــــتــــه بـــــــــأن شـــــهـــــادة 
الماجستير التي تحملها ليست 
الــشــروط الأكــاديــمــيــة  مستوفية 
القانونية، وأن جـــزءاً كبيراً من 

أطروحتها منسوخ من موسوعة 
«ويــكــيــبــيــديــا». لــكــن مـــع ازديــــاد 
الــضــغــوط عــلــيــهــا، خــاصــة بعد 
نشر نصّ أطروحتها في وسائل 
الإعــــــــــــــلام، اضــــــطــــــرت مــــونــــتــــون 
للاستقالة «منعاً لعرقلة نشاط 
الحكومة»، وأشادت بسانتشيز، 
وقالت إنها لا ترغب في إحراجه.

وقد سارع سانتشيز، بعيد 
إعــلان مونتون عــن استقالتها، 
إلــــى تــعــيــين وزيـــــرة جـــديـــدة هي 
مــاريّــا لــويــزا كــارســيــدو، منوّهاً 
بـــــــالإنـــــــجـــــــازات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
حققتها خلال ثلاثة أشهر، وفي 
مــقــدمــتــهــا اســـتـــعـــادة الــتــغــطــيــة 
الــصــحــيّــة الــشــامــلــة الــتــي كــانــت 
الحكومة اليمينية السابقة قد 
ألغتها وقيّدتها بشروط صارمة، 
تحرم منها الأجانب والمهاجرين 
بالدرجة الأولى. وتجدر الإشارة 
الــــثــــقــــافــــة ســبــق  إلـــــــى أن وزيــــــــر 
واضــطــر للاستقالة بعد عشرة 
أيـــام مــن تشكيل الــحــكــومــة، إثــر 
الكشف عــن مخالفات ضريبية 
ارتكبها، ودفع غرامة لتسويتها 

منذ سنوات.
ــــــف المـــــراقـــــبـــــون عــنــد 

ّ
وتــــــوق

الأسباب التي حدت بسانتشيز 
إلــــى تـــأيـــيـــده الـــقـــوي والــصــريــح 
لــلــوزيــرة المستقيلة، علما بأنه 
جــعــل مـــن الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة 
ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد الـــعـــنـــاويـــن 
الرئيسية لحكومته. بعضهم قرأ 
في موقفه تقديراً لمونتون التي 

تــمــيّــزت بــأدائــهــا خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة الأخيرة، وعرفاناً لدعمها 
له في الأزمــة التي نشبت داخل 
الــحــزب الاشــتــراكــي مــنــذ عامين 

لإزاحته عن موقع القيادة. ورأى 
آخـــرون أن موقفه كــان تكتيكيّاً 
لــعــدم رغــبــتــه فــي حــشــر خصمه 
السياسي، بابلو كاسادو، زعيم 

الــذي  الــحــزب الشعبي اليميني 
انــتــخــب مـــؤخـــراً، والـــــذي يــواجــه 
مشكلة مماثلة تتعلّق بأطروحة 
المــاجــســتــيــر الــتــي حــصــل عليها 

مــن الــجــامــعــة نــفــســهــا، ويــرفــض 
الــــكــــشــــف عــــنــــهــــا بــــعــــد اتــــهــــامــــه 
بنسخها عــن مــقــالات لباحثين 

غيره منشورة سابقاً.

أما عن الأسباب التي تدفع 
ســانــتــشــيــز، المـــعـــروف بــبــرودتــه 
وحساباته المتأنية عند اتخاذ 
القرارات، إلى عدم إحراج خصمه 
في الوقت الراهن، فأقل ما يقال 
فيها إنها متضاربة، ولا توحي 
باطمئنان الحكومة إلى قدرتها 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة؛ لا بـــــل قــد 
تحمل في طيّاتها بذور مفاجآت 
كبيرة قريباً. البعض يرجّح أن 
لــكــون الحزب  سانتشيز مــرتــاح 
الشعبي قد اختار زعيماً له من 
الــجــنــاح المـــتـــطـــرّف، مــمــا يفسح 
لـــــه مـــــجـــــالاً أوســـــــع لاســـتـــقـــطـــاب 
أصـــــــوات الــــوســــط المـــعـــتـــدلـــة فــي 
ف 

ّ
الانتخابات المقبلة التي يتوق

عليها مصير حكومته، وربما 
مستقبله السياسي فــي زعامة 

الحزب الاشتراكي.
لـــــكـــــن ثـــــــمّـــــــة مــــــــن يــــــــــرى أن 
حــــســــابــــات ســـانـــتـــشـــيـــز فــــرديّــــة 
صــــرفــــة، قــــد يـــكـــون مــــردّهــــا إلـــى 
وضــعــه الأكـــاديـــمـــي الــشــخــصــي، 
ثــــــيــــــرت حـــول 

ُ
أ ثــــمّــــة شــــكــــوك  إذ 

أطــروحــتــه لــنــيــل الـــدكـــتـــوراه في 
علم الاقتصاد، والتي أشير إليها 
ف  كُلِّ فــي سيرته الذاتية عندما 
تشكيل الحكومة. ومن المؤشرات 
عــلــى الــطــبــيــعــة المـــتـــفـــجّـــرة لــهــذا 
الموضوع، الهجوم العنيف الذي 
ـــه زعـــيـــم حــــزب «مـــواطـــنـــون» 

ّ
شـــن

آلبرت ريفيرا أمس (الأربعاء) في 
البرلمان، عندما طالب سانتشيز 

بـــالـــكـــشـــف عــــن نــــص أطـــروحـــتـــه 
«الـــتـــي تــوجــد شــكــوك حــولــهــا». 
بـــأن أطــروحــتــه  وردّ ســانــتــشــيــز 
الــتــربــيــة  لـــــدى وزارة  مـــســـجّـــلـــة 
ويمكن الاطلاع على نصّها. وقد 
تأكّد فعلاً وجود الأطروحة على 
موقع الوزارة؛ لكن الاطلاع عليها 
مــــشــــروط بـــمـــوافـــقـــة صــاحــبــهــا. 
الــحــزب  بــلــســان  الــنــاطــقــة  وردّت 
الاشــتــراكــي بهجوم عنيف على 
الـــذي اتهمته بالتواطؤ  ريــفــيــرا 
مـــع الـــحـــزب الــشــعــبــي، وطــالــبــت 
كـــاســـادو بــالاســتــقــالــة إذا أصـــرّ 
عـــلـــى رفــــــض الـــكـــشـــف عــــن نــص 
أطــروحــتــه. ومـــا كـــادت تنقضي 
دقـــائـــق عــلــى جــلــســة المــحــاســبــة 
الأولى في البرلمان، حتى تهافت 
عشرات الصحافيين على مكتبة 
الــــجــــامــــعــــة الــــتــــي حــــصــــل مــنــهــا 
سانتشيز على شهادة الدكتوراه 
فـــي ضــاحــيــة مــــدريــــد، يــطــلــبــون 
الاطـــــلاع عــلــى الأطــــروحــــة، الــتــي 
توجد منها نسخة ورقيّة واحدة 
مجلّدة، يُسمح بمطالعتها لكن 
يُــمــنــع تــصــويــرهــا أو نــســخــهــا. 
وقـــــــد لـــــفـــــت، مــــنــــذ الــــكــــشــــف عــن 
الـــتـــلاعـــب بــالــســجــل الأكـــاديـــمـــي 
الـــحـــزب  الــــصــــحــــة، أن  لــــــوزيــــــرة 
الــشــعــبــي الــيــمــيــنــي لــــم يــطــالــب 
ــقــل عن 

ُ
ن أبـــداً باستقالتها، كما 

ر 
ّ
أحد قادته قولُه: «بقاؤها يوف

استقالتها  لكن  مشكلة؛  علينا 
ستجعلنا نواجه مشكلة كبيرة 

جداً».

ثيرت حول أطروحته لنيل الدكتوراه 
ُ
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيز ثمّة شكوك أ

ف تشكيل الحكومة (إ.ب.أ)
ِّ
ل
ُ
التي أشير إليها في سيرته الذاتية عندما ك
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فشل الأمم المتحدة في جنيف برميل البارود الجاهز في ليبيا!
مرة أخرى تفشل مشاورات الأمم 
المتحدة اليمنية، إثر غياب ميليشيا 
الــحــوثــي عــن الــلــقــاء الـــذي كــان مقرراً 
عــقــده فــي جنيف. هــذه المـــرة لــم تكن 
الأولى التي يفعلها الحوثيون، ففي 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥ عُقد مؤتمر 
دولي تدعمه الأمم المتحدة في جنيف 
أيضاً، لكن الميليشيا الحوثية رفضت 
الــحــوار بعد تأخر وفدها لعدة أيام 
عن الموعد المحدد، وها هي تكرر الأمر 
من جديد، مع ذلــك لا يــزال هناك من 
يعتقد ويؤمن ويصدق أن الحوثيين 
جـــــــادّون فـــي الـــجـــنـــوح إلــــى الـــســـلام، 
المــتــحــدة نفسها  وأول هــــؤلاء الأمــــم 
التي في كل مرة يحرجها الحوثيون 
برفضهم كل ترتيباتها ومساعيها 
ومــؤتــمــراتــهــا وخططها، كما فعلوا 
عـــام ٢٠١٦ عــنــدمــا أطــلــقــوا رصــاصــة 
الـــغـــدر عــلــى خــطــة المــبــعــوث الـــدولـــي 
ومـــــفـــــاوضـــــات الــــكــــويــــت وإعــــلانــــهــــم 
تشكيل مجلس سياسي يحكم البلاد، 
وهــي الخطوة التي نــددت بها الأمم 
المــتــحــدة، ثــم أعـــادت الــكــرّة مــن جديد 
ونــــــادت الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــمـــشـــاورات 
أخرى بعد محاولات عديدة مضنية، 
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال لــــم يـــكـــن فــشــلــهــا 
مــســتــغــربــاً بــســبــب الــتــعــنــت الــحــوثــي 
المــعــتــاد، ولــن يــكــون الأمـــر غريباً مع 
عـــودة المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى صنعاء 
قريباً، للتفاوض حول جولة جديدة 
من المشاورات، وهكذا... فسواء حضر 
الحوثيون مشاورات مقبلة أو استمر 
غيابهم، فمن الصعب أن يكون لديهم 
رغــبــة جـــادة فــي المــضــي نحو عملية 

السلام المنشودة.
تــــوقــــع الأســــــــــوأ مــن  لا أظـــــــن أن 
جماعة الحوثي يغيب عــن المبعوث 
الأمــمــي، ولا أعتقد أن الأمــم المتحدة 
وعلى رأسها أمينها العام يصدقون 
أن الانقلابيين جــادون في التجاوب 
مع مفاوضات السلام، إذن لماذا هذه 
الاســتــمــاتــة الأمــمــيــة مـــن أجــــل حـــوار 
ومشاورات ومفاوضات تفشل بنفس 
الطريقة ومن الطرف نفسه كل مرة؟! 
في تقديري أن طبيعة منظومة الأمم 
المتحدة ما انفكت، منذ بدأ الانقلاب 
الحوثي في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤ 

وخــلال تناوب ثلاثة من مبعوثيها، 
تعمل مــن خـــلال قــاعــدة رئيسية في 
وضـــــــع الـــكـــفـــتـــين مـــتـــســـاويـــتـــين بــين 
الشرعية والانقلابيين، بين السلطة 
الــرســمــيــة والمـــتـــمـــرديـــن، وهــــو الأمـــر 
الـــــــذي يـــــرى مــــن خــــلالــــه الـــحـــوثـــيـــون 
نصراً عظيماً لهم، ومن المستحيل أن 
يتخلوا عنه لعلمهم أنهم من انقلب 
على الشرعية، فكيف يوافقون طوعاً 
عـــلـــى تــســلــيــم الــــســــلاح ومـــؤســـســـات 
الــدولــة وإنــهــاء وجــودهــم المسلح في 
الجبهات؟ كما أن ميليشيا الحوثي 
ترى أنها أمــام فرصة تاريخية ومن 
المستحيل أن تسلم السلطة أو حتى 
تـــتـــشـــارك فـــيـــهـــا، فـــقـــد انـــتـــهـــكـــوا كــل 
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة ورفـــضـــوا جميع 
المــــشــــاورات والمــــفــــاوضــــات، ولــــم تتم 
معاقبتهم مرة واحدة، فأي ميليشيا 
انــقــلابــيــة فــي الــعــالــم ســتــتــجــاوب مع 
مطالب السلم مع منظمة بلا أسنان، 
تـــســـاوي بـــين الــشــرعــيــة والانـــقـــلاب؟! 
في المقابل، الحكومة اليمنية أثبتت 
دائــــمــــاً أنــــهــــا مــــع خـــــيـــــارات الــــســــلام، 
ابـــتـــداءً مــن مــواقــفــهــا فــي «جــنــيــف ١» 
ثــم مــشــاورات الكويت التي تعاملت 
فيها الشرعية بصورة إيجابية مع 
كل مقترحات المبعوث الأممي، مروراً 
بالتوقيع عــلــى مــســودة الاتــفــاق في 
الكويت قبل أن يرفضها الحوثيون، 
وصـــــولاً إلــــى تــجــاوبــهــم مـــع الــدعــوة 
الأممية لمشاورات السلام وحضورهم 

وحيدين لجنيف.
في ظل عدم امتلاك الأمم المتحدة 
رؤيــــــــة واقــــعــــيــــة وواضــــــحــــــة تــتــعــلــق 

بــالــضــغــط عــلــى الــطــرف المــتــعــنــت في 
إيــقــاف الــحــرب وإحـــلال الــســلام، فإن 
عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام تـــتـــزايـــد حـــول 
الــدولــيــة مــن قدرتها  مــوقــف المنظمة 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق الــــــــقــــــــرارات الــــدولــــيــــة 
الصادرة منها ويرفضها الحوثيون، 
بـــيـــنـــمـــا المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي يــكــتــفــي 
الــجــوانــب الإنسانية  بالتركيز على 
(لــطــرف واحــــد فــقــط) وتــقــديــم الــدعــم 
والمــســانــدة لـــه، وإيــقــاف أي تصعيد 
عسكري يُضعف من قوة الحوثيين، 
وليس من المبالغة القول: إن النجاح 
الوحيد الذي حققته الأمم المتحدة في 
الــحــفــاظ على الحوثيين  الــيــمــن، هــو 
كقوة عسكرية مؤثرة بدلاً من رفعهم 
لإيقاف الحرب وإحلال السلام. ولعل 
فــي صــمــت الأمـــم المــتــحــدة عــن سرقة 
الـــحـــوثـــيـــين لـــلـــمـــواد الإغـــاثـــيـــة الــتــي 
الــوكــالات التابعة لها دون  ترسلها 
تحقيق في هذه الجريمة أكبر دليل 
على تقاعس المنظمة عن القيام بأدنى 

واجباتها.
الـــحـــوثـــيـــون مــســتــمــريــن  مــــا دام 
فـــي الــتــفــاوض مـــع المــبــعــوث الأمــمــي 
بــشــعــارات إيــرانــيــة، ومــا دامـــت الأمــم 
المتحدة لا تملك الأدوات التي تضغط 
من خلالها على الطرف المتعنت، فإن 
الحديث عن مفاوضات سلام لا يعدو 
كونه محاولات فاشلة مقدماً، ينتهي 
بــكــتــابــة تـــقـــاريـــر وعـــقـــد اجــتــمــاعــات 
وجـــــلـــــســـــات اســـــتـــــمـــــاع ومـــــؤتـــــمـــــرات 
صحافية فقط لملء الفراغ ولاعتبارات 
تــتــعــلــق بــأنــهــا تــقــوم بــواجــبــهــا على 
أكمل وجه، ولولا أن الجيش اليمني 
يــتــقــدم فــي جــبــهــات الــقــتــال لقلنا إن 
الوضع الحالي ربما يستمر ٣٠ عاماً 
أخرى، يتغير خلالها المبعوث الأممي 
عـــشـــرات المـــــــرات، وتــــواصــــل المــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة مـــســـاعـــيـــهـــا ومـــحـــاولاتـــهـــا 
لـــعـــمـــلـــيـــة ســــــــلام رابــــــعــــــة وخــــامــــســــة 
وعاشرة، ولن تفلح في مساعيها في 
ظل عجزها ومعها المجتمع الدولي 
عن اتخاذ مواقف جادة إزاء استهتار 
الحوثيين، الذين يدعو قائدهم إلى 
مـــشـــروع مــلــيــون قــتــيــل يــمــنــي، فهل 
يُنتظر مــن منطق مثل هــذا تجاوب 

مع أمنيات السلام الأممية؟!

كنت أتــصــور إلــى أيــام قليلة مضت، أن 
الذهاب إلى انتخابات العاشر من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل في ليبيا، سوف يضع 
الــــبــــلاد عـــلـــى بــــدايــــة الـــطـــريـــق إلـــــى مــســتــقــبــل 
تــســتــحــقــه، ولـــكـــنّ نـــظـــرةً مــتــمــهــلــة لــلأوضــاع 
الراهنة هناك، تقول إن الانتخابات إذا كانت 
حلاً، وهي كذلك بالفعل، فإنها خطوة لاحقة، 
تسبقها خطوات بالضرورة.. لا خطوة أولى 
كما قد يتصور الذين يريدون التعجيل بها 

ويدعون إليها هذه الأيام!
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
قـــد دعـــا صــيــف هـــذا الـــعـــام، إلـــى مــؤتــمــر في 
بــاريــس حــضــره أطـــراف العملية السياسية 
الليبية، وجرى التوافق في ختامه على إجراء 
 

ّ
انتخابات العاشر من ديسمبر، ومنذ انفض
المــؤتــمــر كـــان مـــاكـــرون ولا يـــــزال، يــدعــو إلــى 
الــذي حدده  إجــراء الانتخابات في موعدها 
المؤتمرون... وكلما تحدث الرئيس الفرنسي 
في مناسبة بعدها، جدد الدعوة إلى انعقاد 
الانتخابات في موعدها، وتمسك بدعوته، 
وتشبّث بها، كأنه يــراهــا طــوق نــجــاة... ولا 

نجاة من دونها!
وهي بطبيعة الحال طوق نجاة، شأنها 
شأن أي انتخابات جادة تجري في أي بلد... 
غير أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها، 
ولكنها تظل طريقاً إلى أن ينعم البلد الذي 
تجري فيه، بدرجة من الأمن، ومن الاستقرار، 
ومـــن الـــســـلام الـــداخـــلـــي، تــقــود بـــدورهـــا إلــى 
تحقيق معدل من النمو، يعرف كيف يوظف 
كل مورد من موارد الدولة، لصالح كل مواطن 

بغير تمييز على أي مستوى!
وحــــين قـــــرأت تــصــريــحــاً هــــذا الأســـبـــوع، 
لرئيس الشركة المسؤولة عن تصدير النفط 
في ليبيا، يقول فيه إن عائد التصدير خلال 
بــضــعــة أشــهــر مــضــت، بــلــغ ١٣ مــلــيــار دولار 
ثــم تــجــاوزهــا بــعــدة مــلايــين، تــســاءلــت بيني 
وبين نفسي، عما كانت ليبيا ستكون عليه، 
لـــو كــانــت تــمــر بـــظـــروف طــبــيــعــيــة، ثـــم جــرى 
إنفاق هذا المبلغ على الخدمات العامة فيها، 
وبــالــذات على تعليم كــل طفل ليبي تعليماً 
جـــيـــداً، وتــقــديــم خـــدمـــة عــلاجــيــة جـــيـــدة لكل 
مواطن ليبي؟! تساءلت في ما يشبه اليأس، 
وأنـــا أعـــرف أن الــســؤال بصيغة لــو، لا يفيد 

شيئاً!
كانت ليبيا ستكون بلداً آخر غير البلد 
الذي نتابع أنباءه في كل صباح، بكثير من 
الحزن، وكثير من الوجل، وكثير من الخوف 

عليه! فإذا دام إنفاق بهذا القدر، لعدة سنين، 
خرجت ليبيا من محنتها بالتأكيد، وعاشت 
حياة تليق ببلد حباه الله موارد بلا حصر، 
وأنعم عليه في ما أنعم، بشاطئ يمتد على 
البحر المتوسط لمسافة ٢٠٠٠ كيلومتر، تكفي 
وحدها لوضع هذا البلد على خريطة العالم 
المتطور... غير أن شواطئ بهذا الامتداد لن 
تفعل فعلها وحدها، ولن توظّف نفسها، ولا 
هــي ســوف تتكلم لــتــقــول: إن فــي داخــلــي من 
الــثــروات كـــذا، وكـــذا، ولكنها فــي حــاجــة إلى 
يد تفعل، وفي حاجة من وراء اليد إلى عقل 

يشير!
والــعــقــل لا يــمــكــن أن يــكــون حــاضــراً في 
بــلــد تـــطـــارد مــيــلــيــشــيــاتــه بــعــضــهــا الــبــعــض، 
بسلاح يتدفق عليها من حيث لا ندري، في 
الــوطــنــي الليبي،  وقــت يجاهد فيه الجيش 
للحصول على سلاح حديث، يتمكن به من 
فــرض الأمــن داخــل الــدولــة، وعلى حــدودهــا، 
الــســلاح على  فيخذله مجتمع دولـــي يحظر 
الجيش الوطني الليبي، ويغمض عينيه في 
الوقت ذاته عن سلاح يصل إلى الميليشيات، 
دون رقــيــب، ودون ضــابــط، ودون ســؤال عن 
مصدره، ولا عمن أرسله، ولا عن الهدف من 

إرساله في النهاية!
ثــــم نــــقــــرأ لأنـــطـــونـــيـــو تــــايــــانــــي، رئــيــس 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، أن ليبيا بــرمــيــل بـــارود 
جاهز للانفجار، وأن مستقبلها يتحدد الآن، 
وأن عــلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي أن يلعب دوراً 
مركزياً في إدارة الأزمة فيها، وأن الاتحاد إذا 
لم يتمكن من أداء هذه المهمة، فسوف يترك 
الليبية مفتوحاً أمــام  الــبــاب على الأراضــــي 

طموحات بعض الدول ومصالحها!
يقول تاياني هذا الكلام، دون أن يصادف 
إلـــى أن الأزمــــة فــي ليبيا ليست  أحـــداً ينبهه، 

بحاجة إلى إدارة بقدر ما هي بحاجة إلى حل، 
وأن منطق إدارة الأزمات في العالم، بديلاً عن 
حلها، قد أبقى القضية الفلسطينية سبعين 
عاماً من عام ١٩٤٨ إلى عام ٢٠١٨، دون حل من 
أي نوع، وأن الأجدر بأوروبا أن تتخلى عن هذا 
المنطق الذي يؤمن به هنري كيسنجر، الثعلب 
الأميركي المراوغ، ويقدمه نصيحة جاهزة لكل 
إدارة أميركية جديدة تأتي، منذ إدارة ريتشارد 
نيكسون التي كان هو عضواً فيها! فهو منطق 
لــم ينتج عنه شــيء، ســوى المــزيــد مــن تخريب 
العالم، وتوزيع التعاسة على أرجــاء الأرض، 

ونشر البؤس في أركان الدنيا الأربعة!
ومــــــن بـــعـــد تــــايــــانــــي تــــجــــيء فـــيـــدريـــكـــا 
موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد، لتعزف النغمة ذاتــهــا فتقول 
في اتصال مع فايز السراج، رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، إنها تدعم حكومته، 
وتدعم خطة غسان سلامة، المبعوث الأممي 
في ليبيا، وتضيف أن الملف الليبي سيكون 
على طاولة وزراء خارجية الاتــحــاد، الذين 
ســـيـــجـــتـــمـــعـــون عــــلــــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 

هذا الشهر!
ومــــن قــبــلــهــمــا كــــان ســـلامـــة قـــد قــــال في 
حـــديـــث لـــه مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن، عبر 
دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، إنــــه يــخــشــى أن 
تتحول ليبيا مع مرور الوقت، إلى ملاذ آمن 
لجماعات الإرهـــاب، التي تتوافد عليها من 
شتى الجهات، وإنه يرسل صيحات الخطر 
لعل العالم ينتبه، وإن الأولوية في العاصمة 
طــرابــلــس يــجــب أن تــكــون لــبــنــاء مــؤســســات 
مدنية وعسكرية، قوية وموحدة، تعمل من 
أجـــل الليبيين كــافــة، وتــعــيــد الاســتــقــرار إلــى 

أرض الوطن!
والثلاثة (تاياني وموغيريني وسلامة) 
يدورون حول أصل القضية، ولا يفكرون في 
اقتحامها الذي لن يكون إلا بفك حظر وصول 
السلاح إلى الجيش الوطني الليبي... فالدول 
لا تعرف مؤسسات عسكرية قوية وموحدة، 
سوى الجيوش الوطنية، التي لن تكون قوية 
ولا مــوحــدة، بغير ســلاح حــديــث، ومتطور، 
ومتقدم، تستطيع به في حالة ليبيا، إعادة 

الاستقرار وإنقاذ البلد مما ينحدر إليه!
الحل يبدأ من إتاحة الطريق إلى تأسيس 
قـــوي، ومــوحّــد، يتلقى السلاح  جيش ليبي 
الذي يسعفه في أداء مهمته على أرض بلده... 

ولا بداية أخرى!

سليمان جودة

القمة الثلاثية... رهان على انتصار الرأي السليم
بدا وكأنه ليس هناك من نقص في 
الــدوري للدول  اللقاء  التعليقات على 
الضامنة في التسوية السورية الذي 
عقد قبل أيام في طهران. لكن أهمية هذا 
اللقاء بقيت مهمشة. الشيء الأساسي 
هو فشل توقعات من راهن على تصدع 
معسكر «الترويكا» (الثلاثية). انتصر 
الـــــرأي الــســلــيــم: لـــم تــخــفِ هــــذه الــــدول 
استطاعت  لكنها  مواقفها،  تباينات 
الحفاظ على أجواء الثقة والتوصل إلى 
حل وسط فيما بينها حول التوجهات 

الأساسية في التسوية السورية.
مــن غير المــعــروف لمـــاذا استعرض 
القائمون على تنظيم هذه القمة أمام 
الــجــمــيــع هـــذا الانــفــتــاح غــيــر المــســبــوق 
وســمــحــوا لــلــمــراســلــين بــإظــهــار مـــا لا 
يــعــرض عـــادة على الجمهور ألا وهو 
الجدل الذي دار بين الزعماء مع أنه كان 
بناء واتسم بروح الصداقة والاحترام. 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل كــــــلــــــمــــــات الــــــــرؤســــــــاء 
وتركيزهم خلال النقاشات على إدلب 
سمح للجمهور باستيعاب مــا يقلق 
كل طرف منهم. على سبيل المثال لفت 
انتباه المحللين الروس شكوى الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان مــن عدم 
وجـــــــود كـــلـــمـــة «هـــــدنـــــة» فـــــي مـــشـــروع 
الوثيقة، أما فلاديمير بوتين فقد لاحظ 
فــي هــذا الــصــدد أنــه لا وجـــود لممثلين 
عن المجموعات المسلحة للمعارضة أو 
عن «جبهة النصرة» و«داعش» وعليه 
فلا يستطيع أحد أن يتحدث باسمهم 
وعــن استعدادهم لتطبيق هدنة لكي 
يلقوا بسلاحهم. للوهلة الأولى يبدو 
أن المــواقــف مختلفة، لكن إذا تعمقنا 
بتحليل ما قيل نجد أنه لا وجود من 
لــخــلافــات مبدئية بين  الــجــوهــر  حيث 
الرئيسين بوتين وإردوغــان؛ فكلاهما 
مع نزع سلاح الفصائل المسلحة ومع 
مكافحة الإرهابيين. في الوقت نفسه 
أشار الرئيسان إلى اختباء الإرهابيين 
خــلــف الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين. ظـــهـــرت في 
الــقــضــاء على  كلمة بــوتــين ثقة فــي أن 

الإرهابيين يتسق مع مصالح الولايات 
المـــتـــحـــدة. مـــع أن جــمــيــع تــصــريــحــات 
الــرئــيــس الـــروســـي كـــانـــت لــبــقــة تــجــاه 
شــركــائــه فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب إلا أن 
الــحــاد  هـــذا لا يلغي التقييم السلبي 
الذي أبدته موسكو لما يتم التحضير 
لــــه بـــمـــســـاعـــدة الـــــدوائـــــر الـــغـــربـــيـــة مــن 
اســـــتـــــفـــــزازات بــــاســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة ومـــا سيتبعه مــن توجيه 
ضربات إلى مواقع القوات الحكومية 

السورية.
مـــــــا يــــلــــفــــت الانــــــتــــــبــــــاه أيــــــضــــــاً أن 
الــروســي ركــز على استخدام  الرئيس 
المسلحين للطائرات المسيرة المحملة 
بـــالـــقـــنـــابـــل والــــتــــي تــنــطــلــق مــــن إدلــــب 
إلــى مــواقــع الجيش الــســوري ومــواقــع 
تـــمـــركـــز الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــروس، وذكّـــــر 
فــي هــذا الــصــدد بــأن بعض قطع هذه 
الأجـــهـــزة تـــورد مــن جــهــات لــم يتطرق 
بـــدوره انتقد الرئيس  إلــى تسميتها. 
إردوغــــــــان تـــوريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأســلــحــة إلــــى ســـوريـــا، قـــاصـــداً بــذلــك 

الأكـــــــراد. ونــقــطــة مهمة 
أخرى تمثلت في تركيز 
الــــرئــــيــــس بــــوتــــين عــلــى 
حق الحكومة السورية 
فـــــي بــــســــط ســيــطــرتــهــا 
عـــلـــى كـــامـــل أراضـــيـــهـــا. 
أمــــــا الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة الروسية 
ديــــمــــيــــتــــري بـــيـــســـكـــوف 
وخــــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى 

نــتــائــج الــقــمــة قــــال إنــــه يــتــوجــب على 
المــوجــودة في  الــقــوى الأجنبية  جميع 

سوريا الانسحاب منها. 
عــــلــــى الأغــــــلــــــب ســــيــــتــــوجــــب عــلــى 
الحكومة الــســوريــة، رغــم الــدعــم الــذي 
تــقــدمــه لــهــا روســيــا وإيـــــران مــن حيث 
الــواســعــة في  المــبــدأ، تأجيل عمليتها 
يـــدور هنا عــن مرحلة  إدلـــب. الحديث 
مــؤقــتــة ســتــقــوم خــلالــهــا تـــركـــيـــا، كما 
يــتــوقــع المــحــلــلــون، بــكــل مـــا بــوســعــهــا 

لـــــــفـــــــصـــــــل مــــــجــــــمــــــوعــــــات 
المــــــــعــــــــارضــــــــة المـــــعـــــتـــــدلـــــة 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــســـكـــان 
المــدنــيــين عــن الإرهــابــيــين. 
أمــــــا الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة 
المـــــركـــــزة والــــدقــــيــــقــــة عــلــى 
مواقع المتشددين فسوف 
تتواصل مــع مــراعــاة عدم 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــســكــان 

المدنيين.
نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة أخـــــرى 

هي إعلان قادة الدول 
الضامنة عــن دعمهم 

لــلــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة ووقـــوفـــهـــم مع 
الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية. 
رغم أن دور الأمم المتحدة لا يشكك فيه 
أحد ويلقى كل أشكال الدعم فإنه من 
المفهوم أن مصير العملية السياسية 
على الأغلب متعلق بالدول الضامنة 

أكثر مما هو متعلق بالأمم المتحدة.
مــــن الــــواضــــح أن المــــحــــادثــــات فــي 
طهران لم تكن سهلة. القمة عقدت في 

مرحلة صعبة بالنسبة للدول الضامنة 
الــدولــي بشكل  وللمنطقة وللمجتمع 
عـــــام. لــــدى كـــل دولـــــة مـــن هــــذه الــــدول 
الثلاث، رغــم الاختلافات الجذرية في 
وزنـــهـــا الـــدولـــي وشــكــل عــلاقــاتــهــا مع 
الدول الغربية، مشكلاتها وحساباتها 
مــع الــولايــات المــتــحــدة والــغــرب بشكل 
عــام. تركيا مثلاً هــي عضو فــي حلف 
«ناتو» وفي نفس الوقت فإن جيشها 
يــعــد ثــانــي أكــبــر جــيــوش الــحــلــف بعد 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهــي 
تــعــتــبــر  تــــــــــزال  نــــظــــريــــاً لا 
مـــــرشـــــحـــــة لــــــلــــــدخــــــول فـــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، رغــم 
أغـــــلـــــب  أن عــــــــــــدم رغــــــــبــــــــة 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
الـــــــواضـــــــحـــــــة فـــــــي اتـــــخـــــاذ 
خطوات مقابلة تجاه أنقرة 

تثير امتعاض الأخيرة.
تــــــــــــــحــــــــــــــاول تــــــركــــــيــــــا 
الــــحــــصــــول عــــلــــى أشــــيــــاء 
كـــثـــيـــرة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة؛ مــنــهــا وقــف 
تـــــوريـــــد الأســــلــــحــــة إلــــــى الأكــــــــــراد فــي 
الداعية المتمرد فتح  سوريا وتسليم 
الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتنظيم 
انــــقــــلاب، ووقــــــف الـــضـــغـــوطـــات عــلــى 
أنقرة بهدف جعلها تتخلى عن اتباع 
سياسة خارجية وداخلية مستقلة. 
أمــا فــي مــجــال الــدفــاع والأمـــن فالأمر 
بــالــدرجــة الأولـــى بنية أنقرة  متعلق 
الــصــاروخــيــة  الــدفــاع  شـــراء منظومة 

الـــروســـيـــة «إس ٤٠٠». وفــــي مــســألــة 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، وهـــــــو مـــــا تــتــهــم 
واشــنــطــن إردوغـــــــان بــخــرقــهــا، المــهــم 
هنا هو مصير القس الأميركي أندرو 
برونسون. الاقتصاد التركي يعاني 
من التداعيات المباشرة وغير المباشرة 
للضغوطات الناتجة عــن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة. مـــن الــــواضــــح تــمــامــاً أن 
التعاون التركي الإيراني الروسي في 
إطار «الترويكا»، أي الدول الضامنة 

فــــي الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة، لا يــعــجــب 
واشــــنــــطــــن. الــــغــــرب يــتــهــم إردوغــــــــان 
انــتــخــابــيــة»،  بتشكيل «أوتــوقــراطــيــة 
مع أن الغرب في الفترة الأخيرة خفف 
المــعــاديــة  بشكل مــلــحــوظ مــن لهجته 
لتركيا في هذا المجال. أغلبية المحللين 
الروس يرون أن إردوغان الذي لا يزال 
الــدفــاع عن مواقفه  يبدي صلابة في 
تــنــازلات وعلى  إلــى تقديم  سيضطر 
الـــقـــبـــول بـــالـــحـــلـــول الـــــوســـــط. بــعــض 
الــخــبــراء يــتــحــدثــون عــن فــرضــيــة بــأن 
الرئيس التركي يعول على استبدال 
بـــرونـــســـون بـــــــغـــولـــن، لـــكـــن مـــثـــل هـــذا 
الــتــبــادل غــيــر المــتــكــافــئ يــبــدو وكــأنــه 
ضرب من الخيال. تحاول أنقرة، عبر 
استعراضها خــلال قمة طــهــران عدم 
رضائها تجاه خطط دمشق في إدلب 
وبنفس الوقت استعدادها للعمل على 
مكافحة الإرهـــاب، إرســال إشــارة إلى 
أميركا بأن موقفها لا يشابه الموقف 
الإيراني والسوري ولا حتى الروسي، 

بل هو أقرب إلى الموقف الغربي.
لـــدى الــعــضــو الــثــانــي 
فــــــــي «الــــــــتــــــــرويــــــــكــــــــا» أي 
إيــــــــــــران مــــشــــكــــلات أكـــثـــر 
مـــــع واشــــنــــطــــن مــــمــــا هــو 
لــــــــــدى تــــــركــــــيــــــا، وفـــــــرص 
الاتفاق أيضاً أقل بكثير. 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
التعويل  للغاية.  قاسية 
عـــلـــى ســـيـــاســـة أوروبــــيــــة 
مستقلة لم يأتِ بمردوده 
رغــم عــدم رضـــاء الـــدول الأوروبــيــة عن 
الــولايــات المتحدة مــن الصفقة  خــروج 
النووية. إن عدم رغبة الشركات حتى 
الـــدول المــوالــيــة لطهران،  تلك التي مــن 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
يــجــعــلــهــا تــغــلــق أعــمــالــهــا هـــنـــاك. في 
الوقت نفسه فإن الإيرانيين يدركون أنه 
ليس هناك من عقوبات التي لا يمكن 
تجاوزها حتى ولــو جزئياً. إسرائيل 
مــن جهة أخـــرى تــلــوح مــن خلف ظهر 

الولايات المتحدة بحكومتها اليمينية 
المــتــشــددة وتــســعــى لإخــــراج إيــــران من 
سوريا ولتقليص نشاطها بشكل عام 
فــي المنطقة. بيد أن القيادة الإيرانية 
تــســتــعــرض تــعــنــتــهــا أمـــــام خــصــومــهــا 
أكثر من تركيا. في الوقت نفسه لدى 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي عـــدة أوراق 
في جعبته للمحادثات، لكن الرئيس 
الإيــرانــي لا يستطيع القبول باقتراح 
الرئيس دونالد ترمب لإجراء لقاء معه، 
ذلـــك لأن إجــــراء مــحــادثــات مــن موقف 
ضعف يعني فقدان ماء الوجه وبشكل 
عام لا يمكن التعويل على تنازلات من 
الرئيس الأميركي. العقوبات الأميركية 
مــؤلمــة لــلــغــايــة ولــكــن طـــهـــران لا تــنــوي 

الاستسلام.
الــعــضــو الــثــالــث فــي «الــتــرويــكــا» أي 
روسيا لديه مشكلاته التي لا تقل جدية 
عـــن غــيــرهــا مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة ومــع 
حلفائها الأوروبــيــين. توجه إلى روسيا 
مطالب سخيفة ومثيرة للاستهزاء مبنية 
على اتهامات من دون أي أدلــة. اعترفوا 
أنكم تدخلتم في الانتخابات الأميركية!! 
وكـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ليست هــي من 
تـــدخـــل ويــــواصــــل الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية للدول المختلفة، حتى إن الأمر 
يصل بها إلى تغير الأنظمة. والأمر الأكثر 
سخرية: اعترفوا أنكم سممتم الناس في 
لندن!! رغم كل شيء تبقى جميع الفرص 
قائمة لتحسين العلاقات. فهناك اهتمام 
الــتــعــاون وإدراك بعدم  كبير للغاية فــي 
الـــعـــقـــوبـــات للضغط  جـــــدوى اســـتـــخـــدام 
على دولة لا تزال تحتفظ بكامل التكافؤ 
الـــنـــووي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وتــجــري 
في الوقت نفسه تحديثاً عميقاً لقدراتها 
الدفاعية وتعمل على تصدير مواد الطاقة 
الــغــرب وحققت  إلـــى  الــضــروريــة للحياة 
في الفترة الأخــيــرة نجاحات اقتصادية 
كثيرة على الرغم من العقوبات الجائرة 

المفروضة عليها.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

سلمان الدوسري

فيتالي نعومكين *

رغم أن دور الأمم المتحدة لا يشكك فيه أحد ويلقى كل أشكال الدعم فإنه 
من المفهوم أن مصير العملية السياسية على الأغلب متعلق بالدول الضامنة 

أكثر مما هو متعلق بالأمم المتحدة



١٣الــــرأي

معركة التشيع الإيراني في سوريا بدأت من حلب!
إنها أيام حرجة يمر بها نظام الرئيس 
السوري بشار الأســد؛ فهو يواصل توسيع 
سيطرته على سوريا بعد نجاح قواته في 
استعادة السيطرة على الجنوب. وخاتمة 
اســـتـــيـــلاء قــــواتــــه عـــلـــى إدلــــــــب، أي المـــرحـــلـــة 
الأخيرة في عملية الإطاحة بالمتمردين في 
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في 
قلب ســوريــا وإخــراجــهــم مــن دمــشــق وحلب 
وحمص نحو الضواحي لها أهمية رمزية؛ 
ذلك إن استعادة السيطرة على منطقة دمشق 
ستمكّن النظام السوري من تسريع جهوده 
للتعامل مع القضايا الداخلية حتى قبل أن 

تستقر سوريا بأسرها.
واحـــدة مــن القضايا الداخلية العاجلة 
الــتــي يتعين على الأســـد التعامل معها هي 
انــتــشــار الــتــشــيــع فـــي ســـوريـــا؛ فــهــذه تشكل 
تهديداً مباشراً لمؤسسات الحكومة السورية 
العلمانية، وبالتالي يجب أن تكون مصدر 
قلق كبير للقيادة السورية. وعلى الرغم من 
حقيقة استمرار الأسد في رؤية إيران شريكاً 
اســتــراتــيــجــيــاً، ويــعــتــمــد عــلــيــهــا فـــي الــدعــم 
السياسي والعسكري والاقتصادي، فمما لا 
شك فيه أنه يودّ الحد من الوجود الإيراني في 
بلاده، وبخاصة بالنظر إلى التقارير المقلقة، 
التي لا تتردد وسائل الإعلام السورية المحلية 
في الحديث عنها، والمتعلقة بترسيخ الثقافة 

الشيعية الدينية في سوريا.
بـــــدأت الـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة تـــــدرك مــدى 
الــظــاهــرة، ويعتقد البعض أن نطاقها  هــذه 
أوسع مما تم الكشف عنه صراحة حتى الآن. 
أصبحت الطريقة واضــحــة: الحصول على 
المــواطــنــين  الــدعــم الشعبي مــن أجـــل تجنيد 
وتحويلهم إلى شيعة. تكشف وسائل الإعلام 
المــــدارس الدينية،  إيـــران تبني  الــســوريــة أن 
والحسينيات، فضلاً عن العيادات الصحية 

والمستشفيات الميدانية، ومكاتب منظمات 
الإغـــاثـــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن ســـوريـــا. 
ويـــؤكـــد إعـــــلان صـــــادر عـــن المــجــلــس الأعــلــى 
للقبائل في سوريا (المجلس العالي للعشائر 
والــقــبــائــل الـــســـوريـــة)، أن إيـــــران تــركــز على 
السكان الفقراء وغير المتعلمين، وتكسبهم 
من خلال تقديم المساعدة ودفع مرتبات ما 
بين ٣٠٠ و٨٠٠ دولار لأولئك الذين ينضمون 

إلى الميليشيات الشيعية.
ووصـــــــف أحـــــد الـــتـــقـــاريـــر ســــت قـــواعـــد 
عسكرية في سوريا بناها الحرس الثوري 
الإيراني لتجنيد الصغار في دير الزور وفي 
شــمــال غــربــي دمــشــق. وقـــال أحــد المجندين، 
إن رجــــــل ديــــــن شــيــعــيــاً تــــجــــول فــــي أنـــحـــاء 

المــنــطــقــة ووعــــد بــدفــع 
دولار،   ٣٠٠ راتـــــــــــب 
بالإضافة إلى الطعام 
لأولـــــــــئـــــــــك الـــــصـــــغـــــار 
إلــى  الــذيــن ينضمون 
مــعــســكــرات الــتــدريــب. 

فــــــي المــــخــــيــــمــــات خــــضــــع الـــــصـــــغـــــار لــــــــدورة 
الــتــدريــب على  لمـــدة ٤٠ يــومــاً شملت  مكثفة 
الأسلحة الخفيفة، والآيديولوجيا، والدين 
والتحريض ضد السنة وضد دول الخليج. 
أنــه تــم تجنيد ألف  إلــى  الــتــقــديــرات  وتشير 
منهم، لكن البيانات قد تكون غير صحيحة، 

والرقم أعلى بكثير.
ووفـــــقـــــاً لــــشــــهــــادات مـــحـــلـــيـــة، فـــقـــد قـــام 
المــيــاديــن والبوكمال  بــلــدات  ٢٥٠ منهم، مــن 
بــالــتــســجــيــل فـــي المــــــدارس الإيـــرانـــيـــة لتعلم 
الــلــغــة الــفــارســيــة والــفــقــه الــشــيــعــي، وكــذلــك 
أنشأت قوات «فيلق القدس» مركز تجنيد في 
الميادين، حيث انضم العشرات من الشباب 

بسبب ظروف معيشية متدهورة.
وبــغــض الــنــظــر عــن الــقــطــاعــات الفقيرة 

وغـــيـــر المــتــعــلــمــة والـــشـــبـــابـــيـــة، بـــــدأت إيــــران 
بــالــتــركــيــز عـــلـــى قـــطـــاع مـــهـــم آخــــــر: الــنــســاء 
العزَبات والأرامل؛ إذ تحاول إيران الحصول 
الــنــظــام، والمــرتــزقــة من  على تعاطف عسكر 
بلدان أخرى، عن طريق ترتيب زيجات. يتم 
سَن الزواج من خلال اتفاق بين رجل وامرأة 
وهو ملزم قانوناً. ووفقاً لتقارير مختلفة، 
هناك في سوريا ٢٠ مكتباً سرياً يعطي الإذن 
بهذه الاتفاقات، وتدير المكاتب ميليشيات 
شيعية تهدف إلى توسيع نطاق هذا النمط. 
وحــســب تلك الــتــقــاريــر، تــحــاول إيـــران إغــراء 
العائلات بإرسال بناتها إلى مكاتب الزواج 
من هذا النوع بوعود بأنهن سيتزوجن وفقاً 
لــلــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة الــصــحــيــحــة. ولاحــقــاً 

إلــى مناطق بعيدة عن  الفتيات  يتم إرســال 
عائلاتهن ومعارفهن.

مـــن أجــــل تــعــزيــز الــتــشــيــع فـــي ســـوريـــا، 
تستخدم قوات «فيلق القدس» كل مواردها 
فــــي المـــعـــركـــة الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــتـــزايـــد زخــمــاً 

وتوسعاً.
مـــــن جـــهـــتـــه، يـــســـتـــخـــدم «حــــــــزب الـــلـــه» 
سيطرته على جنوب سوريا، وهي منطقة 
الــــدروز، لنشر الفكر الشيعي بين  يسكنها 
الناس. منذ اندلاع الحرب في سوريا يعاني 
الــســكــان الـــــدروز مــن ظــــروف مــالــيــة قــاســيــة، 
وتــــزعــــم مــــصــــادر مــحــلــيــة أن «حــــــزب الـــلـــه» 
الــصــعــوبــات. وكــقــاعــدة عامة،  يستغل هــذه 
هــنــاك عــلاقــة مــبــاشــرة بــين الــوجــود الفعلي 
للميليشيات الشيعية الأجــنــبــيــة وتسريع 

التحول إلى الشيعة. وحيثما توجد القوات 
الشيعية سيتم تشجيع السكان السوريين 

على التشيع.
كــــــــل هــــــــــذه الأمـــــــــــــــور لـــــيـــــســـــت بـــــريـــــئـــــة. 
فالإيرانيون يخططون كل شيء، ويقومون 
إنــهــم يستخدمون  بــالــحــســابــات تفصيلياً. 
الــخــداع لــلاســتــفــادة مــن أضــعــف الجماعات 
السكانية في ســوريــا، كما يستغلون غض 

طرف النظام السوري عن الأمر.
قــــبــــل فـــــتـــــرة نــــشــــر المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
للمعارضة الإيرانية تقريراً حول مراكز في 
سوريا تعمل كمؤسسات دينية وتعليمية 
يشرف عليها مباشرة مكتب المرشد الأعلى 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن تــشــيــيــع 
ســـــــوريـــــــا هـــــــو هـــــدف 
كــــــــبــــــــار المــــــســــــؤولــــــين 
إيــران،  المخططين فــي 
الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أن 
الاحـــــــتـــــــلال الـــثـــقـــافـــي 
هـــــو عــــامــــل مــــهــــم فــي 
الترسيخ فــي ســوريــا. إن الترسيخ الديني 
إضافة إلى ترسيخ البنية التحتية العسكرية 
والاقتصادية ينقل رسالة واضحة للأسد: 

نحن هنا لنبقى.
لــدى خامنئي والــلــواء قاسم سليماني 
الــقــدس» خطط جـــادة لمواصلة  قــائــد «فيلق 
وجــودهــمــا فــي ســوريــا على المـــدى الطويل، 
وتواصل إيران تعزيز وضعها كقوة إقليمية 

بكل الطرق الممكنة.
وعـــودة إلــى القصر الــرئــاســي، إنــه وقت 
حــاســم لــلأســد. لأنـــه بــعــد أن اســتــقــر نظامه 
وأصــــبــــح أقـــــــوى، لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــانـــه تــجــاهــل 
الأشياء التي كان يتجاهلها خلال السنوات 
القليلة الماضية. إن النشاط الديني الإيراني 
فــي مــواجــهــة الــســكــان المــحــلــيــين هــو بمثابة 

جريمة كبرى غير مشروعة تقوض السيادة 
السورية، وبالتالي على الرئيس السوري أن 
يقدم استجابة لا لبس فيها؛ فدمشق، عاصمة 
الأمويين، لن تتسامح مع محاولات التشيع 
إلــى أن  فــي ســوريــا. وتشير تقارير مختلفة 
الأســد أصــدر تعليماته للمسؤولين بإغلاق 
مــدرســة «الــبــصــيــرة» فــي حــلــب، حــيــث درس 
عــشــرات الآلاف مــن الــنــاس مــبــادئ الشريعة 
الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة الـــفـــارســـيـــة. وكـــمـــا علق 
مراقبون، فإن هذه خطوة مهمة في التوازن 
الدقيق للمصالح بين دمشق وطهران، لكنها 
لــيــســت بــكــافــيــة. إن جـــــرأة ســلــيــمــانــي لنشر 
الآيديولوجيا الشيعية الفارسية في المناطق 
التي تسيطر عليها قــوات الأســد هــي دعــوة 

استيقاظ لكبار مسؤولي النظام السوري.
لــقــد تــعــب المـــواطـــنـــون الـــســـوريـــون من 
حــــــــروب دمـــــويـــــة مــــــدمــــــرة، ويــــبــــحــــثــــون عــن 
الأوضـــــــــاع الــطــبــيــعــيــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــن 
يــقــدمــهــا. طــــوال ســـنـــوات الـــحـــرب المــســتــمــرة 
كـــان الــشــعــب الــســوري هــو الـــذي دفـــع الثمن 
الأعـــلـــى. وظــــل هــــذا الــشــعــب نــفــســه اعــتــبــاراً 
ثانوياً فــي صــراعــات السلطة الداخلية في 
البلاد عبر معارك ما بين الأسد والثوار في 
جميع أنــحــاء ســوريــا، وبــين إيـــران وتنظيم 
- العراقية،  «داعــش» على الحدود السورية 
وما بين الأكراد وتركيا على الحدود السورية 
الــدور الروسي  - التركية. ويجب ألا ننسى 
في الداخل، والإيراني بميليشياته المتنوعة، 
إضــافــة إلــى قــوات «الــحــرس الــثــوري»، حتى 
لو أصرت إيران على تسمية كل هذه القوافل 

«مستشارين» طلبتهم القيادة السورية.
لــقــد عــانــى الــشــعــب الـــســـوري كــثــيــراً من 
الــجــمــيــع، لــكــن الـــيـــوم صــــارت لـــه أهــمــيــة في 
المــعــركــة الأهـــم، إنــهــا المــعــركــة مــن أجــل هوية 

سوريا التي لا تزال تعرف بقلب العروبة!
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إردوغان والقبضة الروسية ـ الإيرانية!
كـــان عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
الــتــي ارتكبها  إردوغــــان أن يرتكب الأخــطــاء 
فأصبح هو وبــلــده، الــذي هو دولــة إقليمية 
رئــيــســيــة لـــهـــا مــكــانــتــهــا الـــتـــي تـــؤخـــذ بــعــين 
الاعــتــبــار فــي الــعــالــم كله بما فــي ذلــك الــدول 
العظمى الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي، في هذه الحالة التي لا تسرّ الصديق 
الــعــدا، وحيث - لا سمح الله - إنْ  ولا تغيظ 
هـــي واصـــلـــت وضــعــيــة الانــــحــــدار هــــذه فــإنــه 
غــيــر مستبعد أن يضربها ســيــف الانــقــســام 
الثاني  والتشظي ربما قبل بدايات النصف 
من القرن الحادي والعشرين... الألفية الثالثة!

إنَّ أول خطأ ارتكبه إردوغـــان هو إدارة 
ظهره لحليف بلده الاستراتيجي الولايات 
المتحدة، وكان عليه من أجل الحفاظ على هذا 
الحليف الذي لا غنى عنه، وبخاصة في هذه 
المرحلة شديدة الخطورة، أنْ يساير انحراف 
بـــاراك أوبــامــا وإدارتــــه وأن يحتمل سياسة 
دونــالــد تــرمــب وأن يــقــتــرب كــثــيــراً مــن الـــرأي 
العام الأميركي وقواه الحزبية الفاعلة وأيضاً 
القرار في هاتين الإدارتــين،  من مراكز صنع 
والمقصود هنا هي المؤسسات الاستخبارية 
والمـــخـــابـــراتـــيـــة، وهــــم أيـــضـــاً الـــذيـــن يـــديـــرون 
ويشرفون على سياسات هذا البلد الذي هو 
أهم وأكبر قوة فاعلة عسكرياً واقتصادياً... 

وكل شيء في كل الكرة الأرضية.
لقد كــان على رجــب طيب إردوغـــان بدل 
أن يرد على انحراف بــاراك أوباما وسياسة 
دونــــالــــد تــــرمــــب، ألا يــبــتــعــد بـــبـــلـــده تــركــيــا، 
العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي، 
عن الولايات المتحدة ويختار هذه القطيعة 
فة فعلاً معها، ويضع بيض أنقرة كله  المكلِّ
في سلة فلاديمير بوتين، ويستدير استدارة 
كاملة في اتجاه روسيا الاتحادية وفي اتجاه 
إيران، وكل هذا في حين أن المفترض أنه يعرف 

ذلك المثل القائل: «عدوّ جدّك لن يودّك»!
حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى مــعــركــة الــحــيــاة أو 
المــــوت الــتــي يــخــوضــهــا مـــع زعــيــمــه ومعلمه 
الــولايــات  الله غولن المقيم فــي  السابق فتح 
المتحدة والذي يتهمه ليس بمحاولة الانقلاب 
عليه لمرة واحدة وإنما لعشرات المرات، ويتهم 
الأميركيين بدعمه، فقد كان الأفضل له، وهو 
يــخــوض هـــذه المــعــركــة مــع عـــدوه الـــلـــدود، أنْ 
يــقــتــرب مـــن واشــنــطــن بـــدل الابــتــعــاد عنها، 
الــحــوار والتفاهم مع كبار  أبــواب  وأن يفتح 
إنْ فــي هــذه الإدارة الجمهورية  المــســؤولــين، 
وإنْ في الإدارة الديمقراطية السابقة، على 
مصاريعها، ويقيناً أنه لو فعل هذا ومن دون 
أي اتهامات ومن دون وضعية الحرد البدائي 
الــتــي اتــخــذهــا لــكــان هــذا الإشــكــال قــد انتهى 

بــــاكــــراً ولـــكـــانـــت هـــذه 
المسألة قد تم علاجها 
وعــــلــــى الـــنـــحـــو الـــــذي 
يــريــده ويــســعــى إلــيــه، 
الــــدول  فـــالمـــعـــروف أن 

مصالح وعلاقات.
إنَّ هذا هو الخطأ 

الأول الــذي ارتكبه إردوغــان الــذي لا ينقصه 
الــــذكــــاء ولا تــنــقــصــه الـــبـــراعـــة فـــي الألاعـــيـــب 
الــســيــاســيــة والمــــنــــاورات. أمـــا الــخــطــأ الــثــانــي 
فــهــو أنـــه قـــد ارتـــمـــى فـــي أحـــضـــان فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، وســلّــمــه مــقــالــيــد الأمــــور فــي ســوريــا 
وأيــــضــــاً فــــي تـــركـــيـــا نــفــســهــا وفـــــي المــنــطــقــة 
الشرق أوسطية كلها، وهــو يعرف أن حزب 
 (PKK) الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي - الـــتـــركـــي الــــــــ
الــــذي اســتــخــدمــه رئــيــس روســيــا الاتــحــاديــة 
ضده وضد بلده هو صناعة الاستخبارات 
«كي جي بي»، وأنه كان يعتبر  السوفياتية الـ
- ولا يزال - أحد أجنحة المخابرات السورية، 
وأنــه سيبقى أمضى الأسلحة التي تملكها 

مـــوســـكـــو ودمــــشــــق ضــــد أنــــقــــرة، وأن الأيـــــام 
قادمة وفي فترة قريبة سيكتشف أو سيتأكد 
آنــف الذكر  الرئيس التركي من حقيقة المثل 

القائل: «عدوّ جدّك لن يودّك»!
أمّــا الخطأ الــثــالــث، فهو أن رجــب طيب 
إردوغـــان لــم يقرأ تــاريــخ هــذه المنطقة قــراءة 
جيدة، وأنه لم يعرف أن التطورات السياسية 
فيها تتم في هيئة رمال متحركة، وكان عليه 
أن يــعــرف ويــــدرك أن تــحــالــفــه مــع «الإخــــوان 
المسلمين» والانتماء إليهم تنظيمياً سيكون 
ثمنه فادحاً، فهؤلاء لا يمكن الوثوق بهم ولا 
يمكن الاعتماد عليهم، فهم كانوا قد تحالفوا 
مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر وإلى 
حـــدِّ أنــهــم فـــكـــروا فـــي اخــتــيــاره مــراقــبــاً عــامــاً 
لهم في فترة من الفترات لكنهم ما لبثوا أن 

انقلبوا عليه وحاولوا اغتياله، كما كانوا قد 
اغتالوا لاحقاً الرئيس السادات، وكما كانوا 
قــد اغــتــالــوا ســابــقــاً الــنــقــراشــي بــاشــا، وكما 

ارتكبوا جرائم كثيرة في هذا المجال.
لقد أخطأ إردوغـــان لأنــه وضــع يــده في 
يــد «الإخـــــوان المــســلــمــين» وأدار ظــهــره لأكبر 
الــتــي هــي أرض الكنانة مصر،  دولـــة عربية 
كما أنــه قد ارتكب هــذا الخطأ الــفــادح نفسه 
عندما تعامل مع الشيخ يوسف القرضاوي 
على أنــه أمــيــر المــؤمــنــين، وهـــذا جعله يقطع 
صــلــتــه مـــع دول عــربــيــة لـــم تــتــخــلَّ عــنــه في 
أصــعــب المــراحــل والــتــحــديــات الــتــي واجهته، 
يــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً في  بــــدل أن  وجــعــلــتــه 

مــا يسمى «المشكلة الخليجية» ينحاز إلى 
 إن هذا 

ً
قطر ويبتعد عــن الآخــريــن. وحقيقة

كله قد حــدث نتيجة الألاعيب «الإخوانية»، 
ونتيجة اعتقاده «الساذج» بأنهم سيرثون 
هـــذه المــنــطــقــة الــشــرق أوســطــيــة ومـــا عليها، 
وأن مصير العالم الإسلامي كله سيكون في 

أيديهم!
والآن وقـــد بـــدأ فــلاديــمــيــر بــوتــين ومعه 
إيران، التي لها مع تركيا العثمانية وتركيا 
الأتاتوركية أيضاً ألف ثأر وثأر، يتعامل مع 
أنقرة، بعدما أخذ منها كل ما يريده، كرقم 
ثانوي في هذه المنطقة المقبلة على المزيد من 
التطورات الخطيرة مما يتطلب من إردوغان 
أن يــتــدارك الأمــــور، ويبتعد عــن هـــذا المــســار 
الــــذي ســـار عــلــيــه مــنــذ خــمــســة أعـــــوام وربــمــا 
أكــثــر، وأن يــعــرف، إنْ 
هو لم يخرج من هذه 
الـــــدائـــــرة ويــــعــــود إلـــى 
نـــفـــســـه وإلــــــــى شــعــبــه 
وإلى حلفائه القدماء، 
الــــــقــــــادم ســـيـــكـــون  أن 
الــــــــروس  أعـــــظـــــم وأن 
والإيـــــرانـــــيـــــين ســيــنــقــلــبــون عـــلـــيـــه، تـــســـديـــداً 
لحسابات قديمة بعضها من زمن العثمانيين 
وبعضها من فترة لاحقة... أي بعد تطورات 
القرم الشهيرة، وأيضاً حيث الآن لا تزال هناك 

أمور عالقة كثيرة.
يجب أن يدرك إردوغان أن تركيا، بعد كل 
هذا الذي جرى في سوريا والذي سيجري إنْ 
انتصر الروس والإيرانيون في هذه المواجهة، 
«آيات  ستكون مستهدفة أكثر من ذي قبل، فـ
الله» في طهران لا يحلمون فقط بل يسعون 
لامتداد إمبراطوريتهم المذهبية، بعد توسيع 
هــلالــهــم الــطــائــفــي، لــتــشــمــل مــعــظــم المــنــاطــق 
التركية الجنوبية – الشرقية، على اعتبار أن 

غالبية سكانها أكراد علويون وبكداشيون، 
وأن مكان هؤلاء هو الدائرة الطائفية الكبيرة 
التي ستضم بالإضافة إلى العراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان لـــــواء الإســـكـــنـــدرون كــلــه الـــــذي كــان 
مصطفى كــمــال قــد ألــحــقــه بــدولــتــه بــتــواطــؤ 

فرنسي عام ١٩٣٩.
إنَّ هـــذه مــســألــة فــي غــايــة الــجــديــة، وإنّ 
الـــروس الــذيــن لهم مــع الأتـــراك ثـــارات سابقة 
ولاحقة كثيرة سيكونون مع «تقزيم» تركيا 
الحالية، وعلى غرار ما حدث مع الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة، وســـيـــكـــونـــون مــــع إقــــامــــة دولــــة 
كردية تابعة وملحقة بهم. والواضح هنا أن 
الأميركيين لا يدركون أن كل هذه التوقعات 
جدية وأنها ستتحول إلى حقائق وفي فترة 
لــم يحسموا الأمـــور في  إنْ هــم  لاحقة قريبة 
الــســوري وبسرعة،  سوريا لمصلحة الشعب 
وإنْ هُــم لــم يــبــادروا إلــى العض على الجرح 
إلــى  ويحتضنوا إردوغـــــان ويــعــيــدوا تــركــيــا 
موقعها السابق في حلف شمال الأطلسي، 
وليعود جيشها إلى مكانته كأكبر جيش في 

هذا الحلف بعد الجيش الأميركي.
يجب أن يكون هناك إدراك لدى الأتراك 
أن التاريخ القريب والبعيد قد شهد مفاجآت 
كثيرة، وأن أكــبــر مفاجأة شهدتها سنوات 
نصف القرن الماضي أن الاتحاد السوفياتي 
الذي كان يوصف بأنه «عظيم» وأنه باقٍ إلى 
الأبــد قــد انــهــار عندما حــان أجله فــي لحظة 
واحدة، وأن «اشتراكية» دول أوروبية الشرقية 
قد اختفت في رمشة عين، وهذا يعني أن ما 
يفعله ويخطط له الروس والإيرانيون جدّي، 
فة  وأنه إنْ لم يصحُ  إردوغان من غفوته المكلِّ
ويصحح كل هــذه الأخــطــاء آنفة الذكر التي 
ارتكبها فإن مصير تركيا من غير المستبعد 
أن يكون كمصير الــدول التي ضربها سيف 

التشظي والانقسام!

خطة خامنئي ترسيخ الآيديولوجيا الفارسية... 
والأسد يأمر بإغلاق مدرسة دينية لحفظ الهوية السورية

الرئيس التركي فرّط في علاقات بلاده التاريخية 
ولم يعرف كيف يلعب الورقة السورية

د. جبريل العبيدي

ماذا يقول العالم عن ليبيا الآن بعد مضي 
سبعة وثمانين عاماً عن استشهاد عمر المختار 

بشنقه على أيدي الإيطاليين؟
كيف حال ليبيا الآن، وقد عبثت بها أيدي 
المــيــلــيــشــيــات ونــهــبــت ثـــرواتـــهـــا وأذلــــــت أهــلــهــا، 
أمــام التدخلات  وفتحت البلاد على مصاريعها 

الأجنبية؟
كـــان مــوقــف حــاكــم طــرابــلــس الــغــرب وبــرقــة 
بادوليو حرجاً وصعباً، وهو الذي وعد سادته 
الفاشست باستسلام عمر المختار، ولكن استسلام 
لــم تنته، فالمختار  لــم يتحقق والــثــورة  المــخــتــار 
قال: نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت، فكان 
استشهاد المختار في السادس عشر من سبتمبر 
(أيلول) من العام ١٩٣١، ولم تمنعه ٧٣ عاماً من 
العمر من محاربة الغزاة لوطنه حتى سقط عن 
الــذي تحول  الــقــرآن  ظهر فــرســه، فالمختار معلم 
إلــى محارب وبطل ورمــز وطني، عــاش وناضل 
وضـــحـــى مـــن أجــــل حـــريـــة وطـــنـــه دون أن يثمن 
نــضــالــه، أو يطلب مــقــابــلاً لــه، لأنــه كــان خالصاً 
لله، وليس كما فعل بعض مطاريد (معارضي) 

القذافي اليوم بعد فبراير (شباط) ٢٠١١.
لــقــد عـــرف الأعــــــداء المــخــتــار فـــارســـاً مــغــواراً 
الله،  شديد البأس، ومؤمناً مجاهداً في سبيل 
فقال عنه عدوه ردولف غرسياني في كتابه «برقة 
المهدأة» Cirenaica Pacificataa «كانت نظرته ثاقبة 
وصوته نابعاً من أعماقه... كل كلامه عن الدين 

وعن الجهاد يدل بكل تأكيد أنه مؤمن صادق».
المختار حــارب الغزو الإيطالي منذ دخوله 
أرض ليبيا عام ١٩١١ وحتى استشهاده في ١٦ 
سبتمبر ١٩٣١، لأكثر من عشرين عاماً دون كلل 
أو ملل أو حتى تذمر، مما كان يلاقيه هو ورجاله 
من قوى عسكرية فتاكة كانت أول من استخدم 
أنــزل الدبابة إلى  الطائرة في الحروب وأول من 

الصحراء.
لــم يكن جــهــاد عمر المختار بــلا هـــدف، فقد 
حقق النصر في معارك كثيرة وألحق الهزيمة 
بجنرالات درسوا في أكاديميات عسكرية كبرى 
ومنهم الجزار ردولف غرسياني الذي كان برتبة 
فريق أول إلا أنه لم يهمل جانب التفاوض تفاوض 
الند للند، فلم تكن الحرب عنده غاية وقد قال عنه 
الكاتب الإيطالي كانيفاري عندما شاهد حضوره 
مــفــاوضــات الــســلام فــي ســيــدي أرحــومــة حضور 
الـــفـــارس فــقــال: «وصــــل عُــمــر المُــخــتــار إلـــى مكان 
الاجتماع محاطاً بفرسانه كما يصل المُنتصر 
الــذي جــاء ليملي شروطه على المغلوب»، ولعل 
في طلب عمر المختار مراقبين من مصر وتونس 
على الاتفاق أكبر دليل على أنه كان يسعى إلى 
تدويل القضية الليبية، وليس هو ورجاله مجرد 
جماعة متمردة وأنه شأن إيطالي داخلي كما كان 

بادوليو حاكم ليبيا العام يروج له.
استمر عمر المختار ورفاقه في طريق الجهاد 
مــن مــعــركــة إلـــى أخــــرى، ومـــن كــهــف لآخـــر مـــروراً 
بالجبال والوديان وحتى حين خاض غرسياني 
حـــرب الإبـــــادة لــســكــان بــرقــة الــتــي لــم يــشــهــد لها 
الــجــزار من  الــتــاريــخ مثيلاً فــي البشاعة لينتقم 
القبائل التي ساندت المجاهدين وليمنع المعونة 
الــثــوار، فحوصر المختار ورجاله في  والمــدد عن 
سر 

ُ
الجبال إلى أن تم أسره والبندقية في يده فأ

الشيخ الأسد مكبلاً ولم تشفع له شيخوخته في 
فك الوثاق الذي أدمى يديه ورجليه.

كــان المــخــتــار قــويــاً شامخاً عــزيــزاً حتى في 
الأسر وفياً لصحبه وكانت حرقة ألم لفقدان رفيق 
ســـلاح وبــطــل أشـــم، كــالــتــي شــعــر بــهــا حــين فــراق 

الفضيل بوعمر وأبو مطاري وغيرهما الكثير.
لقد جاهد وناضل عمر المختار من أجل دينه 
ووطــنــه، فهل يــعِــي هـــؤلاء المــتــربــصــون بوطنهم 
حجم الأخــطــار الــتــي يواجهها هــذا الــوطــن، في 

ظل هذا الخراب الذي أحدثوه؟

 لكي لا تذهب 
تضحية المختار سدى
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الــدراســي في روسيا  مع بداية العام 
 «RT» الاتحادية، بــثَّ التلفزيون الرسمي
شريطاً مصوراً عن تدريب أعداد كبيرة من 
المــدارس العسكرية  الأطفال السوريين في 
الروسية، وأظهر الشريط المتلفز الأطفال 
بالملابس العسكرية الزاهية لطلبة الكليات 
الحربية الروسية، معهم كثير من الضباط 
الروس الذين يهتمون بتوفير متطلباتهم 

من الأمور الدراسية إلى نوعية الطعام. 
يـــبـــرز الـــشـــريـــط أن هـــــذا الأمــــــر يــأتــي 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار يــســمــح بــالــتــحــاق الأطـــفـــال 
بــالمــدارس العسكرية الروسية.  السوريين 
أحد المتدربين وبدا في سن العاشرة، ذكر 
الــبــدايــة أنه  للقناة أن والــدتــه اعتقدت فــي 
سافر لفترة إجازة ١٥ يوماً؛ لكن البرنامج 
شدد على إبراز الهدف، وهو «إعداد هؤلاء 
الــســنــوات  فـــي  كـــقـــادة محتملين  الــتــلامــذة 
القادمة»، موضحاً أكثر بأن إعــداد هؤلاء 
«الضباط العسكريين هو استثمار كبير 
فــي مستقبل ســـوريـــا». وتــضــمــن الشريط 
المتلفز تــأكــيــداً مــن الــســفــارة الــســوريــة في 
مـــوســـكـــو، جــــاء فــيــه أن «تــــدريــــب الأطـــفـــال 
الــســوريــين ضــمــن فــيــلــق الـــطـــلاب الــــروس، 

يأتي ضمن إطار اتفاق دائم».
يـــنـــتـــهـــي الــــشــــريــــط، فـــيـــثـــور الــــســــؤال 

طارحاً نفسه: أين حدث ما هو شبيه؟ هل 
هي اسبرطة في نسخة محدثة؟ أو حالة 
إنكشارية جديدة؟ أو عــودة لبدايات زمن 
القياصرة، عندما كــان الهم الوصول إلى 
المياه الدافئة، ومن أجل هذه الغاية شهدت 
الإمبراطورية الروسية، ولا سيما الأطراف، 
أوســع عمليات تجنيد طالت الأطــفــال، أو 
أنها النسخة الروسية - السورية المتماثلة 
مع تجنيد الحزب النازي للأطفال الألمان؟

مـــن فــيــلــق الـــطـــلاب فـــي مــوســكــو إلــى 
«الفيلق الخامس اقتحام»، ذهبت روسيا 
بعيداً في البناء على تأهيل حالة سورية 
تــــؤمــــن الــــغــــطــــاء لـــــوجـــــود روســـــــي مـــديـــد، 
قــالــت الاتــفــاقــات الــســوريــة الــروســيــة التي 
تناولت قاعدة «حميميم» إنه مستمر لـ٤٩ 
سنة قابلة للتجديد، ومــعــه بــاتــت قاعدة 
«حميميم» الجوية البرية وقبلها قاعدة 
«طـــــرطـــــوس» الـــبـــحـــريـــة، أراضـــــــي ســـوريـــة 
خاضعة للقانون الروسي، ويتضح أن كل 
الخطوات الروسية تصب فــي خدمة هذا 

الهدف.
تروي جهات سورية معارضة مطلعة 
على ما يجري، أنه بالعمق هناك رهانات 
سورية على دور روسي للقطع مع الوضع 
المـــخـــيـــف الـــــــذي خـــلـــقـــه الـــــحـــــرس الــــثــــوري 

الإيــرانــي وميليشياته الطائفية المتطرفة 
التي استقدمها مــن أكثر مــن بلد، ونجح 
في توطين أعداد لا يستهان بها، كما نجح 
في اختراق ما كان يعتبر النواة الصلبة في 
الــســوري، أي الحرس الجمهوري  الجيش 
و«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» الـــتـــي يــقــودهــا مــاهــر 
الأســد. لكن منذ إقــرار «مسار آستانة» ما 
سُميت مناطق «خفض التصعيد»، باشر 
ضباط «حميميم» العمل لتغيير المشهد 
الــســوري، وهـــؤلاء يلقون الــدعــم مــن حزب 
ألــوف الضباط الذين  كبير، يضم عشرات 
تخرجوا من المدارس العسكرية الروسية، 
ومــــع الـــوجـــود الـــروســـي بــاتــت أكــثــريــتــهــم 
تـــرفـــض تــلــقــي الأوامـــــــــر مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة، ومثلهم عــشــرات ألــوف الأطباء 
والمـــهـــنـــدســـين، وســــواهــــم مـــن الــخــريــجــين، 
إضـــافـــة إلـــى المـــصـــاهـــرات الــتــي تــصــل إلــى 

نحو ٣٠٠ ألف.
وتغيير المــشــهــد يــتــم بــدعــم مــن قــوات 
ضــــاربــــة بــــريــــة، هــــي الـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة، 
حيث لم يعد الأمــر يقتصر على استمالة 
بعض كبار الضباط البارزين ووحداتهم، 
والمثال «قوات النمر»؛ بل بدأت خطوات حل 
الميليشيات السورية التي أنشأها الحرس 
الـــثـــوري، وبــالمــقــابــل إطـــلاق حملة تجنيد 

واسعة لصالح «الفيلق الخامس اقتحام»، 
الــذي خصص له الــروس ميزانية، وأولــت 
القيادة الروسية اهتماماً خاصاً لضباطه، 
كــمــا ركـــــزت مـــن خــــلال المـــصـــالـــحـــات الــتــي 
نفذتها، وما سُميت «تسوية أوضاع» على 
أعــــدادٍ كبيرة ممن حمل السلاح  اجــتــذاب 
ضــد الــنــظــام إلــى صــفــوفــه، وهـــذا مــا حدث 
على نطاق واســع فــي الجبهة الجنوبية، 
بعد إعـــادة الـــروس محافظة درعـــا وريــف 
إلــى ســيــادة النظام  الــســويــداء والقنيطرة 

السوري.
منذ الأول من أغسطس (آب) الماضي، 

بات الصراع مكشوفاً. منع الضباط الروس 
«الفرقة الرابعة» من المشاركة في عمليات 
الجنوب، وأدت الاتفاقات المعلنة مع المحتل 
الإسرائيلي لإعــادة العمل باتفاقية فصل 
الــقــوات فــي الــجــولان لــعــام ١٩٧٤، وقضت 
الاتـــفـــاقـــات بــمــوافــقــة طـــهـــران عــلــى ابــتــعــاد 
الـــحـــرس الــــثــــوري والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لــه مــســافــة ٨٥ كــيــلــومــتــراً إلـــى الــشــمــال من 
الــجــولان المحتل. واقعياً تــم نشر وحــدات 
«حميميم» على امتداد  عسكرية موالية لـ
الــــحــــدود مـــع الأردن والــــجــــولان ولــبــنــان، 
وطيلة أكثر من شهرين توالت الأنباء عن 
الصدامات بين القوات الروسية و«الفيلق 
الخامس» و«قــوات النمر» من جهة، ومن 
الجهة المقابلة «الفرقة الرابعة» وكثير من 
الميليشيات التي أقامها الحرس الثوري، 
غـــســـطـــس 

ُ
وكـــــــــان الأبــــــــــرز فـــــي مـــنـــتـــصـــف أ

المـــــواجـــــهـــــات فـــــي ريــــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي 
والغربي، وانتهت بإبعاد «الفرقة الرابعة» 
والمــيــلــيــشــيــات الــعــامــلــة مــعــهــا عـــن معبر 
مورك، والأهم معبر قلعة المضيق الذي يدر 
أمـــوالاً طائلة، ضرائب وإتـــاوات. وامتدت 
المــواجــهــات مــن مناطق الساحل فــي جبلة 
إلــى سهل الغاب؛ حيث أبعد  والدريكيش 
الــروس هذه القوى عن كل القرى والمواقع 

التي تنتشر فيها بمواجهة قوى المعارضة 
المسلحة في ريف حماة الغربي، واقتصر 
الوجود على وحدات من «الفيلق الخامس» 
الــنــمــر»، بعدما اعتقلت الشرطة  و«قــــوات 
المــئــات مــن عناصر الميليشيات  الــروســيــة 

و«الفرقة الرابعة».
إنــه الــصــراع المفتوح على التمدد في 
كل ســوريــا، وعلى النفوذ في كل المناطق 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تـــرغـــب روســـيـــا في 

السيطرة عليها. 
وبــعــيــداً عــن المــجــامــلات، أظــهــرت قمة 
طهران الثلاثية أن أطراف «مسار آستانة» 
الذين يريدون الحفاظ على تجمعهم بوجه 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، يختلفون  كــمــاشــة 
عـــلـــى أمــــــور كـــثـــيـــرة؛ لـــكـــن رهــــانــــات أنـــقـــرة 
وطـــهـــران بــقــيــت انـــتـــزاع مــوافــقــة مــوســكــو 
البلدين على حصة  على حــصــول كــلٍ مــن 
من الكعكة السورية، رغم أن القيصر ماضٍ 
فــي قصقصة أجنحة «حليفيه» الإيــرانــي 
والتركي. وما تعاني منه طهران الآن ينتظر 
أنقرة، إذ ليس أمام الرئيس إردوغان سوى 
ابتكار طريقة لتسليم إدلــب بعد الانتهاء 
من «جبهة النصرة»، وما يتردد عن صفقة 
تسمح بموجبها أنقرة بعودة مؤسسات 
النظام المدنية، فيما يعهد بالأمن لوحدات 

مــشــتــركــة روســـيـــة – تــركــيــة، أمـــر لا يُــعــوّل 
عليه؛ لأنه سيبقى إطاراً مؤقتاً مع الرفض 

الروسي لمثل هذه الشراكة.
ســــتــــارة الـــفـــصـــل الــــراهــــن مــــن رقــصــة 
سدل قريباً، 

ُ
المــوت فــوق المسرح السوري ت

ومـــعـــه تـــزدحـــم جــعــبــة الــقــيــصــر الـــروســـي 
بــالانــتــصــارات الــتــكــتــيــكــيــة، وهـــو الــطــامــح 
إلــى فــرض «انــتــداب روســي» يتم تحضير 
مــســرحــه مـــن فــيــلــق الـــطـــلاب إلــــى «الــفــيــلــق 
الخامس»؛ لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
تسوية سياسية تعكس حجم الإنجازات 
الــروســيــة. هــذا الحلم الروسي  العسكرية 
سيبقى بعيد المنال لأن منطقة شرق الفرات 
ليست إدلــب، هنا الــروس وجهاً لوجه مع 
الوجود الأميركي ومع الأهداف الأميركية 
المعلنة، التي تستهدف الوجود الإيراني، 
وتستهدف تحقيق تسوية حقيقية عبر 
مسار جنيف والقرار ٢٢٥٤، ما يفتح المجال 
لعودة اللاجئين وبــدء عــودة سوريا، هنا 
هـــــامـــــش المـــــــنـــــــاورة الـــــروســـــيـــــة ســيــضــيــق 
تباعاً، والصفقة مع الأميركيين لتحقيق 
الإنجاز السياسي يستحيل تحققها على 
قــاعــدة اســتــمــرار رأس الــنــظــام، ولـــو حتى 
بالانتخابات، ومعه بقاء النفوذ الإيراني 

- ولو نسبياً - أقل من السابق.

يوم إرهابي 
بأنواعه!

صــــــادف يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي ســلــســلــة مــن 
الــتــواريــخ الــتــي لها عــلاقــة بــالإرهــاب؛ الأول ذكــرى 
احــتــلال جهيمان وزمــرتــه الإرهــابــيــة الــحــرم المكي 
الـــشـــريـــف، وقــتــلــه المــصــلــين والـــجـــنـــود فـــي حـــادث 
إرهابي عظيم. والثاني ذكرى أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر (أيــلــول) بعد مــرور سبعة عشر عاماً 
على حدوثها، وهي الأحداث التي تبنتها عصابة 
تنظيم «القاعدة» الإرهابي. والحدث الثالث هو بدء 
الجلسات لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، 
الذي وجهت فيه الاتهامات بالأدلة الدامغة والشهود 
لأفــراد مرتزقة تنظيم «حزب الله» الإرهابي، وهو 

التنظيم الذي يقوده حسن نصر الله.
ثــلاث حـــوادث إرهــابــيــة زلــزلــت العالم بأشكال 
مــخــتــلــفــة؛ وجــــــوه مــخــتــلــفــة لـــلإرهـــابـــي جــهــيــمــان، 
وأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وحسن نصر 
الله... كلهم وجوه دموية إرهابية ومجرمة، لا فرق 
بينهم أبداً، فجميعهم اتفقوا على إراقة الدماء وقتل 
الأبــريــاء بــدم بــارد. كلهم سواسية. رمزية عجيبة 
ودلالــة لافتة على وجــود هــذه الأحــداث الثلاثة في 

يوم واحد.
المنطقة لا تــزال في حاجة إلــى حملات تطهير 
كــامــلــة، واســتــئــصــال مـــن الـــجـــذور تــمــامــاً كــالــعــلاج 
الكيماوي لــلــورم الــســرطــانــي. فــهــذا الإرهــــاب الــذي 
يتغطى تـــارة تحت شــعــار دولـــة الــخــلافــة أو ولايــة 
الفقيه أو المقاومة، يتلون ويتبدل ويتغير ويتأقلم 
حتى يعيد تمركز نفسه كسلعة ومنتج جديد أعيد 
تأهيله مرة أخرى، لكن يبقى خطره وضرره واحداً. 
التربة في العالم العربي لا تــزال خصبة ومنتجة 
لــلــتــشــدد، وإلا كــيــف يمكن تفسير اســتــمــرار قــدرة 
عصابات مجرمة مثل «داعش» و«القاعدة» و«حزب 
الله» والحوثيين و«الحشد الشعبي» على استقطاب 
عشرات من المجاميع الشابة وتجنيدهم للإرهاب 

وعملياته.
أقـــرب للخزعبلات والمهزلة  فــتــاوى وآراء هــي 
منها إلى رأي ديني معتبر... هي التي تسير وتقود 
قطيع الشباب المنغمس تحت رايات الضلال هذه. 
الــتــاريــخ فسنبقى على  لــم نتعلم مــن دروس  وإذا 

ضلال وضياع.
أوروبــــــــا، وتـــحـــديـــداً ألمـــانـــيـــا، مــــرت بــالــتــجــربــة 
المريرة القاسية مع التطرف والإرهــاب تحت غطاء 
الـــديـــن، وذلــــك عــنــدمــا دخـــل عــلــى الــخــط السياسي 
حزب تبنى الدين وشعاره صليب معقوف، وأطلق 
شعارات تمجد المسيحية، وتمجد ألمانيا العظيمة 
والــعــرق الآري السامي الــراقــي فــوق الآخــريــن، لكن 
في الحقيقة كل ذلك لم يكن إلا قناعاً لوجه شرير 
ودموي وقبيح، حتى استفاقت ألمانيا بعد هزيمة 
الثانية،  الــحــرب العالمية  الــنــازي فــي  هتلر وحــزبــه 
النازي  لــه علاقة بالفكر  وقـــررت استئصال كــل مــا 
في القصص والأدب والروايات والكتب والموسيقى 
والفنون والقوانين والأنظمة، إضافة إلى تجريمها 

الانتماء لفكره بأي شكل من الأشكال.
لــن يشفى الــعــالــم الــعــربــي مــن قابلية الإرهـــاب 
والجاهزية المــوجــودة لديه للتطرف إلا بالقضاء 
التام على منابعه، وإلا كيف بالله عليكم من الممكن 
تفسير لأي عاقل أن يكون لدولة «مدنية» مثل لبنان 
حــكــومــة يــســيــطــر عــلــيــهــا أعـــضـــاء تــنــظــيــم إرهــابــي 
وزعيمه وأعضاء فيه مطلوبون للعدالة، ويحمون 
الــوزراء الأسبق!  مجرمين متهمين باغتيال رئيس 
إنها مداهنة صريحة للإرهاب، وهذا سيولد المزيد 
من الأحداث الإرهابية طالما لا يزال يسمح للإرهابي 
أن يــصــور كبطل ويــشــكــل حــكــومــة؛ لــذلــك لا توجد 
جــديــة حــقــيــقــيــة فـــي تــعــاطــي الـــغـــرب مــعــنــا حينما 
نتحدث معهم عن التصدي للإرهاب والإرهابيين 

ثم نراهم يشكلون حكومات في بعض دولنا.
إنها معضلة من النوع العظيم؛ لأنها ليست 
حالة فردية محصورة، لكنها كالسرطان يتفشى 
ويــنــتــشــر ويـــؤثـــر فـــي الـــكـــل، وهــــي قــنــبــلــة مــتــى ما 

انفجرت ستصيب شظاياها الكل بلا استثناء.

في حوارٍ تلفزيوني 
حـــــديـــــث أجــــــرتــــــه قـــنـــاة 
«فـــرانـــس ٢٤» مـــع علي 
حرب تحدّث عن كتابه: 
«الــجــهــاد وآخــرتــه – ما 
بــعــد الأســلــمــة» منطلقاً 
مـــــن مــــطــــارقــــه الـــنـــقـــديـــة 
المـــــعـــــروفـــــة لـــــقـــــرائـــــه، إذ 
يــنــهــج ســبــل «المـــابـــعـــد» 
فــــي الــــتــــجــــاوز الـــنـــقـــدي 
والتحليلي، وذلــك منذ 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات 
حــيــث كــتــابــه «الــتــأويــل 

والحقيقة»، وبلغ ذروة الإنتاج النقدي 
فـــــي أوائـــــــــل الألــــفــــيــــة حـــيـــث الـــكـــتـــابـــات 
والـــتـــعـــقـــيـــبـــات الـــجـــريـــئـــة والمــــتــــجــــاوزة 
لمـــشـــاريـــع الـــحـــداثـــة. ومـــنـــذ أحــــــداث ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) وعلي حــرب ينخرط 
فــي تحليل العنف والــتــطــرف والحالة 
الأصــــولــــيــــة، ولـــكـــنـــه دخــــــول المــتــســائــل 
والمـــتـــأمـــل أكـــثـــر مـــنـــه إســــهــــام الـــعـــارف 
بدهاليز الشريعة وتفاصيل السجال 
لــه آخــريــن،  الفقهي على طريقة زمـــلاء 
ولذلك يأتي مضمون كتابه ليطرح ما 
بعد الأسلمة، كما طرح (ما بعد الحداثة 
– ما بعد الحقيقة – ما بعد التفكيك)، 
فالأسلمة بظواهرها وتياراتها تذروها 
ريـــــــاح الـــتـــغـــيـــيـــرات والآفـــــــــاق الــفــكــريــة 
الــجــديــدة، والــعــدة المنهجية المتطورة؛ 
فقط حين يكون الإسلام رأسمالاً رمزياً 

لشبكة من القيم الجامعة.
وضـــــمـــــن مــــنــــهــــجٍ آخـــــــر مـــخـــتـــلـــف، 
الــتــاريــخــي،  أقــــرب مـــا يــكــون للتحليل 
والاســـــتـــــشـــــراف لــــتــــحــــولات الـــحـــركـــات 
الإســـلامـــيـــة أشـــــرف آصــــف بـــيـــات على 
كتابٍ مهم بعنوان «ما بعد الإسلاموية 
- الأوجــه المتغيرة للإسلام السياسي» 
وقــــــد طــــــرح بـــالمـــكـــتـــبـــات قـــبـــل ســنــتــين، 
والكتاب بمضمونه اتجه نحو إثبات 
وجـــود تــحــوّلات وتــغــيــرات بالحركات 
الإســلامــيــة. يــقــول بــيــات وهـــو المــشــرف 
عــلــى الــكــتــاب الــــذي شــــارك فــيــه عــشــرة 
بــاحــثــين إن تشخيص حــالــة «مـــا بعد 
الإســــلامــــويــــة» بــــدأ يــتــشــكــل لـــديـــه منذ 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات حــــين «أثــــــارت 
فترة ما بعد الإسلاموية منذ ظهورها 
نقاشاتٍ حية بين الباحثين والنشطاء 
فـــي مـــجـــال الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، ومــن 
المـــدهـــش أن هـــذه الــنــقــاشــات قـــد بـــدأت 
بأوروبا وتبعتها نقاشات في البلدان 
المــســلــمــة خــاصــة تركيا  ذات الأغــلــبــيــة 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا ومــــالــــيــــزيــــا والمـــــغـــــرب 
وإيـــــــران»، ثـــم يــشــيــر إلـــى كــتــابــه الآخـــر 
«صــــنــــاعــــة الإســــــــــلام الــــديــــمــــقــــراطــــي - 
الــحــركــات الاجتماعية والانــعــطــافــة ما 

بعد الإسلاموية».
في الكتاب تناول كل باحثٍ مجاله، 
فإحسان داغــي كتب عن التحوّلات في 
الــحــركــيــة الـــتـــركـــيـــة، وجـــيـــهـــان تــوغــال 
عــن إعــــادة تــجــذيــر المــحــافــظــة التركية، 
وسامي زمني عن ما بعد الإسلاموية 
المغربية ودعوى التصاعد بين الحقيقة 
والــــخــــرافــــة، بــيــنــمــا نــــور هـــــادي حسن 
يتناول السياسة ما بعد الإسلاموية 
بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا، وآصـــــــف بــــيــــات خــص 
بحثاً عــن مــصــر، وجــوزيــف الآغـــا عما 
ســمــاه «انــفــتــاح حـــزب الــلــه»! وحــمــيــراء 
اقــــتــــدار عـــن الانـــشـــقـــاقـــات فـــي الــحــركــة 
الإســلامــيــة بــبــاكــســتــان، وحــــول حــدود 
مــــا بـــعـــد الإســــلامــــويــــة فــــي الــســعــوديــة 
كــتــب ســتــيــفــان لاكـــــروا، وعــبــد الــوهــاب 
الأفــــنــــدي عـــن الإســـلامـــويـــة بـــالـــســـودان 
مــــن قـــبـــل ومــــــن بــــعــــد، وحـــــــول ســـوريـــا 
والإصــلاحــيــة الإسلامية كتب توماس 
بيريه. والكتاب رغم الاختلاف الشديد 
مع منهاجه ونتائجه غير أنه يستحق 
أكثر من وقفة؛ وذلك انطلاقاً من بداهات 
«الانفتاح» و«التحول» و«التغييرات» 
الـــــتـــــي يــــفــــرضــــهــــا الـــــبـــــاحـــــثـــــون ضــمــن 
اعتسافٍ منهجي غير مبرر، وبخاصة 
في البحثين المخصصين حول تركيا، إذ 

بالغ الباحثون بالخلط 
بين التغييرات الفكرية 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة وبـــين 
اســتــراتــيــجــيــات التمدد 
وأنــــمــــاط الــبــراغــمــاتــيــة 
ـــلـــة 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــوغ

فــــــي تــــــاريــــــخ الأحــــــــــزاب 
الإسلامية عموماً وفي 
الــتــجــربــة الــتــركــيــة على 

وجه الخصوص.
بالطبع فإن عنوان 
الـــكـــتـــاب الـــــــذي وضــعــه 
آصـــــــف بـــــيـــــات يــنــطــلــق 
مــــن قـــنـــاعـــة وفـــرضـــيـــة مــتــأصــلــة لـــدى 
المــشــرف والمــســاهــم أن تــكــون الحركات 
الإســـلامـــويـــة ضــمــن مـــخـــاضـــات تغير 
تتجاوب مع ضغط العالم، وتجبرها 
عـــلـــى الـــــدخـــــول ضـــمـــن الـــعـــمـــل المـــدنـــي 
المـــــؤســـــســـــي، والانــــــــخــــــــراط بـــالـــعـــصـــر 
وبـــالـــحـــداثـــات وصـــرعـــاتـــهـــا، لــكــنــه في 
الـــوقـــت نــفــســه يــفــتــح مـــجـــالاتٍ لتبرير 
المـــــوجـــــات الأصــــولــــيــــة المــحــتــمــلــة حــين 
يقول في بحثه: «على المرء ألا يستبعد 
على الأقل على المدى القصير إمكانية 
صــعــود ديــنــي تــقــوده قــوى اجتماعية 
تــعــرضــت لــلــقــمــع عــلــى مـــــدار ســـنـــواتٍ 
طـــويـــلـــة عـــلـــى يــــد نـــظـــم عــلــمــانــيــة غــيــر 
ديمقراطية. وفي الحقيقة فتح إسقاط 
هــــــذه الـــنـــظـــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة المـــجـــال 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي لــكــل أنــــواع 
الأفكار والحركات» وهذا يتعارض مع 
فكرة ما بعد الإسلاموية التي يطرحها 
هـــو، ذلـــك إنـــه يــتــحــدث الآن عـــن حـــراك 
مسلح ضد «الديكتاتوريات العلمانية» 
بينما يشرح هو معنى ما بعد الأسلمة 
بقوله: «إن ما بعد الإسلاموية تشير 
إلــى عملية العلمنة بمعنى تأييدها 
لـــفـــصـــل الأمــــــــور الـــديـــنـــيـــة عــــن شــــؤون 
الــدولــة، ولكني بــالأحــرى أتــحــدث عما 
بعد الأسلمة كعملية مركبة للانقطاع 
عن الأحزمة الآيديولوجية الإسلاموية 
من خلال الالتزام بمشروع ديني مغاير 
وأكــثــر استيعاباً يستمر فيه الإســلام 

كدين وكمكون للمجال العام».
هنا يخرج بيات من الحديث عن 
المــشــروعــيــة الــنــظــريــة لــلــحــراك المسلح 
بوجه النظم العلمانية الديكتاتورية، 
لـــــشـــــرح مــــعــــنــــى الـــــــدولـــــــة الإســــلامــــيــــة 
 الباحثون من 

ّ
الحديثة، وهــذا أمــر مــل

طرحه انطلاقاً من التجربة الماليزية أو 
نموذجي  باعتبارهما  التركية  حتى 
افــتــخــار لـــدى الــحــركــات، لــكــن الأجـــدى 
ببيات ومعه جمع من الباحثين المهمين 
الدخول لمعنى الدولة الإسلامية نفسه، 
وأن يشرح محتوى الدولة الإسلامية 
مـــن حــيــث الـــقـــوانـــين والأنـــظـــمـــة وقــبــل 
تـــجـــارب مـــا بعد  الـــهـــويّـــة، إذ إن  ذلــــك 
مـــــن فــشــل  تـــعـــانـــي الآن  الإســـــلامـــــويـــــة 
اقـــتـــصـــادي ذريــــــع، وأخــــــرى تــضــطــرب 
ضمن موجة أصولية شعبية داخلية 

وخارجية.
إن الاستعجال باستشراف واقــعٍ 
تــنــقــرض فــيــه الـــحـــالـــة الإســـلامـــويـــة لا 
ينمّ عــن تحليلٍ محكم، هــذا مــع الفرق 
المنهجي بين ما بعد الأسلمة لدى علي 
حـــرب المــنــطــلــق مـــن تــحــلــيــلات فلسفية 
مفهومية ويــخــط هــذا التحليل ضمن 
خــيــطــيــة مــنــهــجــيــة بـــدأهـــا مــنــذ ثــلاثــين 
سنة حول «المابعديات» أو كما سماها 
«أحاديث النهايات»، ولكن آصف بيات 
لــقــراءة تغير  يــقــدم أوراقـــاً استشرافية 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات والاســتــراتــيــجــيــات، 
وهذا ما أوقع العمل بإحراجات منهجية 
عديدة مثل «خصخصة الإسلام» ونفي 
«الإســـــلام الــلــيــبــرالــي» حــيــث يـــرد على 
كــتــاب تــطــرقــت إلــيــه مــن قــبــل «الإســــلام 
الليبرالي» لتشارلز كورزمان (ص٥١).

الأوضح أن التيارات تعيد تشكيل 
نـــفـــســـهـــا وتـــتـــجـــه لـــصـــنـــاعـــة مــــوجــــاتٍ 
خطيرة، وما الحديث عن نهايات تلك 

المجاميع إلا أضغاث الأحلام.

«ما بعد الإسلاموية» 
بين آصف وعلي حرب

ذكرى هجمات سبتمبر وأسئلة حرب الإرهاب
بـــعـــد ١٧ عـــامـــاً عـــلـــى أحـــــــداث ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، مــا تــــزال هــنــاك كــثــيــر مــن الأســئــلــة 
حـــول مــا تعلمه الــعــالــم مــنــهــا، وحــــول مــدى 
الــذي حققته الحرب على الإرهــاب،  النجاح 
وما إذا كانت السياسات التي طبقت جعلت 
العالم أكثر أمناً. فالكلام الذي تردد كثيراً في 
أميركا عن «اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه 
نهائياً» ثبت أنه كان شعارات سياسية أكثر 
منه استراتيجيات عسكرية أو أمنية واقعية. 
صــحــيــح أن حـــرب الإرهـــــاب احــتــوت الخطر 
الأمني، لكنها لم تقضِ عليه نهائياً. نجحت 
الضربات العسكرية، والملاحقة الأمنية، في 
تحجيم تنظيم «القاعدة»، وتشتيت «داعش» 
بعد تقويض دولته الإسلامية المزعومة، لكن 
العالم ما يزال يعيش على هاجس ومخاوف 

العمليات الإرهابية.
فـــالـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان، والــفــوضــى 
فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا، والأوضـــــــاع المــضــطــربــة 
فــي الــعــراق، والأزمـــة فــي ســوريــا، واستمرار 
نشاط حركات مثل «الشباب الإسلامي» في 
الصومال، و«بوكو حرام» في نيجيريا، كلها 
مــؤشــرات على أن الإرهــــاب مــا زال مــوجــوداً 
وناشطاً لو سنحت له الفرصة سيعود من 

بين الأنقاض ويتزايد خطره.
كذلك فإن الخطر لم يعد كامناً فقط في 
هذه المناطق والنزاعات، بل تشعب مع «عولمة 
الإرهــــــــاب»، واتــــســــاع عــمــلــيــات الاســتــقــطــاب 
والتجنيد عبر الإنترنت ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
 تعيش هاجس التعامل مع 

ً
أوروبا مثلا

دواعــشــهــا الــعــائــديــن مــن الــقــتــال فــي ســوريــا 
أبــنــاء المهاجرين، ومع  والــعــراق وجلهم مــن 
ظاهرة «الذئاب المنفردة» و«جهاديي غرف 
النوم» الذين لا تربطهم مع شيوخ الإرهاب 
سوى أجهزة الكومبيوتر وغرف الدردشة في 

وسائل التواصل الاجتماعي.
خـــلال ١٧ عــامــاً مــنــذ هــجــمــات سبتمبر، 
أنـــفـــقـــت أمـــيـــركـــا عـــلـــى حـــــرب الإرهــــــــاب ســتــة 
تــريــلــيــونــات ونـــصـــف تــريــلــيــون دولار، إذا 
أخذنا بالدراسة التي نشرت الشهر الماضي، 
وأعدها فريق من معهد واطسون للشؤون 
الدولية التابع لجامعة براون الأميركية. هذه 
المبالغ لم تذهب كلها للعمليات العسكرية 
مـــبـــاشـــرة بــــل تـــدخـــل فــيــهــا تــكــالــيــف أخــــرى 

شرحتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
عندما أعلنت أن التكلفة العسكرية المباشرة 
لحرب الإرهاب كانت نحو ١٫٥ تريليون دولار. 
إلـــى هـــذا المــبــلــغ التكاليف  لــكــن إذا أضــيــفــت 
الأخـــرى مثل نفقات عمليات الاستخبارات 
ووكــالات الأمــن القومي لمواجهة التهديدات 
الإرهــابــيــة، وعمليات الــطــوارئ فــي الــخــارج 
لوزارتي الدفاع والخارجية، ونفقات رعاية 
مصابي الحروب، ترتفع التكلفة إلى نحو ٥ 
تريليونات. ولأن تمويل حرب الإرهاب يزيد 
من عبء الدين العام الأميركي ويرفع خدمة 
الـــديـــون، فـــإن التكلفة تــصــل إلـــى رقـــم الستة 
تريليونات ونصف التريليون دولار المذكور 

في الدراسة.
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل هـــــذا الإنـــفـــاق 
 وجــديــاً، 

ً
فـــإن خــطــر الإرهـــــاب مــا يــــزال مــاثــلا

بينما تثار الأسئلة حول ما حققته «الحرب 
المــفــتــوحــة» الــتــي بــدأتــهــا واشــنــطــن مــنــذ ١٧ 
تــبــدو مــفــارقــة مؤلمة  عــامــاً. ففي أفغانستان 
للكثيرين أن الإدارة الأميركية سواء في عهد 
باراك أوباما أو في عهد دونالد ترمب لم تجد 
حرجاً في دعم فتح حوارات سياسية مع أكثر 
التنظيمات ظلامية مثل «طالبان» من أجل 
لــتــســويــة ســيــاســيــة تتيح لأميركا  الــتــوصــل 
الخروج من هناك. ولا غرابة أن يكون حنق 
الــيــوم، مساوياً  بعض الأفــغــان على أميركا 

لحنقهم على «طالبان» نفسها.
يــقــال عــن أفغانستان يمكن أن يقال  مــا 
، حــيــث يشكو 

ً
بــشــكــل آخـــر عــن الـــعـــراق مــثــلا

لــم يستعد  غالبية العراقيين مــن أن بلدهم 
عافيته، ولم يعرف استقراراً حقيقياً منذ غزو 

٢٠٠٣ ومــا تبعه من أحــداث من بينها تمدد 
«القاعدة» ثم «داعـــش»، وتصاعد الطائفية 

والهيمنة الإيرانية.
إن حـــصـــاد الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب كــان 
قاسيا للكثيرين؛ فإضافة إلى مئات الآلاف من 
الضحايا المدنيين في المنطقة، وتريليونات 
الـــــدولارات الــتــي أنــفــقــت، دخــلــت المنطقة في 
مرحلة إنهاك وفوضى لم تخرج منها حتى 
اليوم. وبعد ١٧ عاماً، تتعثر جهود السلام، 
وأحلام الاستقرار، بينما يخلط الكثيرون في 
العالم بين الإسلام و«الحرب على الإرهاب» 
مــمــا يــســهــم فـــي تــنــامــي «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» 
ويــدعــم صــعــود اليمين العنصري المتطرف 
فــي أوروبــــا ومــشــاعــر الــعــداء المــوجــهــة نحو 

المسلمين والمهاجرين.
الحرب على الإرهاب تحتاج إلى مراجعة 
وإلــــى تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي لــكــي تــواجــه 
الإرهــاب المتغير باستمرار وخطره الــذي لم 

يندثر وإن انحسر.
فاليوم محاربة «القاعدة» أو «داعش» أو 
غيرهما من التنظيمات المتطرفة الإرهابية، 
لا يمكن أن تــعــود مقتصرة على استخدام 
الــضــربــات الــجــويــة لــتــقــويــض شــبــكــات تلك 
التنظيمات. فالأهم تقويض شبكات الأفكار 
الــتــي تــتــغــذى عليها، خــصــوصــاً أنـــه بسبب 
الإنــتــرنــت ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لـــم يــعــد تــنــظــيــم مــثــل «داعــــــش» يــحــتــاج إلــى 
موقع جغرافي يتمركز فيه كي يظل خطيراً، 
فــــأفــــكــــاره تـــنـــتـــشـــر عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
والإنــتــرنــت، ومــنــظــروه وشــيــوخــه يعمدون 
لاستغلال الأوضاع المأساوية من أفغانستان 
إلى العراق مروراً بسوريا، لتجنيد الشباب 
في المنطقة أو في أوروبا أو حتى في أميركا. 
فما دام هناك بؤر للتجنيد ووسائل لضخ 
الــكــراهــيــة والإقــــصــــاء، فستستطيع  خــطــاب 
تلك التنظيمات الإرهابية الاستمرار وإعادة 

إنتاج نفسها في أشكال أخرى.
ربــــمــــا فـــــي الـــنـــهـــايـــة كـــــي نـــقـــضـــي عــلــى 
الــنــظــر في  الإرهــــــــاب، عــلــيــنــا أولاً أن نــعــيــد 
الحرب على الإرهاب، بعين فاحصة؛ فالحرب 
المفتوحة بلا نهاية، وخلق فجوة بين الغرب 
والإسلام، ربما كانا بين أهداف بن لادن من 
هجمات سبتمبر، وهــو مــا يستدعي وقفة 

ومراجعة مع مرور ١٧ عاماً.

خطر «الانتداب الروسي» على سوريا

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران  حسين شبكشي
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ظاهرة سيصل حجمها إلى تريليون دولار هذه السنة... وتخوف من «أعراض تيسلا»

«الاحتياطي» الفيدرالي «مذهول» من إعادة الشركات شراء أسهمها
لندن: مطلق منير

سجل الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي ارتفاعاً كبيراً في تدفق 
الأمـــــــوال إلــــى ســــوق إعــــــادة شـــراء 
الأســهــم هــذه السنة، لا سيما من 
أمــــــوال لـــشـــركـــات أمــيــركــيــة كــانــت 
مـــودعـــة فـــي الـــخـــارج وعــــــادت في 
الأشهر القليلة الماضية، بعدما أقر 
التعديل الضريبي الذي يمنحها 
حوافز للعودة، كما أراد الرئيس 

دونالد ترمب.
فــــــي دراســــــــــــة أعــــدهــــا  وورد 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون عـــــــامـــــــلـــــــون فـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي» كلمة  «الاحـــتـــيـــاطـــي 
«هــــــائــــــلــــــة» لـــــوصـــــف حــــجــــم تــلــك 
الأمــــــــــوال الــــعــــائــــدة الــــتــــي وجــــدت 
إلــى «وول ســتــريــت»، ما  طريقها 
فــســره مــتــابــعــون بــأنــه عــبــارة عن 
الــــذي  الـــتـــعـــديـــل  اســـتـــهـــجـــان، لأن 
ســــمــــح بـــتـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة 
تمنح لأمــوال الشركات الأميركية 
المودعة أو موظفة خارج الولايات 
المتحدة، كان هدفه الأساسي جذب 
تــلــك الــرســامــيــل لاســتــثــمــارهــا في 
قطاعات اقتصادية تخلق فرص 
عمل للأميركيين بالدرجة الأولى، 
ولــــيــــس إعـــــــــادة شـــــــراء الـــشـــركـــات 

لأسهمها.
وكــانــت وكــالــة «ســتــانــدرد آند 
بـــــورز» أعــلــنــت فـــي نــهــايــة يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، أن مبالغ شــراء 
قــــدرت بــنــحــو ٧٥٤ مليار  الأســهــم 
دولار، بينما يتوقع بنك «غولدمان 

ســـاكـــس» وصـــــول الإجـــمـــالـــي إلــى 
نحو تريليون دولار (ألف مليار) 

مع نهاية السنة.
وأكد مصدر في شركة لإدارة 
الأصول أنه ومنذ سنوات طويلة 
تتراكم أموال الشركات الأميركية 
خارج البلاد بسبب ارتفاع معدل 
الــضــريــبــة، ومــــا إن أقــــر الــتــعــديــل 
الأخير حتى انهمرت الأمــوال في 
طــريــق عــودتــهــا، وبــلــغ حــجــم تلك 
فـــي ٣  الـــعـــودة ٣٠٠ مــلــيــار دولار 
أشهر، أي ما يعادل ثلث الإجمالي 
«الـــــهـــــارب» خـــــارج أمـــيـــركـــا، وفــقــاً 

لدراسة «الاحتياطي الفيدرالي».
وتـــــجـــــري الــــــدراســــــة مـــقـــارنـــة 
لتؤكد أن «الراجع» من الأموال في 
٣ أشهر من هذه السنة يساوي ٦ 
أضعاف متوسط المبالغ الراجعة 
إلـــى الـــبـــلاد فـــي الــســنــوات السبع 

الماضية.
وتــضــيــف الـــدراســـة أن «الــكــم 
الــــنــــقــــدي الــــعــــائــــد بـــحـــجـــم كــبــيــر 
ســـيـــكـــون لـــــه تـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــــدى 
المــــتــــوســــط فـــــي آلـــــيـــــات الـــتـــمـــويـــل 
والقرارات الاستثمارية، والنتائج 
الأولـــــى لــذلــك الــتــدفــق ظــهــرت في 
أسواق الأسهم حيث حصل شراء 
(هــائــل) مــن هــذه الأصـــول المالية، 
ولم تظهر أدلــة كافية على اتجاه 
كبير نحو الاستثمار في الأصول 

الأخرى».
أمـــا الأســهــم الــتــي كــانــت أكثر 
جذباً لتلك الأمــوال، فالبارز منها 
١٥ ســهــمــاً حــصــلــت عــلــى نصيب 

الأســد، وبحدود ٨٠ في المائة من 
الأموال العائدة. إذ ارتفع متوسط 
الــــشــــراء فـــي تــلــك الأســـهـــم مـــن ٢٣ 
مليار دولار فــي الــربــع الــرابــع من 
عام ٢٠١٧، إلى ٥٥ ملياراً في الربع 
الأول من عام ٢٠١٨ الحالي، وفقاً 

لدراسة «الاحتياطي الفيدرالي».
في المقابل، لم يجد الدارسون 
نــــمــــواً مــــمــــاثــــلاً فـــــي اســـتـــثـــمـــارات 
تـــوســـعـــات تـــلـــك الــــشــــركــــات الــتــي 
فضلت شراء أسهمها في الفصلين 
الرابع ٢٠١٧  المذكورين، أي الربع 
لــكــن ذلـــك لا  والـــربـــع الأول ٢٠١٨، 
يــدفــع إلـــى اســتــنــتــاج نــهــائــي بعد 
بــانــتــظــار نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
لأن عــــودة الأمــــــوال لـــم تــنــتــهِ بعد 

وتحصل بالتدريج.
وأوضــــــــح مــــصــــدر عــــامــــل فــي 
إدارة الأصـــــول أن الاســتــثــمــارات 
الــتــي طــمــح إلــيــهــا الــرئــيــس ترمب 
ســتــجــد نــفــســهــا فـــي مــنــاخ جــديــد 
عــــلــــيــــهــــا، آخـــــــــــذاً فـــــــي الــــحــــســــبــــان 
مناخاً مشوباً بحمائية شديدة 
ونـــذر حــرب تــجــاريــة لا سيما مع 
الصين... «وهذا يدعو إلى الحذر».
يـــــــــــضـــــــــــاف أن  إلـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات لــــــم تـــنـــقـــص فــي 
الــولايــات المتحدة خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، إذ هـــي واكـــبـــت مــرحــلــة 
الـــتـــعـــافـــي مـــــن تــــداعــــيــــات الأزمــــــة 
المالية، وارتفعت هوامش الأرباح 
إلى مستويات «جيدة جــداً»، كما 
تــؤكــد دراســـــات الأربـــــاح المــقــارنــة، 
وارتـــفـــعـــت الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الــربــع 

الثاني من العام الحالي إلى أعلى 
مستوياتها في السنوات الثلاث 

الماضية.
نـــــتـــــائـــــج دراســــــــــة  يــــــذكــــــر أن 
«الاحتياطي الفيدرالي» ستكون 
عاملاً إضافياً مساعداً في كيفية 
إدارة سياسته النقدية، في الوقت 
الــــــذي يـــتـــوقـــع فـــيـــه ٩٩ فــــي المـــائـــة 
الــفــائــدة في  مــن المستثمرين رفــع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي. كما 
ســتــلــقــي نــتــائــج الـــدراســـة الــضــوء 

على الآثـــار المتوقعة مــن التعديل 
الــرئــيــس  الـــــذي أراده  الــضــريــبــي 
تـــرمـــب. فـــذلـــك الــتــعــديــل لـــم يــتــرك 
أثراً بعد في إنفاق الأفراد والأسر 
لجهة زيادته، ولم ترتفع الرواتب 
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، وهـــــذا بــــدوره 
«لا يــبــرر زيــــادة أســعــار الــفــائــدة» 
الــراغــبــين فــي كبح توجهات  عند 
«الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي» نــحــو 

التشدد.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــوقــف 

مــديــرو أصـــول أمـــام ظــاهــرة شــراء 
الـــشـــركـــات أســهــمــهــا، وقـــــال مــديــر 
فـــــــي «وول ســـــتـــــريـــــت»:  تـــــــــــــداول 
«تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، كـــــانـــــت الــــشــــركــــات 
الأمــيــركــيــة تــفــضــل شــــراء الأســهــم 
عـــلـــى تـــــوزيـــــع الأربـــــــــــاح لأســـبـــاب 
ضـــــريـــــبـــــيـــــة. وهـــــــــا هـــــــي تـــــواصـــــل 
ذلـــك الآن لأســبــاب أخــــرى أبــرزهــا 
أن إعـــــــادة الــــشــــراء تـــرفـــع أســـعـــار 
الأصــــول المــالــيــة، وبــالــتــالــي يزيد 
ثــــــراء حـــامـــلـــي الأســــهــــم كـــمـــا ثــــراء 

مديري تلك الشركات ورؤسائها. 
وهــذه الممارسة مستمرة صعوداً 
مــنــذ ٣٠ ســنــة بــمــعــدلات تـــتـــراوح 
بين ٤٠٠ و٦٠٠ مليار دولار، بينما 
سيصعد المبلغ إلى تريليون دولار 
هذه السنة. فشركات (إس آند بي 
٥٠٠) ستعيد شــراء ٤٫٥ في المائة 
من الأسهم في ٢٠١٨، مقابل ٣ في 
المائة لمتوسط السنوات الماضية. 
وبــفــعــل هـــذه المــمــارســة، بـــات عــدد 
الأسهم المدرجة للتداول الحر في 
أقــل مرتين  (وول ستريت) حالياً 
من تلك التي كانت في عام ٢٠٠٠».
وعـــن أثـــر ذلـــك فــي الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي، يــقــول المـــصـــدر عــيــنــه: 
«شــــركــــات كــثــيــرة تـــــدرس الــعــائــد 
جيداً، فإذا كان تحت ١٥ في المائة 
نــراهــا تفضل شـــراء الأســهــم على 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر، وهـــي بــذلــك 
تكافئ مساهميها بشكل أفضل 
وتـــوظـــف رســامــيــلــهــا وأربـــاحـــهـــا 
على نحو أمثل. لكن المشكلة تكمن 
فــي حــال لــجــوء كــل الــشــركــات إلى 
ذلك، فتصبح المسألة بحجم هائل 
لافت بقوة، وربما مؤثر في مناخ 
الاستثمار. إذ يذكر أن الشركات 
الأمــيــركــيــة رابـــحـــة بــقــوة عــمــومــاً، 
ومع التعديل الضريبي أصبحت 
رابحة أكثر، لتجد نفسها مع كم 
نــقــدي كبير لا تــعــرف مـــاذا تفعل 
فـــإذا بها تعيده للمساهمين  بــه، 

عن طريق إعادة شراء الأسهم».
فـــــــي المـــــقـــــلـــــب الآخــــــــــــــر، لـــتـــلـــك 
المــــمــــارســــة تــــداعــــيــــات فـــــي ســـوق 

البورصة خصوصاً عندما تلجأ 
الــشــركــات إلـــى الاقـــتـــراض لإعـــادة 
شــــراء الأســـهـــم، وبــالــتــالــي تحمل 
ميزانياتها أعباءً مقابل تناقص 
الموارد الرأسمالية الخاصة، وهنا 
مــكــمــن «هـــشـــاشـــة مـــالـــيـــة» يــجــدر 
الــحــذر مــنــهــا، وفــقــاً لــتــقــريــر أعــده 

محللون للميزانيات.
ومــــن الــســلــبــيــات الأخــــــرى أن 
الـــبـــورصـــات تــفــقــد بــعــض دورهــــا 
القائم على الحصول على التمويل 
لزوم الاستثمار في الاقتصاد. فإذا 
اســتــمــر الــحــال عــلــى هـــذا المــنــوال، 
وبــالــوتــائــر نفسها، سيشح عــدد 
الأســــهــــم حـــــرة الـــــتـــــداول بـــعـــد ٢٠ 
ســنــة، وتتجمع الأســهــم فــقــط في 
أيدي كبار المستثمرين وصناديق 
المــلــكــيــات الــخــاصــة. ويــســمــى ذلــك 
«أعــراض تيسلا» القائمة على أن 
الشركات لم تعد تريد الإدراج في 
الـــبـــورصـــة، ولا هـــي تــتــحــمــل كما 
الــرد على المحللين فصلياً  العادة 
لشرح النتائج ووضع التوقعات، 
ولا ترغب في كتابة تقارير طويلة 
لــــزوم الإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة، كما 

تطلب السلطات الرقابية.
تــبــقــى الإشـــــــارة إلــــى أن عــدد 
المــدرجــة كان  الشركات الأميركية 
٨ آلاف قبل ٢٠ سنة، مقابل ٣٨٠٠ 
فــقــط حــالــيــاً، وتفسير ذلـــك يكمن 
الــــشــــركــــات فــي  فـــــي جــــمــــوح  أولاً 
ممارسة حق شراء أسهمها، حتى 
باتت الظاهرة مقلقة على أكثر من 

صعيد.

التعديلات الضريبية الأميركية أسفرت عن إعادة كثير من الشركات رؤوس أموال لإعادة شراء
 من زيادة الاستثمارات (رويترز)

ً
 أسهمها بدلا

هونغ كونغ تحتضن أكبر عدد من أثرياء العالم

نيويورك تزيح لندن عن قمة المراكز المالية العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت نــــتــــائــــج مــــســــح، أمــــس 
(الأربعاء)، عن أن نيويورك تخطت 
لــنــدن لتصبح المــركــز المــالــي الأكــثــر 
جاذبية في العالم، حيث يدفع قرار 
بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي 
البنوك إلى لنقل الوظائف من المدينة 
من أجل المحافظة على حضورها في 

السوق الأوروبية المشتركة.
ومـــــنـــــذ تــــصــــويــــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
لـــصـــالـــح الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي قـــبـــل أكــــثــــر مــــن عـــامـــين، 
يبحث بعض أهم الشركات المالية في 
العالم العاملة في لندن عن طريقة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى حــركــة الـــتـــداولات 
الــقــائــمــة عــبــر الـــحـــدود بــعــد تــركــهــا 

الاتحاد في ٢٠١٩.
واحـــــتـــــلـــــت نـــــيـــــويـــــورك المــــركــــز 
الأول، وتلتها لندن ثم هونغ كونغ 
وســـنـــغـــافـــورة عــلــى مـــؤشـــر «زد ين 
غــلــوبــال» لــلــمــراكــز المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
الــذي يصنف ١٠٠ مركز مالي على 
أساس عوامل، مثل البنية التحتية 
وتـــوافـــر المــهــنــيــين مــن ذوي الــكــفــاءة 

العالية.
الـــتـــقـــريـــر، أن نـــيـــويـــورك  وذكــــــر 
نــــجــــحــــت فـــــــي إزاحــــــــــــــة الــــعــــاصــــمــــة 
الــبــريــطــانــيــة مـــن قــمــة أقــــوى المــراكــز 
المــالــيــة الــعــالمــيــة لأول مـــرة مــنــذ عــام 
٢٠١٥. وأوضــح أن نيويورك ولندن 
فقدتا نقاطاً عدة في الترتيب العام، 
بــمــقــابــل نـــمـــو كــبــيــر لأســـــــواق المــــال 
الآســـيـــويـــة، مــضــيــفــاً أن «الــعــاصــمــة 
البريطانية تأثرت بشكل أكبر جراء 
تــداعــيــات حــالــة الــشــك وعـــدم اليقين 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن قــضــيــة الــــخــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي».

وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى تـــقـــدم 
زيـــوريـــخ وفــرانــكــفــورت وأمــســتــردام 
وفــيــيــنــا ومـــيـــلانـــو بــشــكــل مــلــحــوظ 
المــاضــيــة،  القليلة  بـــالأعـــوام  مــقــارنــة 
في حين تراجعت دبلن وهامبورغ 
وكــوبــنــهــاغــن واســتــوكــهــولــم قــلــيــلاً، 
الــرغــم مــن نجاحها أخــيــراً في  على 

اجتذاب استثمارات جديدة.
التقرير، أن المراكز المالية  وأكد 
الآســيــويــة سجلت فــي الأشــهــر الـــ١٢ 
الماضية قفزة كبيرة، حيث حافظت 
هــونــغ كــونــغ عــلــى مــركــزهــا الــثــالــث، 
لــكــن بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط فــقــط على 

لندن.
وفــی حــين حافظت سنغافورة 
عــــلــــى مـــــركـــــزهـــــا الــــــــرابــــــــع، صـــعـــدت 
شـــنـــغـــهـــاي إلـــــى المـــرتـــبـــة الــخــامــســة 
على حساب طوكيو، وارتقت بكين 
ثلاث مراتب إلى المركز الثامن وراء 
ســـيـــدنـــي، بــيــنــمــا صــــعــــدت شــنــجــن 
(الــصــيــنــيــة) ســت مــراتــب إلـــى المــركــز 

الـ١٢.
وعــلــى المــســتــوى الـــعـــربـــي، أكــد 
التقرير أن مدينة دبي تصدرت قمة 
أســـــواق المــنــطــقــة بــاحــتــلالــهــا المــركــز 
الـ١٥ عالمياً، حيث نجحت في التقدم 
بــأربــع مــراتــب. وحــلــت أبــوظــبــي في 
المركز الـ٢٦ متراجعة بمرتبة واحدة، 
تليها مدينة الدار البيضاء المغربية 
التي ارتــقــت أربــع مــراتــب إلــى المركز 
الـــ٢٨. ولم يتضمن التقرير عواصم 
ومدناً أخرى من ضمنها شتوتغارت 
وبــراتــيــســلافــا وســانــتــيــاغــو بسبب 
عــــدم اكــتــمــال الــبــيــانــات واســتــمــرار 

المــــــســــــوحــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وتــــم 
وضــعــهــا فــي ملحق خـــاص عــلــى أن 
يــتــم إدخــالــهــا فـــي الـــجـــدول الــعــالمــي 

مستقبلاً.
ويركز مؤشر «زد ين غلوبال» 
لمـــراكـــز المـــــال الــعــالمــيــة عــلــى خمسة 
الــجــدول العالمي،  قطاعات لتحديد 
وتشمل تلك القطاعات بيئة الأعمال 
وتــــطــــور المــــجــــال المــــالــــي والمـــصـــرفـــي 
والبنى التحتية، إضافة إلى الموارد 

البشرية وسمعة المدينة.
وفي سياق قريب، كشف تقرير 
شــــركــــة الأبـــــحـــــاث الـــعـــالمـــيـــة «ويـــلـــث 
إكس»، عن تفوق مدينة هونغ كونغ 
على مدينة نيويورك الأميركية، من 
الــذيــن يمتلكون  حيث عــدد السكان 
ثروات تبلغ قيمتها ٣٠ مليون دولار 
لـــلـــفـــرد عـــلـــى الأقــــــــل، حـــيـــث خــســرت 
نـــيـــويـــورك مــكــانــتــهــا كــأكــبــر مــوطــن 
للأشخاص الأكثر ثراء، بسبب زيادة 

وتيرة بناء الثروات في آسيا.
وارتــفــع عــدد أصــحــاب الــثــروات 
الكبيرة في هونغ كونغ بنسبة ٣١ 
في المائة خلال العام الماضي، حيث 
بلغ عددهم ١٠ آلاف شخص، متقدمة 
على مدينة نيويورك التي تضم نحو 
٩ آلاف شــخــص فــقــط، مــمــن تنطبق 

عليهم معايير الثراء الفاحش.
وفي المركز الثالث جاءت مدينة 
اليابانية، وفازت العاصمة  طوكيو 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس بــلــقــب «مــوطــن 
الأثــــريــــاء الأوروبـــــــي» مــتــفــوقــة على 
مــديــنــة لـــنـــدن، حــيــث اســـتـــفـــادت من 
تـــراجـــع مــكــانــة المــديــنــة الإنــجــلــيــزيــة 
بـــســـبـــب انــــســــحــــاب بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتحاد الأوروبي.

النفط يصل إلى ٨٠ دولاراً وسط مخاوف على الإمدادات وشكوك حول الطلب
الكويت: وائل مهدي

مـــنـــذ آخـــــر اجـــتـــمـــاع لمــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ولأســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، ظــلــت ســوق 
النفط هادئة ومستقرة إلى أمس، 
حـــيـــث بــــــــدأت الـــــســـــوق تــضــطــرب 
مــجــدداً نــظــراً للمخاوف العديدة 
حـــيـــال تــعــافــي الــطــلــب فـــي الــعــام 
القادم ونقص الإمدادات في الربع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــجـــاري نــظــراً 
لتقلص الإمدادات النفطية نتيجة 
الحظر الأميركي على نفط إيران.

وتجاوزت أسعار مزيج خام 
بـــرنـــت فـــي ســــوق لـــنـــدن بــالأمــس 

لــلــبــرمــيــل، وهـــو أعلى  ٨٠ دولارا 
مـــســـتـــوى يـــصـــل إلـــيـــه مـــنـــذ مــايــو 
(أيـــــــــار)، أي قـــبـــل اجـــتـــمـــاع أوبــــك 
الأخــــيــــر، فــيــمــا تــــجــــاوزت أســعــار 
خــام غــرب تكساس الــوســيــط في 
بورصة نيويورك ٧٠ دولارا بعد 
أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية عن هبوط المخزونات 
إلى أدنى مستوى منذ عام ٢٠١٥.

وأمــــــــس قـــــــال وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
الــــروســــي ألـــكـــســـانـــدر نــــوفــــاك إن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــحـــالـــيـــة مــفــيــدة 
لــلــمــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين، وهــو 
أكــده رئيس شركة سونطراك  مــا 
في الجزائر عبد المؤمن ولد قدور 

الذي قال أمس إن أسعارا بين ٧٥ 
و٨٠ دولارا جيدة.

وهــبــطــت مـــخـــزونـــات الــخــام 
بــرمــيــل في  بـــمـــقـــدار ٥٫٣ مــلــيــون 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة مــع 
توقعات محللين بانخفاض قدره 

٨٠٥ آلاف برميل.
وقلصت منظمة أوبـــك أمس 
الأربــــعــــاء مـــجـــددا تــوقــعــهــا لنمو 
الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط في 
المـــخـــاطـــر فــي  ٢٠١٩، وقــــالــــت إن 
الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة تــرجــح 
جانب التراجع الاقتصادي، مما 
يــضــيــف تــحــديــا جـــديـــدا لــجــهــود 
المنظمة من أجــل دعــم السوق في 

العام القادم.
وقــــالــــت المــنــظــمــة فــــي تــقــريــر 
الــعــالمــي على  شـــهـــري إن الــطــلــب 
النفط في العام القادم سيزيد ١٫٤١ 
مليون برميل يوميا، بانخفاض 
٢٠ ألف برميل يوميا عن توقعات 
الشهر الماضي لتقلص تكهناتها 

للمرة الثانية على التوالي.
وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
الطاقة  إدارة معلومات  انضمت 
يوم الثلاثاء إلى أوبك، وقالت إنه 
من المتوقع أن ينمو الطلب على 
النفط في ٢٠١٩ بمقدار ٢٥٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا، مــقــابــل تــوقــعــات 
سابقة للإدارة بزيادة قدرها ٢٩٠ 

ألف برميل يوميا.
ولا تـــــزال هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
المــخــاوف حــول الإمــــدادات مــن كل 
الاتـــجـــاهـــات. فــفــي داخــــل أوبــــك لا 
تـــزال الـــصـــورة قــاتــمــة حـــول قــدرة 
فنزويلا على زيـــادة إنتاجها أو 
المــحــافــظــة عــلــيــه عــنــد مستوياته 
الــحــالــيــة، حــيــث لا يــــزال الــنــزيــف 
حـــــــــــادا بــــالــــنــــســــبــــة لإمــــــداداتــــــهــــــا 

النفطية.
وفــــــي خـــــــارج أوبـــــــــك، أصـــبـــح 
الـــنـــفـــط  واضـــــــحـــــــاً أن أحـــــــــــــواض 
الــصــخــري فــي الـــولايـــات المتحدة 
لم تعد قادرة على ضخ المزيد في 
الأشهر القادمة حتى تتم توسعة 

خــطــوط الأنــابــيــب الناقلة للنفط 
مــن مــنــاطــق الإنــتــاج إلـــى مناطق 

التصدير والاستهلاك.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
يوم أمس إن أسواق النفط العالمية 
مـــا زالــــت «هـــشـــة» بــســبــب عــوامــل 
جــيــوســيــاســيــة وتـــراجـــع الإنــتــاج 
فــي عــدة مناطق، لكنه أضــاف أن 
بلاده قد تزيد الإنتاج إذا اقتضت 

الضرورة.
وقــــــــــال نــــــوفــــــاك فــــــي مـــؤتـــمـــر 
اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك 
الواقعة في أقصى شرق روسيا: 
«الوضع اليوم هش جدا بالطبع، 
ويــــرتــــبــــط بـــحـــقـــيـــقـــة عـــــــدم قـــــدرة 

بــــعــــض الــــــــــدول عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
حــصــتــهــا الــســوقــيــة وإنــتــاجــهــا». 
وأضـــاف: «نــرى مثل هــذا الوضع 
فــــي المــــكــــســــيــــك... وفــــــي فـــنـــزويـــلا 
يتراجع الإنتاج بشدة، بواقع ٥٠ 
ألف برميل يوميا. هذا يعني أن 
الــســوق لا تـــزال غير مــتــوازنــة في 

آفاق الأمد الطويل».
وانخفضت صـــادرات النفط 
الــفــنــزويــلــيــة إلــــى الــنــصــف خــلال 
إلـــى أكثر  الــســنــة الأخــيــرة لتصل 
قليلا مــن مــلــيــون بــرمــيــل يوميا، 
في الوقت الذي يعاني فيه البلد 
الواقع بأميركا الجنوبية من أزمة 

اقتصادية وسياسية.

وظـــهـــرت تــوقــعــات حكومية 
ـــشـــرت يـــوم الــثــلاثــاء أن 

ُ
شــهــريــة ن

مــــن المـــتـــوقـــع نـــمـــو إنــــتــــاج الــنــفــط 
الخام في الولايات المتحدة خلال 
أبــــطــــأ مــمــا  بــــوتــــيــــرة  عــــــام ٢٠١٩ 
كـــان مــتــوقــعــاً فــي الــســابــق. وذكــر 
تقرير من إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أن من المتوقع أن يرتفع 
إنتاج الخام الأميركي بمقدار ٨٤٠ 
ألف برميل يوميا إلى ١١٫٥ مليون 
برميل يوميا العام المقبل، وذلك 
بــانــخــفــاض عــن تــوقــعــات سابقة 
قــــدره ١٫٠٢ مــلــيــون برميل  بــنــمــو 
إلـــى ١١٫٧ مــلــيــون برميل  يــومــيــا 

يوميا.

تفاؤل بين أميركا وكندا 
بقرب التوصل
 لاتفاق تجاري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــكـــنـــديـــة، كــريــســتــيــا فـــريـــلانـــد، 
إلــــى واشـــنـــطـــن الـــثـــلاثـــاء لإجــــراء 
مــــبــــاحــــثــــات تــــهــــدف إلـــــــى إنــــقــــاذ 
الــحــرة لأميركا  اتفاقية التجارة 
الــشــمــالــيــة (نـــافـــتـــا) خـــــلال وقـــت 
قصير قبل انتهاء الموعد النهائي 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فـــي الأول مـــن 

الأول)  المقبل.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــــــــالات الأنــــــبــــــاء 
لــســان فــريــلانــد تصريحات  على 
بــاقــتــراب إتمام  إيجابية تــوحــي 
المـــفـــاوضـــات.. لــكــن هــنــاك ملفات 
رئيسية لا يزال عليها خلاف بين 

الجانبين.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
عــن فريلاند قولها، بعد لقائها 
بـــالمـــمـــثـــل الـــــتـــــجـــــاري الأمــــيــــركــــي 
روبــرت لايتهايزر في واشنطن: 
«أجـــــريـــــنـــــا مـــــحـــــادثـــــات مــنــتــجــة 
وبــنــاءة للغاية. واســتــمــر المناخ 
وديا. وظل هناك حسن نية على 

الجانبين».
فـــريـــلانـــد أول مــن  وأعـــلـــنـــت 
ه من الممكن 

ّ
أمس في واشنطن أن

أن تـــتـــوصّـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكـــنـــدا قــريــبــاً جــــداً إلــــى اتــفــاقــيــة 
جديدة للتجارة الحرة في أميركا 

الشمالية (نافتا).
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب إن 
المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع كــنــدا 
تمضي على نحو جيد وإن أوتاوا 

تريد إبرام اتفاق بشدة.

السيارات

الآلات

الآلات الكهربائية

المنتجات الزراعية

الوقود المعدني

البلاستيك

52 مليار دولار

43 مليار دولار

25 مليار دولار

24 مليار دولار

20 مليار دولار

13 مليار دولار

الوقود المعدني

السيارات

المنتجات الزراعية

الآلات

متميزة (الخشب أيضا)

البلاستيك

الوظائف في الولايات المتحدة التي
تعتمد على التجارة مع كندا

الوظائف في كندا التي تعتمد على 
التجارة مع الولايات المتحدة  2.5 مليون9 ملايين

73 مليار دولار

56 مليار دولار

22 مليار دولار

21 مليار دولار

14 مليار دولار

11 مليار دولار

الصادرات الأميركية 
من البضائع 

إلى كندا

واردات الولايات
المتحدة من
البضائع الكندية

العجز التجاري الأميركي
(جميع الأرقام بالدولار الأميركي)

أشهر الصادرات

2013
-31.75 مليار دولار

300.75 مليار دولار

312.82 مليار دولار

280.86 مليار دولار

266.73 مليار دولار

 288.27
مليار 

332.50 مليار دولار

%68.2

من صادرات

كندا العالمية

%14.2

من الصادرات

الأميركية

العالمية

349.28 مليار دولار

296.31 مليار دولار

277.78 مليار دولار

299.32 مليار

2014
-36.46 مليار دولار

2015
-15.45 مليار دولار

2016
-11.05 مليار دولار

2017
-17.05 مليار

U.S. Census Bureau, USTR, Canadian Business :المصدر

باتت كندا والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى 
اتفاق تجاري إذا تم حل بعض النقاط العالقة بشأن 
قطاع الألبان المحمي في كندا، والحماية الثقافية 
لشركات وسائل الإعلام، ونظام لتسوية النزاعات 

التجارية

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

السيارات

الآلا

8.27
مليار

السيارات

ر ي

قرب إبرام صفقة تجارية 
بين  الولايات المتحدة وكندا

73 مليار دولار

دولا مليا 56

م2 مليار

دولار مليار 7
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هبوط عملات قياسي... ومؤشرات الأسهم تواصل السقوط

الأسواق الناشئة... من قاطرة للنمو العالمي إلى الوقوف على خط النار

القاهرة: لمياء نبيل

تعاني غالبية الأسواق الناشئة 
من حالة من الاضطراب الاقتصادي، 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــخـــشـــاه الاقــــتــــصــــادات 
المتقدمة خوفا من «الــعــدوى»، ومثل 
هــــذه المــــخــــاوف مـــبـــررة بــالــنــظــر إلــى 
سوابق أخرى مؤلمة، ولكن في الوقت 
الــبــلــدان تقلبا على  ذاتـــه تخشى كــل 
المــــدى الــقــصــيــر، وتــبــاطــؤا فــي النمو 

على المدى الطويل.
وقــــــادت الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
فــــي الأداء الاقـــتـــصـــادي»  «المـــتـــفـــرقـــة 
وصفة للاستقرار النسبي لبلدانهم 
ولـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، حـــيـــث مــثــلــت 
تــلــك الـــــدول مـــا نــســبــتــه ٢٩ فـــي المــائــة 
من التجارة العالمية في السلع، و٢٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة في 
الخدمات، وقــادت نصف الاستهلاك 
الــعــالمــي خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين... 
وهــــو مـــا دعــــم فــكــرة أنــــه يــمــكــن لــهــذه 
الاقتصادات، وغيرها من الاقتصادات 
الــتــي تسعى لمــحــاكــاة هــذا الــنــمــوذج، 
أن تستمر فــي العمل كمحرك للنمو 

العالمي في السنوات المقبلة.
وحقق متوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي فــي الصين 
وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا 
وســــنــــغــــافــــورة وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
وتايلاند نموا سنويا لا يقل عن ٣٫٥ 
في المائة في أكثر من نصف قرن حتى 

عام ٢٠١٦.
وفي ١١ دولة أخرى، نما متوسط 
نصيب الفرد بنسبة لا تقل عن ٥ في 
إلــى  لمــــدة ٢٠ عـــامـــا مـــن ١٩٩٦  المـــائـــة 
عــام ٢٠١٦. وأظــهــرت الكثير مــن هذه 
الاقتصادات مرونة من خلال التعافي 

السريع من الأزمــات المالية، لا سيما 
خلال الأزمــة الآسيوية في عام ١٩٩٧ 
وصــــمــــدوا أيـــضـــا فـــي مــجــابــهــة أزمـــة 
٢٠٠٨. وأرجع معهد ماكينزي العالمي 
لــلأبــحــاث الاقــتــصــاديــة هــذا النجاح، 
لــجــدول أعــمــال مؤيد للنمو يتضمن 
لــزيــادة تراكم رأس  خطوات واضحة 
المـــبـــذولـــة لتحسين  المــــــال، والـــجـــهـــود 
الــحــكــومــة، كما سعت بعض  فعالية 
هذه الدول إلى خلق ديناميكيات أكثر 

تنافسية في أسواقها المحلية.
وتـــــلـــــعـــــب الـــــــشـــــــركـــــــات الــــعــــامــــة 
بالأسواق الناشئة دورا بــارزا أيضا 
فـــي تــعــزيــز الإنــــتــــاج المــحــلــي وكــانــت 
محفزا للتغير. وأظهر بحث ماكينزي 
أن شركات الأســواق الناشئة تستمد 
٥٦ في المائة من الإيــرادات في ابتكار 
المنتجات والخدمات الجديدة، وفي 
قـــرارات استثمارية  المتوسط، تتخذ 
مــهــمــة أســـــرع فـــي مــــدة مـــن ســتــة إلــى 
ثــمــانــيــة أســابــيــع مـــن نــظــيــراتــهــا في 

الاقتصادات ذات الدخل المرتفع.
ورغم ذلك فإن مستويات الديون 
في هذه الدول لا تزال تثير القلق، فعلى 
سبيل المثال إجمالي ديون الشركات 
الــصــين بالنسبة للناتج المحلي  فــي 
الإجمالي من بين أعلى المــعــدلات في 
العالم، ونمت ديون الشركات بقوة في 
كل من فيتنام وشيلي وتركيا وبيرو.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة 
عالميا أن يضع هؤلاء المقترضين من 
الشركات في خطر أكبر، على الرغم 
مـــن أن إجــمــالــي مــســتــويــات الـــديـــون 
فــي الأســــواق الناشئة - بما فــي ذلك 
الأسر والشركات والحكومات - لا يزال 
أقل من مستوياتها في الاقتصادات 
المتقدمة. ولكن برغم ذلك من الغريب 
أن نفترض أن أي اقتصاد ناشئ يمكن 
التقلبات  فـــي «مـــأمـــن» مـــن  أن يــكــون 

العالمية.

سلاح ذو حدين

الــدول  واستفاد المقترضون في 
الـــنـــاشـــئـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن الــبــيــئــة 
الــعــالمــيــة لــســيــولــة وفــيــرة وانــخــفــاض 
أسعار الفائدة الأميركية في السنوات 
المــالــيــة العالمية في  الــتــي تلت الأزمـــة 
٢٠٠٨ لتسجل بعض البلدان لا سيما 
تركيا والأرجــنــتــين وشيلي وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا أكـــثـــر نــســب 
الناتج المحلي الإجمالي  الديون إلى 
والمقومة بالدولار الأميركي ارتفاعا 
في نهاية الربع الأول من ٢٠١٨، وهذا 
يـــبـــرر ضــعــفــهــا الــكــبــيــر أمـــــام تــشــديــد 
السياسة النقدية الأميركية واستمرار 

انخفاض عملاتهم المحلية.
وارتـــــفـــــعـــــت ديـــــــــون الـــقـــطـــاعـــات 
الــعــامــة والــخــاصــة فـــي الاقــتــصــادات 
الناشئة على مــدى السنوات العشر 
الماضية، وتواجه البلدان الآسيوية، 
ولا سيما الصين مشكلة في الديون 
المقومة بالعملة المحلية، فيما سجلت 
إندونيسيا فقط ارتفاعا في ديونها 
بــالــدولار كنسبة مئوية من  المــقــومــة 

الناتج المحلي الإجمالي.
الــلاتــيــنــيــة  أمــــيــــركــــا  وفــــــي دول 
وتــركــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، ارتــفــعــت 
ديــــــون الـــشـــركـــات المـــقـــومـــة بــــالــــدولار 

بشكل كبير.
وقــالــت كرستين لاغــــارد، مديرة 
الــدولــي، إنها لا ترى  صــنــدوق النقد 
من وجهة نظرها «انتشارا لعدوى» 
الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة فــي 
بــلــدان الأســـواق الناشئة؛  الكثير مــن 
عــلــى عــكــس شــركــات الــطــيــران - على 
سبيل المــثــال - الــتــي بـــدأت تستشري 
بينها حمى المشكلات والإضــرابــات، 
وتــقــاتــل فــي الــوقــت الــحــالــي للحفاظ 

على مكانتها.
مــــــن أن «هــــــذه  لـــكـــنـــهـــا حـــــــــذرت 

الأمــــــــور» يــمــكــن أن تــتــغــيــر بــســرعــة، 
واســـتـــشـــهـــدت «بــــعــــدم الـــيـــقـــين وعــــدم 
الـــثـــقـــة الــــتــــي أنــتــجــتــهــا الـــتـــهـــديـــدات 
فــي الــحــرب الــتــجــاريــة، حــتــى قــبــل أن 
تتجسد لحقيقة» باعتبارها واحدة 
مــن المــخــاطــر الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 

العالم النامي.
وجـــاءت تصريحات لاغـــارد في 
الـــوقـــت الـــــذي يــســتــعــد فــيــه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم 
جمركية جــديــدة عــلــى مــائــتــي مليار 
دولار من الواردات الصينية، مما أدى 
إلــى تصاعد حــاد فــي حــرب التجارة 
الأميركية مع بكين، وتعهدت الصين 
بالرد وقال ترمب إنه مستعد لفرض 
رسوم على ٢٦٧ مليار دولار إضافية 
في المنتجات الصينية ردا على ذلك.

نمو في التحديات

وتزايدت حدة التحديات مع كل 
الــتــي تكافح فيها  هــذه التصعيدات 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة لاســـتـــعـــادة ثــقــة 
السوق بعد موجات بيع حادة بسبب 
ارتفاع العملة الأميركية، الأمر الذي 
أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان 
الحكومات والشركات سداد المليارات 

من الديون المقومة بالدولار.
وحتى الآن، تتركز أزمــة العالم 
الــــنــــامــــي فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين وتــــركــــيــــا، 
وكلاهما له قضايا مالية أو سياسية 
محددة تثير مخاوف المستثمرين، في 
حين هناك بلدان مختلفة مثل جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــــبــــرازيــــل 
شهدت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة نــزوح 
رؤوس الأمـــــوال مــمــا يــزيــد مــن خطر 

حدوث أزمة أوسع.
المــركــزي  المــقــرر أن يجتمع  ومـــن 
الــــتــــركــــي الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بـــعـــد أن 
الفائدة  أشــار لاستعداد لرفع أسعار 

لاستعادة ثقة المستثمرين، وطالبت 
الأرجنتين تسريع قــرض الإنــقــاذ من 
صندوق النقد الدولي بقيمة ٥٠ مليار 

دولار لدعم مواردها المالية.
وقـــالـــت لاغـــــــارد، إن الإجـــــــراءات 
الــتــقــشــفــيــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين، 
سيكون «عــامــلا حــاســمــا» للسياسة 

المالية في المستقبل.
وكـــان صــنــدوق النقد يبحث ما 
إذا كـــانـــت إجــــــــراءات تــقــشــف مــاكــري 
المــتــوازنــة المــوعــودة  ستوفر الميزانية 
قبل عام من الموعد المخطط لها أصلا، 
فــضــلا عـــن دراســـــة تــدابــيــر الإصــــلاح 
الاقتصادي وتأثيرها على الاقتصاد.

وقالت لاغارد إنه من الضروري 
مـــواصـــلـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الـــضـــعـــفـــاء فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين، الـــذيـــن 
يـــتـــعـــرضـــون لــــضــــربــــات اقـــتـــصـــاديـــة 

نتيجة التضييق.
وفعليا لا يحظى صندوق النقد 
بشعبية كبيرة في الأرجنتين بسبب 
البرامج السابقة التي يعتقد الكثير 
من الناخبين أنها تركز بشكل مفرط 

على التقشف.
وأشارت مديرة الصندوق إلى أن 
زيادة الرسوم الجمركية بين الولايات 
المتحدة والصين سيكون لها «تأثير 
قابل للقياس على النمو في الصين»، 
وسيؤدي إلى «إثارة نقاط الضعف» 
بـــــين جـــيـــرانـــهـــا الآســــيــــويــــين بــســبــب 
الــتــوريــد المتكاملة الخاصة  ســلاســل 

بهم.
فـــيـــمـــا أكـــــــدت عـــلـــى أن الـــتـــأثـــيـــر 
السلبي في الولايات المتحدة سيشعر 
به في الغالب «الأشخاص ذوو الدخل 
المنخفض من السكان الاستهلاكيين» 
الذين سيتعرضون لارتفاع الأسعار 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــســلــع 
والخدمات… «ومن شأن ذلك كله أن 

يضيف صدمة لا توجد فيها عدوى 
ولــكــن هــنــاك نــقــاط ضــعــف مـــجـــزأة»، 

وفقا للاغارد.

أسواق آسيا تعاني

وانــخــفــضــت الأســـهـــم الــصــيــنــيــة 
إلـــى أدنـــى مستوياتها فــي ٣١  أمـــس 
شــــهــــر، لـــيـــهـــبـــط مــــؤشــــر شـــانـــغـــهـــاي 
المــائــة ليغلق  المــركــب بنسبة ٠٫٣ فــي 
عــنــد أدنـــــى مــســتــوي لـــه مــنــذ أواخــــر 
يناير (كانون الثاني)  ٢٠١٦، في حين 
اســتــمــرت مــخــاوف المــتــداولــين بسبب 
تصاعد وتيرة التهديدات في الحرب 

التجارية.
وعانت الأسهم في الصين بسبب 
تأثير تعريفات ترمب، لأنها ستضر 
الــبــضــائــع الصينية في  الــطــلــب عــلــى 
أميركا، كما أن ثأر الانتقام المتبادل 
فـــي بــكــين يــدفــع الأســــــواق لــلــتــدهــور، 
ويجعل السلع الأميركية أكثر سعرا 

في الداخل.
وســــــحــــــب الـــــقـــــلـــــق مـــــــن الـــــحـــــرب 
الــتــجــاريــة أمـــس مــخــزونــات الأســـواق 
الناشئة إلى أدنى مستوي منذ مايو 

(أيار) ٢٠١٧.
فـــي حـــين عـــزز الـــــدولار مكاسبه 
مــع اســتــمــرار توخي الأســـواق الحذر 
بشأن محادثات التجارة بين الولايات 
المــــتــــحــــدة وكـــــنـــــدا، فـــــي حـــــين تـــأثـــرت 
المـــعـــنـــويـــات بــالــضــعــف المــســتــمــر في 

العملة الصينية.
وفــــــــــي ظــــــــل شــــهــــيــــة مــــــحــــــدودة 
لــلــمــخــاطــرة - حـــيـــث تــــراجــــع مــؤشــر 
للأسهم الآسيوية لليوم العاشر على 
الـــتـــوالـــي وهــبــطــت عـــمـــلات الأســـــواق 
الناشئة بقيادة الروبية الهندية - فقد 
باع المتعاملون العملات التي تعتبر 
منكشفة على مخاطر أي تصعيد في 

النزاع التجاري.

«ظروف السوق غير المواتية» تدفع لتأجيل مزادات السندات للمرة الثالثة خلال شهر

 «رفيع المستوى»
ً
روسيا: هروب الرساميل وتدني الروبل يثيران جدلا

موسكو: طه عبد الواحد

قــــال الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي إن تــدفــق 
رؤوس الأمــــــوال مـــن ســــوق الـــســـنـــدات المــالــيــة 
الروسية بلغ مستويات غير مسبوقة، وكشف 
فــي نشرة إعلامية عــن تــســارع وتــيــرة هــروب 
رؤوس الأمــوال خلال الفترة الماضية، وأشار 
إلى أنه «إذا كانت قيمة رؤوس الأمــوال التي 
سحبها القطاع الخاص من السوق الروسية 
خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ قد بلغت ٢١٫٥ مليار 
دولار (مــقــابــل هـــروب ٨٫٧ مــلــيــار دولار فقط 
خلال الفترة ذاتها العام الماضي)، فإن حجم 
رؤوس الأمــوال الهاربة من السوق الروسية 
الفترة من يناير حتى أغسطس  ارتفع خلال 
إلــــى ٢٦٫٥ مــلــيــار دولار (مــقــابــل  (آب) ٢٠١٨ 
هـــروب ٩٫٦ مــلــيــار دولار خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا 

العام الماضي)».
وبــــهــــذا يــــكــــون إجــــمــــالــــي حـــجـــم رؤوس 
الأمــــوال الــهــاربــة مــن الــســوق الــروســيــة خــلال 
الــعــام الحالي أكــثــر بثلاث  ثمانية أشــهــر مــن 
مرات تقريبا عن حجمها خلال الفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وفــــي وقــــت ســابــق تــوقــع 
«المــركــزي» نمو وتيرة هــروب رؤوس الأمــوال 
الــعــقــوبــات  حــتــى ١٩ مــلــيــار عـــام ٢٠١٨ إلا أن 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــســوق الــروســيــة جعلته 
يتجه نحو تعديل توقعاته حتى هــروب ٣٠ 

مليار دولار خلال العام الحالي.
«ظــــــروف الـــســـوق غــيــر المـــواتـــيـــة» كــانــت 
السبب الرئيسي الــذي دفــع إلــى تأجيل مزاد 
طرح سندات الدين العام يوم أمــس، وفق ما 
أعلنت وزارة المالية الروسية، في بيان قالت 
فــيــه: «تــبــلــغ وزارة المــالــيــة عـــدم إجـــــراء المـــزاد 
المقرر يوم ١٢ سبتمبر (أيلول) لطرح سندات 
الدين العام، وذلك بسبب ظروف السوق غير 
المواتية». وهذه هي المرة الثالثة خلال شهر، 
التي تلغي فيها الوزارة طرح السندات، وكانت 
ألغت مزادا يوم ٢٢ أغسطس الماضي، بسبب 

حدة التقلبات في السوق.
وفــــي المــــــزاد الـــتـــالـــي، يــــوم ٢٩ أغــســطــس 
طرحت سندات بقيمة ١٣٫٢٢ مليار روبل، لكنها 
عادت وأعلنت في ٥ سبتمبر أن «المزاد لم يتم» 
بسبب التقلبات الحادة في السوق. وفي اليوم 
الــتــالــي، ٦ سبتمبر، قــال مكسيم أوريشكين، 
إلــغــاء  وزيـــر التنمية الاقــتــصــاديــة، إن ســبــب 
المــزاد يعود إلى تغير نوعي في بنية الطلب 
أنــه «بعد  على سندات الدين العام، وأوضــح 
أن كان المستثمرون الأجانب يشترون الجزء 
الأكبر من السندات الفيدرالية العام الماضي، 
فإن المصارف الروسية هي التي تشتري حاليا 
تلك السندات، فضلا عن السندات التي تخلى 
عنها المستثمرون الأجانب». وأكد أن السيولة 
الــدولــة «تسمح لروسيا بعدم  لــدى  المــتــوفــرة 

الاقتراض عاما كاملا من حيث المبدأ».
إلــــى ذلــــك كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات حــــول سعر 
الروبل بعد التقلبات الحادة أكثر من مرة هذا 
العام، موضوعا رئيسيا ركز عليه المسؤولون 
الروس في تصريحاتهم على هامش «منتدى 

أقصى شرق روسيا الاقتصادي».

وفي هذا السياق عبر الوزير أوريشكين 
عن قناعته بأن «سعر الروبل المتوازن، في ظل 
توقف وزارة المالية عن شراء العملات الصعبة 
لــبــرمــيــل  الـــســـوق، ومــــع ســعــر ٧٨ دولارا  مـــن 
النفط، هو ٥٠ روبــلا للدولار الــواحــد»، وقال 
إنه لا توجد أسباب لتغيير التوقعات بسعر 
الــواحــد على المديين  لــلــدولار  ٦٣ - ٦٤ روبـــلا 
المــتــوســط والــبــعــيــد، وأشـــــار إلــــى أن «مــيــزان 
المدفوعات لدينا قــوي، وميزان الموازنة قرب 
١ فــي المــائــة فــائــض، وديــنــنــا الــخــارجــي عند 
مستويات مقبولة». وكرر موقفه بأن هبوط 
الــروبــل حــالــيــا نتيجة ظــاهــرة قصيرة  قيمة 
الأجل، هي هروب رؤوس الأموال من السوق 
الــروســيــة، ودعـــا المــواطــنــين إلـــى بــيــع العملة 

الأميركية وشراء الروبل الروسي.
بـــورس تيتوف، مــفــوض الرئاسة  إلا أن 
الروسية لقطاع البيزنس والأعمال، لم يوافق 
الــوزيــر أوريشكين بخصوص  على تقديرات 
سعر الروبل، وقال في تصريحات أمس: «لا 
أتفق معه»، معبرا عن قناعته بأن تراجع سعر 
الروبل يستمر في ظل السياسة الحالية للبنك 
ارتــبــاط الاقتصاد  الــروســي، بسبب  المــركــزي 
الروسي بالنفط والعقوبات. وقال إن ربحية 
السندات الروسية حاليا تقف عند مستويات 
عــام ٢٠٠٨ فضلا عــن ذلــك تفاقمت المشكلات 
البنيوية في الاقتصاد، ويتراجع الإنتاج، ولا 

يتم إنتاج القيمة المضافة.
تـــــــه هــــــــذه لــلــمــشــهــد  وبــــــنــــــاء عــــلــــى قـــــــراء
الاقــتــصــادي، يـــرى مــفــوض الــكــرمــلــين لقطاع 
الأعـــمـــال أنــــه «حــتــى الأســـعـــار المــرتــفــعــة على 
برميل النفط لن تدعم ارتــفــاع سعر الروبل، 
وهــنــاك أيــضــا الــعــقــوبــات. والـــروبـــل يستحق 

السعر الحالي».
كما اعــتــرض سيرغي غــلازيــف، معاون 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي عـــلـــى تــــقــــديــــرات الــــوزيــــر 
أوريشكين حول أسباب تقلبات السوق، ويرى 
غلازيف أن السبب الرئيسي لهبوط الروبل 
هــو «عـــدم تنفيذ المــركــزي الــروســي واجــبــاتــه 
الدستورية الخاصة بضمان استقرار سعر 
صـــرف الـــروبـــل»، واتــهــم المـــركـــزي بــأنــه «رغــم 
احتفاظه باحتياطي عملة أكبر من القاعدة 
الـــنـــقـــديـــة، تـــــرك ســـعـــر الــــصــــرف تـــحـــت تــحــكــم 
المضاربين، الذين يتلاعبون بالروبل بشكل 
تعسفي، ويجنون أرباحا طائلة عبر زعزعة 
استقرار وضع الاقتصاد الكلي، في ظل تواطؤ 

جلي من جانب السلطات المالية».
أما أندريه كوستين، رئيس مصرف «في 
تي بي»، فقد عبر عن موقف برز فيه توافقه مع 
تقديرات أوريشكين حول وضع الروبل نهاية 
العام، ورجح في تصريحات أمس أن «الوضع 
الـــعـــام وعـــنـــدهـــا سيستقر  ســيــتــضــح نــهــايــة 
الـــروبـــل»، إلا أنـــه رفـــض الــدعــوة للتخلي عن 
الـــدولار وشـــراء الــروبــل، وقــال «إنــنــي لا أتفق 
مــعــه نـــظـــرا لــجــمــلــة عـــوامـــل جــيــوســيــاســيــة»، 
ودعا إلى «التريث في هذا الأمر حتى نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل» أي الوقت الذي يتوقع 
أن تحسم فيه الولايات المتحدة أمرها بالنسبة 
لــلــعــقــوبــات الــجــديــدة - الأكـــثـــر تـــشـــددا - ضد 

روسيا.

أخضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صندوق الثروة السيادي لتركيا لإشرافه المباشر (رويترز)

تراجع جديد لليرة... و«فيتش» تزيد آلام المصارف

تركيا: إردوغان يخضع صندوق الثروة السيادي لرئاسته وصهره نائباً له
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أخضع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان صـــنـــدوق الـــثـــروة الــســيــادي 
بتركيا لإشرافه المباشر، فيما واصلت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة تــراجــعــهــا، وخــفــضــت 
وكــالــة «فيتش» للتصنيف الائتماني 
تصنيفها لأربعة مصارف تركية على 
خلفية ازديــــاد مــخــاطــر «هــبــوط حــاد» 

للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
وكشفت قــرارات نشرت بالجريدة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا، أمـــــــس، عــــن أن 
«شــركــة  إردوغـــــان عــين نــفــســه رئــيــســاً لـــ
صندوق الثروة السيادي» في البلاد، 
كما عــين وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة بــرات 
البيراق (وهــو صهره في الوقت ذاتــه) 
نــائــبــاً لـــه، وتـــم تــعــيــين ظــافــر ســونــمــاز 
مــديــراً عــامــاً لــلــصــنــدوق، الـــذي تأسس 
بـــرأســـمـــال  فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٦ 

مستهدف يبلغ مائتي مليار دولار.
وجــــاء هـــذا الـــقـــرار ضــمــن سلسلة 
إجــــــــراءات يــتــخــذهــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
والحكومة في محاولة للسيطرة على 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد بــفــعــل تــراجــع قيمة 

الليرة التركية، والعقوبات الأميركية.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت خــفــضــت فيه 
وكــالــة «فيتش» للتصنيف الائتماني 
أول مـــن أمــــس تــصــنــيــفــهــا ٤ مــصــارف 

تـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة ازديــــــــاد مــخــاطــر 
«هــبــوط حـــاد» للاقتصاد بعد انهيار 
الليرة. وقالت الوكالة إن الإجراء شمل 
مصارف «أناضولو بنك» و«فيبا بنك» 

و«شكر بنك» و«أوديا بنك».
ويـــأتـــي الإجــــــراء بــعــد أن خفضت 
وكــالــة «مــوديــز» فــي أغسطس الماضي 
تــصــنــيــفــهــا لــعــشــريــن مــؤســســة مــالــيــة 
تـــركـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة ازديــــــــاد مــخــاطــر 

«تراجع التمويل».
وقالت «فيتش» إن قرارها يعكس 
«المــخــاطــر المــتــزايــدة الــتــي تحيط بــأداء 
المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها 
وســـيـــولـــتـــهـــا وأشـــــكـــــال الـــتـــمـــويـــل بــعــد 
تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة». 
وأضــافــت أن خفض التصنيف يشمل 
«المــــخــــاطــــر المــــتــــزايــــدة بـــهـــبـــوط حــــاد» 
لــلاقــتــصــاد. ومــضــت تــقــول إن التحرك 
«أخذ في الاعتبار (التدهور) في شعور 
المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة  المــســتــثــمــريــن، وأن 

بالاستقرار المالي (لا تزال كبيرة)».
وكان نمو الاقتصاد التركي تباطأ 
إلــى ٥٫٢ في المائة بين أبريل (نيسان) 
ويونيو (حزيران) بعد أن كان ٧٫٣ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأول لــلــعــام الــحــالــي 
ــشــرت الاثــنــين 

ُ
بــحــســب أرقــــام رســمــيــة ن

الماضي.
ولا يـــزال الــقــلــق ســائــدا حـــول قــوة 

الــســيــاســة  الـــتـــركـــي وإدارة  الاقـــتـــصـــاد 
الــنــقــديــة فـــي ظـــل الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان. وأدى فرض عقوبات أميركية 
عـــلـــى وزيــــريــــن تـــركـــيـــين فــــي أغــســطــس 
المـــــاضـــــي بـــعـــد خــــــلاف بـــــين الـــدولـــتـــين 
الــحــلــيــفــتــين والمـــــخـــــاوف حـــــول تــعــيــين 
إردوغــــــان صــهــره وزيــــرا لــلــمــالــيــة، إلــى 

انهيار الليرة أمام الدولار الأميركي.
الــحــالــيــة والتضخم  ورغـــم الأزمــــة 
الــحــاد، فــإن المــصــرف المــركــزي لــم يرفع 
معدلات الفوائد، بينما يتهم محللون 
إردوغــــــــان بــمــمــارســة ضـــغـــوط. إلا إن 
المصرف كان أعلن الأسبوع الماضي أنه 
سيقوم بتعديل خلال الاجتماع المقبل 

للجنة السياسة النقدية الخميس.
ويـــواجـــه الاقــتــصــاد الــتــركــي عــدداً 
مـــن الأزمـــــــات فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مع 
الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل 
التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ١٥ 
عاماً، مسجلاً ١٧٫٩ في المائة خلال شهر 
أغسطس الماضي على أساس سنوي، 
مــقــارنــة بـــــــ١٥٫٨٥ فـــي المـــائـــة فـــي يوليو 

(تموز) السابق عليه.
وفــي وقــت ســابــق، قــدر بنك «جيه 
بـــي مـــورغـــان» الأمــيــركــي حــجــم الــديــن 
الـــخـــارجـــي الـــتـــركـــي، الـــــذي يــحــل أجــل 
استحقاقه في سنة حتى يوليو ٢٠١٩، 
بنحو ١٧٩ مليار دولار، ما يعادل نحو 

ربــع الــنــاتــج الاقــتــصــادي لــلــبــلاد، وهو 
ما يشير إلــى مخاطر حــدوث انكماش 
حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. 
وتراجعت الليرة التركية بنحو ٤٢ في 
المــائــة منذ بــدايــة الــعــام جـــراء مخاوف 
مـــن ســيــطــرة الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان على 
السياسة النقدية للبلاد والــتــوتــر مع 
الــولايــات المتحدة بسبب قضية القس 
آندرو برانسون، وهو مما أدى لارتفاع 
أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.
ولفتت دراســـة اقتصادية حديثة 
إلى أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل 
من الصعاب والمشكلات تتعلق بإدارة 
الــديــون الخارجية، بالتزامن مع  أزمــة 
الليرة، وارتفاع معدل  انخفاض سعر 
التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 
٢٢ في المائة، بحسب تقديرات مؤسسة 
التصنيف الائــتــمــانــي «ســتــانــدارد آند 
بـــورز». وأظــهــرت أرقــام نمو الاقتصاد 
التركي للربع الثاني من العام تراجعاً 
غـــذى الــتــوقــعــات بــدخــولــه فـــي مرحلة 
الفترة المتبقية مــن العام.  ركــود خــلال 
وأجــرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية 
مـــــقـــــارنـــــة رقــــمــــيــــة بــــــين مـــــعـــــدل الـــنـــمـــو 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام وأرقــــــام 
الليرة،  الاستثمار والاستهلاك وسعر 
بـــدأت تستخدم  بــأنــهــا  الــتــي وصفتها 
الــكــوابــح فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، 

لتنتهي على الأرجــح للركود. وتشير 
الأرقــــام الــرســمــيــة الــتــي نــشــرت الاثــنــين 
حول النمو، إلى أن الاستهلاك الخاص 
تراجع من ٩٫٣ في المائة في الربع الأول 
من العام إلى ٦٫٣ في المائة. فيما ارتفع 
الإنفاق الحكومي على الاستهلاك من 
المــائــة.  المــائــة ليصبح ٧٫٢ فــي  ٤٫٩ فــي 
كذلك تــراجــع الإنــفــاق الاستثماري من 

٧٫٩ في المائة إلى ٣٫٩ في المائة.
الــلــيــرة التركية تراجعا  وسجلت 
جــــديــــدا أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) مــــع تــقــيــيــم 
المستثمرين لما قد يسفر عنه اجتماع 
تحديد سعر الفائدة الذي تعقده لجنة 
السياسات المالية بالبنك المركزي اليوم 
(الخميس)، حيث من المتوقع أن يرفع 
صناع السياسات تكاليف الاقــتــراض 

لدعم العملة المتدهورة.
ــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة فــي  وســــجــــلــــت ال
أمـــــس ٦٫٤٦ مــقــابــل  تـــعـــامـــلات صـــبـــاح 
الدولار مقارنة مع ٦٫٤٢ عند إغلاق أول 

من أمس (الثلاثاء).
وقالت وزارة الخزانة التركية إنها 
بــــدأت أمـــس إصـــــدار ســـنـــدات حكومية 
مــقــومــة بـــالـــيـــورو، وشــــهــــادات تــأجــيــر 
المــقــيــمــين وغــيــر  للمستثمرين الأفـــــراد 
المـــقـــيـــمـــين، لأجـــــل عــــــام، بـــهـــدف تــنــويــع 
قـــاعـــدة  أدوات الاقـــــتـــــراض، وتـــوســـيـــع 

المستثمرين.

السعودية تتوقع في العام الجديد 
٨٫٥ مليون معتمر

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تـــوقـــع مــــســــؤول ســــعــــودي أن 
يصل عــدد المعتمرين خــلال العام 
الــهــجــري الــجــديــد إلـــى ٨٫٥ مليون 
مـــعـــتـــمـــر، بــــــزيــــــادة نــــحــــو مـــلـــيـــون 
ونــصــف المليون معتمر عــن العام 
إلــــــى أن وزارة  المـــــاضـــــي، مـــشـــيـــرا 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة بـــصـــدد الانــتــهــاء 
مـــــن تـــشـــريـــعـــات لـــتـــوســـيـــع دائــــــرة 
الخدمات المقدمة للمعتمرين ضمن 
مــنــصــاتــهــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لتشمل 
خـــدمـــات إضــافــيــة هــــذا الـــعـــام، من 
الــتــاريــخــيــة  بينها زيــــارة الأمـــاكـــن 
والأثــريــة في مكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة، على أن تعقبها خطوات 
تــشــريــعــيــة أخــــرى لــتــوســيــع دائـــرة 
الــــزيــــارات لــتــشــمــل مــدنــا ســعــوديــة 

أخرى.
وقــــــال الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــعــزيــز 
وزان، وكيل وزارة الحج والعمرة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  لــلــعــمــرة، لــــ
استعدادات العمرة بدأت منذ اليوم 
الأول من شهر ذي الحجة، إذ وصل 
بــعــض المــعــتــمــريــن، وجـــرى إصـــدار 
١٠ آلاف تأشيرة، مرجحا وصول 
عدد المعتمرين هذا العام إلى ٨٫٥ 
مليون معتمر خلال العام الهجري 
الجديد، عازيا ذلك إلى ارتفاع عدد 

شركات العمرة.
وأشـــار إلــى أن زيـــادة شركات 
العمرة من شأنه أن يرفع الأعــداد 
ويــــزيــــد مــــن مـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــة، 
وهــنــاك ضــوابــط وضــعــتــهــا وزارة 
الــحــج والــعــمــرة لــشــركــات الــعــمــرة 
بحيث سيتم تصنيف تلك الشركات 
وفــــق مــســتــويــات تــقــديــم الــخــدمــة 
أعــــداد المعتمرين في  ولــيــس وفـــق 

نهاية كل عام.
وحــــــــــول قـــــيـــــاس مــــــــدى رضــــا 

المــعــتــمــريــن عـــلـــى جــــــودة خـــدمـــات 
قــــــال وزان إن  الــــعــــمــــرة،  شـــــركـــــات 
الـــــوزارة تعكف عــلــى مــعــرفــة رضــا 
المــعــتــمــر عــلــى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة، 
ويــجــري الانــتــهــاء مــن آلــيــة معينة 
ـــــــك، مـــبـــيـــنـــا أن المــعــتــمــريــن  فـــــي ذل
فــي الـــخـــارج يــتــعــامــلــون مــع وكيل 
خــــــارجــــــي يــــرتــــبــــط مـــــبـــــاشـــــرة مــع 
شركات العمرة المحلية، وسيجري 
للمرة الأولـــى التعامل مــع الوكيل 
الافـــــتـــــراضـــــي كـــــإحـــــدى المـــنـــصـــات 
المــعــتــمــر  الـــرقـــمـــيـــة، إذ ســيــتــمــكــن 
مــن التعاقد مــبــاشــرة عبر المنصة 
التسويقية بعد الاشتراك ويختار 
الــتــي يريدها وهي  شــركــة العمرة 
خــطــوة مــن الممكن أن تــكــون بديلا 

للوكيل الخارجي فيما بعد.
الـــحـــج  ولـــــفـــــت وكـــــيـــــل وزارة 
والــعــمــرة لــلــعــمــرة إلـــى أن الـــــوزارة 
تسعى لإطــلاق كثير من المنصات 
الإلكترونية التي تساعد المعتمر 
فــي اخــتــيــاراتــه، وستكون خدمات 
إضــافــيــة هـــذا الـــعـــام، مـــن ضمنها 
التاريخية والأثرية  زيارة الأماكن 
فـــي الــعــاصــمــتــين المــقــدســتــين مكة 
المــنــورة، كخطوة  المكرمة والمدينة 
أولوية تعقبها خطوات تشريعية 
أخـــــرى لــتــوســيــع دائــــــرة الــــزيــــارات 

لتشمل مدنا سعودية أخرى.
وأكد وزان أن معرفة متطلبات 
المــعــتــمــر هـــي مـــن إحــــدى مـــبـــادرات 
وزارة الحج والعمرة التي لا تزال 
قـــيـــد الـــــدراســـــة وســـيـــتـــم الإفـــصـــاح 
عــنــهــا فــــي حــيــنــهــا، لافـــتـــا إلـــــى أن 
الاثـــــنـــــين المـــقـــبـــل ســـيـــشـــهـــد إقـــامـــة 
ورشة عمل بمشاركة خبراء عالميين 
مــتــخــصــصــين فــــي الـــنـــقـــل لـــدراســـة 
المــبــادرات والــتــجــارب الحديثة في 
هـــذا المــلــف، ومـــن المــتــوقــع الــخــروج 

بدراسات جديرة بالطرح.
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الشركة الجديدة تعتزم إصدار صكوك

«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول ٥٫٤ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــــــدار الـــعـــقـــاريـــة إنــهــا 
أســــســــت شــــركــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
القطاع الــعــقــاري، والـــذي جــاء في 
أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن 
المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 
بـــشـــأن تــمــلــك الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 
لـــــلـــــدار الــــعــــقــــاريــــة لــــلــــعــــقــــارات فــي 
أبــوظــبــي، حيث ستتولى الشركة 
الجديدة ملكية وإدارة بعض من 
أبرز الأصول العقارية في أبوظبي 
بقيمة إجمالية تتجاوز ٢٠ مليار 

درهم (٥٫٤ مليار دولار).
والــــشــــركــــة الــــجــــديــــدة «الـــــــدار 
للاستثمار» حالياً مملوكة بالكامل 
لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى 
تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات 
التشغيلية بهدف تحقيق القيمة 
للمساهمين وتوفير أساس راسخ 
لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

وقالت الشركة الإماراتية التي 
تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً 

الـــدار للاستثمار،  لها إن محفظة 
المرخصة من خلال سوق أبوظبي 
العالمية، تضم أصولا عقارية ذات 
عــــائــــدات جــــاذبــــة، تــشــمــل ٥ آلاف 
وحدة سكنية، وأكثر من ٥٠٠ ألف 
متر مربع من المساحات التجارية 
ومـــــســـــاحـــــات الــــبــــيــــع بـــالـــتـــجـــزئـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، تــتــضــمــن يـــــاس مـــول 
والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي 
صــن آنـــد ســكــاي، فــضــلاً عــن أكثر 
من ٢٤٠٠ غرفة فندقية أغلبها في 

جزيرة ياس.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس الــتــي أشــــارت إلـــى أن شركة 
الـــــــدار لــلاســتــثــمــار حــصــلــت عــلــى 
تصنيف «BAA١» من قبل وكالة 
موديز للتصنيف الائتماني، وهو 
مـــا يــعــتــبــر تصنيفا عــالــيــا يُمنح 
لشركة غير حكومية فــي المنطقة 
- وبدرجة تصنيف أعلى من الدار 
العقارية نفسها - وسيتاح للشركة 
الوصول إلى رأس المال وفق شروط 
الـــدار العقارية،  جيدة بمعزل عــن 

وهـــي تــعــمــل عــلــى إصــــدار صكوك 
جديدة في المستقبل القريب.

وقـــــال مــحــمــد المــــبــــارك رئــيــس 
الـــعـــقـــاريـــة:  الــــــــدار  مـــجـــلـــس إدارة 
«لــقــد كـــان لــلــدار الــعــقــاريــة بصمة 
واضحة في تطور ونضج القطاع 
العقاري في أبوظبي منذ تأسيس 
الــشــركــة فــي الــعــام ٢٠٠٤. وبـــرزت 
إســــهــــامــــاتــــهــــا بــــشــــكــــل جــــلــــي فــي 
تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم 
والــوجــهــات العقارية فــي الإمـــارة. 
الــيــوم أن نعلن عــن هذا  ويشرفنا 
الإنــجــاز الجديد بتأسيس شركة 
الـــــــدار لــلاســتــثــمــار - أكـــبـــر شــركــة 
الــعــقــاريــة المتنوعة  للاستثمارات 
فــي المــنــطــقــة. وبــامــتــلاكــهــا أصـــولاً 
عـــقـــاريـــة بــقــيــمــة ٢٠ مــلــيــار درهـــم 
الــــدار  (٥٫٤ مــلــيــار دولار)، تــتــيــح 
لــلاســتــثــمــار فــرصــة ســانــحــة أمـــام 
المستثمرين للاستفادة من سوق 
أبوظبي التي يحظى اقتصادها 

.«AA بتصنيف
ويــــــتــــــيــــــح تــــــأســــــيــــــس الــــــــــــدار 

الــدار العقارية  للاستثمار لشركة 
تــدويــر أصــولــهــا المـــدرة لــلإيــرادات 
عـــبـــر شــــركــــة مـــنـــفـــصـــلـــة مــمــلــوكــة 
لـــهـــا بـــالـــكـــامـــل تــعــمــل بـــمـــزيـــد مــن 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني 
هيكل تكاليف أكثر كفاءة. وتعمل 
الــــــدار لــلاســتــثــمــار تــحــت إشــــراف 

مجلس إدارة خاص بها.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال طــــــلال 
الـــــذيـــــابـــــي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــدار العقارية: «تتيح لنا  لشركة 
الــــــدار لــلاســتــثــمــار تــســريــع فــرص 
النمو وتحقيق مــزيــد مــن القيمة 
لــــلــــمــــســــاهــــمــــين؛ وهــــــــي الــــخــــطــــوة 
الأحــــــــــــــــدث ضــــــمــــــن ســــلــــســــلــــة مـــن 
المبادرات التي ترسخ مكانتنا في 
قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها 
الشراكة الاستراتيجية مع شركة 
(إعمار)، والاستحواذ على أصول 
مــن شــركــة الــتــطــويــر والاســتــثــمــار 
الــــســــيــــاحــــي. وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــى 
هــــــذا الـــــزخـــــم الإيــــجــــابــــي ونـــضـــج 

محفظتنا الاســتــثــمــاريــة، نجحنا 
بــــتــــأســــيــــس شـــــركـــــة مـــمـــيـــزة  الآن 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــقـــــاريـــــة فــي 

المنطقة».
وأضـــــــاف: «نــعــتــقــد أن قــطــاع 

العقارات في أبوظبي يشكل حالة 
استثمارية مميزة في ضوء الركائز 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــقــــويــــة لـــــلإمـــــارة، 
والتزام حكومتها بتحقيق النمو، 
والإيــــــــــــرادات الــــجــــذابــــة لأصــولــهــا 

الــعــقــاريــة». مــن جــهــتــه قـــال أحمد 
الــــصــــايــــغ رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
ســـوق أبــوظــبــي الــعــالمــيــة: «يسرنا 
انــضــمــام الــــدار لــلاســتــثــمــار، أكبر 
شـــركـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة 

المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة 
أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق 
هذه الشركة محطة مهمة في قطاع 
الاستثمارات العقارية بأبوظبي، 
كــمــا يــعــزز مــســيــرة دولـــة الإمــــارات 
والمــــنــــطــــقــــة عــــمــــومــــاً نــــحــــو الـــنـــمـــو 
والــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي. ويــســرنــا 
أن يواصل سوق أبوظبي العالمي 
لــيــس فــقــط كمنصة  المـــهـــم،  دوره 
لــلــشــركــات الــعــالمــيــة، وإنـــمـــا أيــضــاً 
لـــدعـــم جـــهـــود شـــركـــاتـــنـــا المــحــلــيــة 

لتحقيق النمو والتوسع».
ويـــــــــأتـــــــــي تــــــأســــــيــــــس الــــــــــــدار 
لــلاســتــثــمــار فـــي وقــــت تـــبـــدي فيه 
حــكــومــة أبــوظــبــي الــتــزامــهــا بدعم 
اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة 
اقتصادية بقيمة ٥٠ مليار درهم 
(١٣٫٦ مــلــيــار دولار)، ومــــن شــأن 
ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة 
الإمــاراتــيــة عبر تسريع مسيرتها 
التنموية، وتوفير مزيد من الزخم 
لاقـــتـــصـــادهـــا، وتـــســـهـــيـــل مـــزاولـــة 

الأعمال فيها.

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

المالية السعودية تعلن 
إقفال طرح برنامج 
الصكوك الدولية 
بالدولار الأميركي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة، عبر  المــالــيــة  أعــلــنــت وزارة 
مكتب إدارة الــديــن الــعــام، أنــهــا انــتــهــت من 
استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها 
الـــــدولـــــي الــــثــــانــــي تـــحـــت بــــرنــــامــــج صـــكـــوك 
الحكومة السعودية بالدولار الأميركي من 
المــالــيــة لتطوير  ضمن استراتيجية وزارة 
أســـواق المـــال المــتــوافــقــة مــع أحــكــام الشريعة 

الإسلامية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم 
الإصــدار بمبلغ إجمالي قــدره مليارا دولار 
أميركي، لصكوك تُستحق في شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) عـــام ٢٠٢٩ مــيــلاديــا. ومــن 
المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ ١٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، أو في تاريخ مقارب 

له.
وشـــهـــد هــــذا الـــطـــرح إقــــبــــالاً كــبــيــراً من 
قــبــل المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين، حــيــث وصــل 
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 
١٠ مليارات دولار أميركي ويعكس ذلك قوة 
ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة 
استثمارية عالمية، لمــا يمثله مــن مــلاذ آمن 

لمستثمري الدخل الثابت.
الــديــن  بــالــذكــر أن مكتب إدارة  الــجــديــر 
الــبــرنــامــج  أنـــشـــأ  المـــالـــيـــة  فــــي وزارة  الــــعــــام 
الدولي لإصدار الصكوك في أبريل (نيسان) 
من عام ٢٠١٧، وكجزء من هذا البرنامج قام 
المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية 
المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات 
الصكوك الدولية المقومة بالدولار الأميركي 

ضمن هذا البرنامج.

خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي

السعودية: حجم مناولة البضائع في «ميناء جازان» يقفز بنسبة ٢٤ ٪
الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي قفز فيه إجمالي 
الموانئ  المسافنة في  أعداد حاويات 
النصف الأول من  السعودية خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي بــنــســبــة تــتــجــاوز ١٩ 
فـــي المـــائـــة، كــشــفــت بــيــانــات حــديــثــة 
أمس عن زيادة في مناولة البضائع 
المائة  ٢٤ في  بميناء جــازان بنسبة 
خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 
الحالي، وحتى نهاية شهر أغسطس 

(آب) الماضي.
ويــــــعــــــكــــــس الــــــنــــــمــــــو المـــــلـــــحـــــوظ 
فــــي حـــجـــم مـــنـــاولـــة الـــبـــضـــائـــع لـــدى 
المــوانــئ الــســعــوديــة، مــســتــوى الأداء 
التشغيلية  والإنــتــاجــيــة والـــقـــدرات 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا 
مــمــا يجعلها  الـــســـعـــوديـــة،  المـــوانـــئ 
وجـــــهـــــة هـــــامـــــة لـــــخـــــطـــــوط المـــــلاحـــــة 

العالمية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، بــلــغ 
إجــمــالــي طــنــيــات الــبــضــائــع المــنــاولــة 
في «ميناء جازان» منذ بداية العام 
الحالي وحتى أغسطس، نحو ١٫٢٦ 
مــلــيــون طــــن، بــنــســبــة زيـــــادة ٢٤ في 
المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 
ألــــف طــن،  الـــســـابـــق والــبــالــغــة ١٫٠٢ 
الصادر  بحسب المؤشر الإحصائي 
عن الهيئة العامة للموانئ «موانئ». 
فــي «ميناء  العربات  فيما بلغ عــدد 
جــــازان» فــي ذات الــفــتــرة نــحــو ٤٨٫٤ 
ألـــف عـــربـــة، فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــركــاب 

نحو ٣٦٤٫٣ ألف راكب.
ويــــأتــــي هــــــذا الـــنـــمـــو فــــي إطــــار 
جــــهــــود الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــوانـــئ 
«مـــــــوانـــــــئ» نــــحــــو تــــعــــزيــــز خــــدمــــات 
المـــوانـــئ الــســعــوديــة ورفــــع مــســتــوى 
التشغيلية واللوجيستية،  قدرتها 

إدارة «مــيــنــاء  ومــتــابــعــة وإشـــــــراف 
الميناء من  جــازان» لتوسيع أنشطة 
خـــلال زيــــادة الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص الـــتـــي أثـــمـــرت عن 
فـــتـــح المـــــجـــــال واســـــعـــــاً أمـــــــام زيــــــادة 
حـــــركـــــة المــــنــــتــــجــــات المــــــصــــــدرة عــبــر 
الميناء، حيث بلغ إجمالي البضائع 
المصدرة للمنتجات الأولية لمصانع 
المنطقة نحو ٢٠٧ آلاف طن من الزنك 

والنحاس والقضبان الحديدية.
يــذكــر أن «مــيــنــاء جـــــازان» يُــعــد 
التجارية بالمملكة  الموانئ  أحد أهم 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلـــك 
لقربه من طرق التجارة البحرية بين 
أوروبـــا والــشــرق الأقــصــى والخليج 

العربي وشرق أفريقيا.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت 
الــــــذي كــشــفــت فـــيـــه الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للموانئ «مــوانــئ» في وقــت سابق، 
عن إجمالي أعداد حاويات المسافنة 
في الموانئ السعودية خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، والــبــالــغــة 
١٫٠٣ مليون حاوية مسافنة، بنسبة 
زيادة بلغت ١٩٫٣٥ في المائة، مقارنة 
الــســابــق  الــعــام  بــالــفــتــرة نفسها مــن 
ألــــف حــاويــة  ٢٠١٧. والــبــالــغــة ٨٦٧ 

مسافنة.

وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــادة الــجــديــدة 
فـــــي إطـــــــار جــــهــــود الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــوانـــئ «مـــــوانـــــئ»، نـــحـــو تــعــزيــز 
خــدمــات المـــوانـــئ الــســعــوديــة، ورفــع 
مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها 
التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
والمــــســــافــــنــــة هـــــي عـــمـــلـــيـــة نــقــل 
الــحــاويــات مــن ســفــيــنــة إلـــى سفينة 

إلى  لنقلها  الميناء  أخــرى مــن خــلال 
وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه 
ما تكون بالترانزيت، وتُعد المسافنة 
مــن الــخــدمــات ذات الــقــيــمــة المــضــافــة 
الــتــي تــســعــى المـــوانـــئ المــحــوريــة في 
إلى زيادتها من خلال جذب  العالم 
المنتظمة  الــعــالمــيــة  المـــلاحـــة  خــطــوط 

إليها.
وشــــهــــدت المـــــوانـــــئ الـــســـعـــوديـــة 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي مــــؤشــــرات 
الأداء والإنــتــاجــيــة خــلال عــام ٢٠١٧ 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٦. فــيــمــا أرجــعــت 
تـــقـــاريـــر مــتــخــصــصــة هــــذا الــتــحــســن 
إلى الجهود التي قامت بها «موانئ» 
الــــعــــلاقــــة، والــــتــــي  والــــجــــهــــات ذات 
تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، 
وتــعــزيــز مــكــانــة المــمــلــكــة الــتــجــاريــة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــواكــبــة الــتــطــور في 
لــرؤيــة  المــلاحــيــة، تحقيقاً  الــصــنــاعــة 
٢٠٣٠ من خلال ترسيخ مكانة المملكة 

مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وتـــعـــتـــبـــر المـــــوانـــــئ الـــســـعـــوديـــة 
التنمية  عنصرا مهما على خريطة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد، كــمــا أنــهــا 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تُـــعـــد جـــــزءاً فــاعــلاً 
فــــي مـــنـــظـــومـــة تــحــفــيــز الـــــصـــــادرات 
المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق 
العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق 
نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى صــعــيــد الــحــركــة 

التجارية.
الموانئ في  كما تعتبر خدمات 
الفرص  أكثر  مــن  السعودية واحــدة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــاذبـــة لــلــشــركــات 
الذي  الوقت  ذلــك في  العالمية، يأتي 
تــعــمــل فــيــه المــمــلــكــة بــشــكــل مــلــحــوظ 
ة أداء هذه الموانئ، بما  على رفع كفاء
يحقق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول 

الوطني ٢٠٢٠.

النمو الملحوظ في حجم مناولة البضائع لدى الموانئ السعودية يعكس مستوى الأداء والإنتاجية والقدرات التشغيلية واللوجيستية التي تتميز بها 

مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الــرئــيــس المــصــري عبد 
قـــــراراً بتعديل  الــســيــســي،  الــفــتــاح 
بعض الفئات الجمركية وإضافة 
أصــنــاف جـــديـــدة، لــيــرفــع الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الواردات للمرة الثانية منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)  ٢٠١٦، فــي حين 
خفض الرسوم على بعض السلع 

الأخرى.
نـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة، 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، قـــــرار الـــرســـوم 
الجديدة الصادر بتاريخ التاسع 
مـــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــــلـــــــول)، والــــــذي 
سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم 

(الـــخـــمـــيـــس). وقــــــال الـــســـيـــد نــجــم 
رئيس مصلحة الجمارك المصرية، 
«رويــتــرز» في اتصال هاتفي إن  لـــ
القرار «يتضمن ٥٧٩١ بنداً دولياً 
ومحلياً، منها ٣٤٩٥ بنداً يخص 
الــخــام والــســلــع الرأسمالية  المـــواد 
والـــســـلـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــم يــتــم 
المساس بها، بما يمثل نحو ٦٠٪ 

من إجمالي البنود».
وأضاف نجم: «تضمن القرار 
أيـــضـــاً ٩٩٤ بـــنـــداً لــســلــع وســيــطــة 
تــدخــل فـــي عــمــلــيــات الــصــنــاعــة لم 
يـــتـــم المــــســــاس بــــهــــا، وهــــــي تــمــثــل 
١٧٪ من إجمالي البنود. أما بقية 
الأصناف، والتي تشكل نحو ٢٣٪ 
فــتــتــراوح تعريفتها  الــبــنــود،  مـــن 

الجمركية (المعدلة) بين ٢٠ و٦٠٪».
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 
الــتــي  ٢٠٪ عــلــى الآلات والمـــعـــدات 
تــســتــوردهــا المــنــشــآت الــســيــاحــيــة 
مــا عــدا ســيــارات الــركــوب، وفــرض 
رسوم بواقع ١٠٪ من قيمة إصلاح 
ر إلى الخارج  البضائع التي تصدَّ

بشكل مؤقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض 
رسوم بقيمة ٢٪ على ما تستورده 
ضع  الرُّ «مصانع محضرات ألبان 
الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من 

ألبان الأطفال».
وعدلت مصر من قبل الرسوم 
الجمركية على مجموعة واسعة 
مـــن الـــــــواردات فـــي ظـــل أزمــــة عملة 

عــنــيــفــة كـــانـــت تــواجــهــهــا فـــي عــام 
٢٠١٣، ثم عدّلتها مجدداً في يناير 

.٢٠١٦
وشـــمـــل الــــقــــرار فــــرض رســـوم 
بـــقـــيـــمـــة ٥٪ عـــلـــى مـــــا تـــســـتـــورده 
الشركات التابعة للهيئة العربية 
للتصنيع مــن مستلزمات وقطع 
غيار لازمة لعمل «عَمَرة لمحركات 

قاطرات السكك الحديدية».
ولتشجيع الصناعة المحلية، 
الــرســوم على  قـــررت مصر خفض 
الـــشـــركـــات الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
التجميع وبخاصة في الصناعات 

المعقدة.
ونقلت «رويترز» عن رضوى 
السويفي رئيسة قسم البحوث في 

بنك الاستثمار «فاروس»، قولها: 
«التعديلات تأتي في إطار تشجيع 
الصناعة المحلية وحث المواطنين 
عــلــى الاســتــغــنــاء عـــن الــســلــع غير 
الــتــعــديــلات ستعمل  الأســـاســـيـــة. 

على تعزيز إيرادات الدولة».
كانت مصر قد فرضت قيوداً 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، 
لـــلـــحـــد مــــــن فـــــوضـــــى الاســـــتـــــيـــــراد 
الــعــشــوائــي فــي ظــل شــح مــواردهــا 
مــــــن الــــعــــمــــلــــة الــــصــــعــــبــــة حــيــنــهــا 
بهدف القضاء على الثغرات التي 
استخدمها بعض المستوردين في 
التحايل للتهرب من الرسوم بما 
يحفظ مـــوارد الخزانة العامة من 

الجمارك.

وقــــــال نـــجـــم: «تـــــم اســـتـــحـــداث 
٢٧٥ بنداً دولياً جديداً منها سلع 
غذائية مثل الأســمــاك والمنتجات 
السمكية والــفــواكــه بــهــدف إحكام 
الرقابة على الأمــن الغذائي، وهو 
مـــا يــتــوافــق مـــع المــعــايــيــر الــدولــيــة 
لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة لــلأمــم 

المتحدة (فاو)».
وأضـــــــــــــاف: «تــــــــم اســــتــــحــــداث 
أصــــنــــاف جــــديــــدة مــــن الأخــــشــــاب 
المــائــدة  والمــصــنــوعــات مثل أدوات 
وعيدان تناول الطعام برسوم ٤٠٪ 

واستحداث بند للمبات الليد».
الــجــريــدة الرسمية،  وأظــهــرت 
أمــــس، أن مــصــر أضـــافـــت أصــنــافــاً 
جـــديـــدة إلـــى قــائــمــة الـــرســـوم مثل 

الأســـمـــاك ومــنــتــجــاتــهــا والــفــاكــهــة 
ومــــــبــــــيــــــدات الإنــــــــتــــــــاج الـــــــزراعـــــــي 
ومــــطــــهــــرات مـــكـــافـــحـــة الـــحـــشـــرات 

الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي 
تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم 
الجمركية، وخفضت الرسوم على 
الــســيــارات التي تعمل بالمحركات 

المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وجـــــــــرى تـــخـــفـــيـــض الـــــرســـــوم 
على السيارات التي تعمل بالغاز 
الطبيعي حتى «١٦٠٠ ســي سي» 

لتصل إلى ٢٦٪ من ٤٠٪ سابقاً.
وبلغت الرسوم المفروضة على 
بعض الأجهزة المنزلية المستوردة 
الــثــلاجــات وأجــهــزة التكييف  مثل 

الــفــواكــه بنسب تصل  ٦٠٪ وعلى 
إلى ٦٠٪.

وعــــــادةً مـــا يــشــكــو المــنــتــجــون 
المــــحــــلــــيــــون فــــــي مــــصــــر مــــــن عــــدم 
قدرتهم على منافسة أسعار السلع 
المستوردة بسبب عمليات التهرب 
الــجــمــركــي والــتــلاعــب فـــي فــواتــيــر 

الاستيراد.
الــجــريــدة الرسمية  وأظـــهـــرت 
أنــــه ســيــتــم إنـــشـــاء مــجــلــس أعــلــى 
للتعريفة الجمركية برئاسة وزير 
المالية ليختص «ببحث واقــتــراح 
الـــتـــعـــديـــلات المـــلائـــمـــة لــلــتــعــريــفــة 
الجمركية وتطوير النظم الخاصة 
بـــهـــا بـــمـــا يــــتــــلاءم مــــع المــتــغــيــرات 

الاقتصادية».

«سالك» السعودية تستحوذ على «مريا أغرو» الزراعية الأوكرانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار الـــــزراعـــــي والإنــــتــــاج 
ــــــــــك»، أمـــــس  الــــــحــــــيــــــوانــــــي «ســــــــــال
(الأربـــــــعـــــــاء)، اســـتـــحـــواذهـــا عــلــى 
شــــركــــة «مـــــريـــــا أغــــــــرو الــــزراعــــيــــة 
الأوكرانية»، في حين قالت الشركة 
إنها تتطلع إلى القيام بمزيد من 

الاستثمارات في أوكرانيا.
وبحسب «رويترز»، لم تكشف 
«ســـالـــك» عــن تكلفة الاســتــحــواذ، 
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي بــتــرو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، قـــــال أمــــــس، إنــهــا 
تــــصــــل إلـــــــى مـــــئـــــات المــــــلايــــــين مــن 

الدولارات... في حين قالت مصادر 
لــوكــالــة «بــلــومــبــيــرغ»، إن عملية 
الاســـــتـــــحـــــواذ ســـتـــصـــل بــمــنــطــقــة 
الزراعة التي تديرها «سالك» في 
إلــى ما يزيد قليلاً على  أوكرانيا 

٢٠٠ ألف هكتار (٤٩٤ ألف فدان).
وقــال بوروشينكو، إن «قــرار 
(ســـالـــك) الاســتــحــواذ عــلــى (مــريــا 
أغرو) هو حدث مهم للغاية حقاً، 
ويـــظـــهـــر اســـتـــعـــداد المــســتــثــمــريــن 
للاستثمار في أوكرانيا والتغيرات 
الـــجـــذريـــة فــــي مـــنـــاخ الاســتــثــمــار 

ونهج المستثمرين إزاء بلدنا».
«رويـــــتـــــرز» تــعــتــبــر  ووفــــقــــاً لــــــ
شــــركــــة «مـــــريـــــا أغــــــــرو الــــزراعــــيــــة 

الأوكـــــرانـــــيـــــة»، واحــــــــدة مــــن أكــبــر 
الشركات الزراعية في أوكرانيا.

وبـــــحـــــســـــب «بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ»، 
تــأتــي جــهــود الاســـتـــحـــواذ بــعــد ٥ 
أشــهــر مــن تعيين «ســالــك» ماثيو 
يــانــســن، مــديــراً تــنــفــيــذيــاً لــهــا؛ ما 
يبرز طموحات الشركة في النمو، 
وكــان يانسن، الرئيس التنفيذي 
السابق لشركة «كوفكو» الدولية 
الــذراع التجارية لأكبر  المحدودة، 
شركة للمواد الغذائية في الصين، 
وهو معروف بشهيته للصفقات. 
وتعد أوكرانيا أكبر منتج للذرة 
في أوروبــا، والسعودية هي أكبر 
مــشــتــرٍ لــهــا فـــي الـــعـــالـــم. وجــذبــت 

التربة الخصبة في منطقة البحر 
الأســــــود وســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
أبرز مستوردي الحبوب والبذور 
الزيتية في الشرق الأوسط اهتمام 

«سالك».
وبـــــحـــــســـــب «بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ»، 
تـــديـــر «ســـالـــك» بــالــفــعــل نــحــو ٤٥ 
ألــــــف هـــكـــتـــار مـــتـــاخـــمـــة لـــلـــمـــزارع 
الــتــي تــديــرهــا «مــريــا»، وسيشكل 
الاســـــتـــــحـــــواذ واحــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 

العمليات الزراعية في أوكرانيا.
ويشار إلى أن شركة «سالك» 
تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى فــــرص 
استثمارية في البلدان التي ترحب 
بالاستثمارات الخارجية وتتمتع 

بـــــمـــــزايـــــا نــــســــبــــيــــة. ومـــــــن المـــتـــفـــق 
عــلــيــه عــالمــيــاً أن قــطــاعــي الإنــتــاج 
الزراعي والتوزيع يستفيدان من 
الاستثمارات ذات القيمة المضافة. 
لذلك؛ تساهم استثمارات «سالك» 
بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين 
الـــفـــاعـــلـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــطــويــر 
الــــكــــفــــاءات فــــي حـــلـــقـــات ســلــســلــة 

الاستثمار الزراعي.
وتساهم استثمارات «سالك» 
الــســعــوديــة فــي تــوفــيــر الإمـــــدادات 
الغذائية المستهدفة، كما أن الشركة 
تعمل على تنفيذ استراتيجيتها 
الــطــمــوحــة لــلــدخــول فــي شــراكــات 
مـــــــع الــــــحــــــكــــــومــــــات والــــــشــــــركــــــات 

والمــجــتــمــعــات ذات الاخــتــصــاص. 
فـــي حـــين تـــحـــرص «ســــالــــك» على 
الاستثمار في المشروعات الزراعية 
ومـــشـــروعـــات الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي 
وإقــامــة هــذه المــشــروعــات، إضافة 
إلى قيامها بمتابعة عملية تنفيذ 
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات مــــع الـــشـــركـــات 
الــزراعــيــة المحلية والعالمية، ومع 
جــمــيــع المــســتــثــمــريــن فـــي سلسلة 

الاستثمار الزراعي.
ووضــــــــــــــــــعــــــــــــــــــت الــــــــــشــــــــــركــــــــــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة المـــعـــالـــم 
تــــحــــدد مـــســـارهـــا الاســـتـــثـــمـــاري، 
الــشــركــة بفاعلية  بــحــيــث تــســاهــم 
الــزراعــي والإنتاج  في الاستثمار 

الـــــحـــــيـــــوانـــــي لــــتــــحــــقــــق عــــــائــــــدات 
اســتــثــمــاريــة مــجــزيــة. كــمــا حــددت 
الــخــطــوط الــعــامــة لاســتــراتــيــجــيــة 
الشركة الأسلوب الأمثل لتحقيق 
يــتــم التركيز  أغــراضــهــا بحيث لا 
عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــزراعـــــة 
والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي فــــقــــط، بــل 
يمتد ذلك للاستثمار في حلقات 
الإمـــــــــداد والـــتـــخـــزيـــن والمــــنــــاولــــة؛ 
وذلــــــــك لــــغــــرض اخــــتــــصــــار عـــامـــل 
المـــرونـــة الكافية  الــزمــن وتــحــقــيــق 
الـــتـــي تــضــمــن مـــخـــزونـــات كــافــيــة 
مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة وتــوريــدهــا 
إلــى المملكة بانتظام لمواجهة أي 

تقلبات سوقية أو مناخية.

وتـــــــــهـــــــــدف اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
إلــى التركيز على السلع  الــشــركــة 
الأساسية وهي: القمح، الشعير، 
حبوب الذرة، فول الصويا، الأرز، 
السكر، الزيوت النباتية، الأعلاف 
الـــــخـــــضـــــراء، الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء، 
مـــشـــتـــقـــات الــــحــــلــــيــــب، الـــــدواجـــــن 

والثروة السمكية.
وتــنــتــهــج «ســـالـــك» فـــي إدارة 
الفعّال  عملياتها على الاستثمار 
والمتخصص في مجال الاستثمار 
الـــــزراعـــــي والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي، 
بـــالأهـــداف  ويــتــم اعــتــمــاد الإدارة 
والسعي لتحقيق الأربـــاح ضمن 

الاستراتيجية المعتمدة للشركة.



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٣٤ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٩/١٣ لمسات
F A S H I O N

دخل مضمار تصميم الأزياء للمرة الأولى بتشكيلة تدمج شغفه بالموسيقى واحترامه لتومي هلفيغر

: عالم الموضة يتيح لنا التعبير عن أنفسنا بحرية ASHARQ AL - AWSAT لويس هاملتون لـ
لندن: جميلة حلفيشي

كـــان عــرضــاً مــثــيــراً ذلـــك الــذي 
أقــامــتــه دار «تــومــي هلفيغر» في 
شانغهاي منذ أقل من أسبوعين. 
الــدار هجرت نيويورك،  ليس لأن 
الــتــشــكــيــلــة كــانــت  ألـــــــوان  ولا لأن 
متفتحة، أو يمتزج فيها أسلوب 
الشارع مع «السبور» في ديباجة 
شــبــابــيــة أنـــيـــقـــة، بـــل لأنـــــه، وبــكــل 
بـــســـاطـــة، أول ثـــمـــرة تــــعــــاون بــين 
الدار الأميركية وبطل «الفورمولا 
لـــويـــس هـــامـــلـــتـــون. ويــبــدو  وان» 
أن «تــــومــــي هــلــفــيــغــر» اســتــحــلــت 
الــتــعــاون مــع المشاهير والنجوم، 
لأنــهــا اكتشفت أنــه إلــى جــانــب ما 
يثير مــن ضــجــة إعــلامــيــة كبيرة، 
فــــإنــــه أيــــضــــاً يــســتــقــطــب شـــرائـــح 

جديدة من الزبائن.
فـــــي المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، كــــان 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــعـــارضـــة جــيــجــي 
حديد، من خلال تشكيلة طرحتها 
فــــــي الأســـــــــــــواق مـــــبـــــاشـــــرة بــعــض 

الـــعـــرض، بــأســعــار معقولة 
تخاطب كــل الميزانيات. 

وهـــــــــذا مـــــا حــــصــــل مــع 
تـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة لــــــويــــــس 

هاملتون أيضاً.
حـــــــســـــــبـــــــمـــــــا 

قـــــالـــــتـــــه الــــــــــــدار، 
فــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا 
اســـــتـــــلـــــهـــــمـــــت 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
مــــــن الــــوشــــم 
الــــــذي يــزيــن 
ويـــــــغـــــــطـــــــي 
أجـــــــــــــــــــــــــــــــزاء 
كــــــــــبــــــــــيــــــــــرة 
مـــــــن جـــســـم 
هــامــلــتــون، 
وأيـــــــــــضـــــــــــاً 
مــــــن نــبــض 

الــــــــــشــــــــــارع، 
ورغـــــــــم أنـــهـــا 
كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 

مـــــوجـــــهـــــة 
بـــالأســـاس 

إلــــــــــى الــــجــــنــــس 
الــــخــــشــــن، فــــــإن ظــهــور 

عـــــــارضـــــــات تــــخــــايــــلــــن بــهــا 
بأناقة على منصات العرض 

أكد أنها تناسب الجنسين.
اثـــــنـــــان أن  يـــخـــتـــلـــف  لا 
الــتــشــكــيــلــة تــســتــمــد قــوتــهــا 

مـــن اســــم لـــويـــس هــامــلــتــون. 
فمجرد اسمه سيشد الاهتمام 
ويفتح شهية الشباب عليها، 

لأنــــه وبـــكـــل بــســاطــة «بـــطـــل من 
عصرنا».

في لقاء خاص مع «الشرق 
الأوســـــــــــــط» قـــبـــيـــل أســـابـــيـــع 
مـــــن الـــــعـــــرض، يــــــرد لـــويـــس 
هـــامـــلـــتـــون ضـــاحـــكـــاً، وهـــو 

يجلس على كنبة ضخمة في 
جناح من فندق «كافيه روايال» 

الــواقــع بمنطقة «ســوهــو» بلندن، 
على سؤال كيف تختلف شخصية 
الــرجــولــيــة عن  «الـــفـــورمـــولا وان» 
صورة الموضة إلى حد كبير. يقول: 
«بالنسبة لي، أرى الأمر من زاوية 
بــســيــطــة، وهـــي أنــنــا نــحــتــاج إلــى 
الموضة مهما كانت طبيعة عملنا 
للتعبير عــن شخصياتنا. خذي 
مثلاً بدلتي الرياضية في سباقات 
(الفورمولا وان)، هي بمثابة الزي 
المدرسي الرسمي الذي يلبسه كل 
أفراد الفريق المُكون من نحو ١٦٠٠ 
شــخــص، وأمــتــلــك مــنــهــا نــحــو ١٤ 
نسخة، بالتصميم نفسه واللونين 
الأحمر والأبيض أيضاً، وهو ما لا 

يترك لي أي 
فــــــرصــــــة 

لــلــتــعــبــيــر عــــن شــخــصــيــتــي. لــهــذا 
جاء تعاوني مع (تومي هلفيغر) 

متنفساً لي».
لكن الطريف أن ما اكتشفته 
بعد خــوض هــذه المغامرة المثيرة 
أن ضـــغـــوطـــات المـــوضـــة أكـــبـــر من 
ضـــغـــوطـــات الـــســـبـــاقـــات الــعــالمــيــة، 
حسب قوله: «عندما كنت أتابعها 
مــن بــعــيــد، كــانــت تــبــدو لــي مجرد 
مجال جميل وممتع، ثم اكتشفت 
أنها تحتاج أيضاً إلى طاقة ولياقة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه. بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
شخصياً، فــإن مجرد التفكير في 
أن أسجل مكانتي فيها، يضعني 
تحت ضغوطات لا يستهان بها، 
ضه 

ُ
خصوصاً أنها مضمار لم يخ

الرياضيون من قبل». عندما يرى 
نـــظـــرة الاســــتــــغــــراب تـــرتـــســـم عــلــى 
مُحياي وهو يقول 
إنـــهـــا أصــعــب 
من سباقات 
الـــســـيـــارات، 
يــــــــــــشــــــــــــرح: 
«صحيح 
ن  أ

عــــــــمــــــــلــــــــي 
صـــعـــب، يــتــطــلــب مـــنـــي الـــتـــركـــيـــز، 
كما أن عيون الإعـــلام والمنافسين 
مُسلطة علي في كل ثانية لتلتقط 
أي خـــطـــأ، الأمـــــر الـــــذي يــســتــدعــي 
الحذر والتوثب الدائمين، إلا أنني 
مارسته من الصغر وأصبح جزءاً 
مــنــي، إلـــى حـــد أنــنــي لا أفــكــر فيه 
كــثــيــراً. المـــوضـــة فـــي المــقــابــل عــالــم 
جديد، يتطلب كثيراً من التفكير 
والــجــهــد، وربــمــا التضحيات من 
الـــبـــعـــض، ومــــع ذلــــك أراه صحياً 
لــلــغــايــة مـــن نــاحــيــة أنـــه يــتــيــح لنا 
التعبير عــن أنفسنا بحرية ومن 
دون قـــيـــود... وهــــذا فــي حــد ذاتــه 

أمر رائع».
لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رأيـــــــه ومــــدى 
شغفه، صــرح بأنه حتى 
قبل عرض تشكيلته 
الأولـــــــــــــــــــــى بـــــــدأ 
العمل على 

تشكيلته الثالثة، متسائلاً 
ومجيباً في الوقت نفسه: 
«إنــه جنون، أليس كذلك؟ 

كـــيـــف يـــمـــكـــن الـــتـــكـــهـــن بــمــا 
ســتــكــون عــلــيــه المـــوضـــة في 

الموسم المقبل؟ لحسن حظي 
أنني أعمل مع فريق متمرس 
في الموضة وأكثر مني فهماً 
لأبجدياتها وما سيسود من 
ألـــــوان وأقــمــشــة وغــيــرهــا من 

التفاصيل». 
ويـــســـتـــطـــرد أن هـــــذا مــن 
الـــقـــواســـم المــشــتــركــة الــقــلــيــلــة 
بينها وبين عالم «الفورمولا 
«فريقها أيضاً ينكب  وان». فـ
على تصميم سيارات الموسم 
المقبل بأكثر من عام للحصول 

على فرصة أكبر للفوز».
بـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى نــــجــــاح 
الـــــــعـــــــرض والــــــضــــــجــــــة الــــتــــي 
أحدثها، فإن المتوقع أن يكون 
الآتــــــــي أجـــــمـــــل، لا ســـيـــمـــا أن 
حماس هاملتون للمزيد كان 
واضـــحـــاً. فــهــو يــعــتــرف بــأنــه 
لم يكن يتوقع في يــوم ما أن 
يــصــبــح مـــهـــووســـاً بــالمــوضــة 

إلــى حد الإدمـــان. فعندما حضر 
أزيــــــاء مــنــذ نحو  أول عــــرض 
٧ ســــنــــوات، يــتــذكــر أنــــه لم 
يــشــعــر بـــالانـــتـــمـــاء إلـــى 
الــعــالــم، بالعكس  هــذا 
شعر بالغربة، «لكن 
بعد حضور عروض 
بــــــاريــــــس لـــلـــمـــوضـــة، 
وتــعــامــلــي مــع مصممين 
عالميين، بدأت نظرتي تتغير. 
الآن عــنــدمــا تــمــنــعــنــي ارتــبــاطــات 

عملي مــن حــضــورهــا، أشــعــر كما 
لو أن شيئاً ينقصني. مثالٌ على 
ذلــك عندما قــدم فيرجل أبلو أول 
عـــرض لــه لــــدار (لــويــس فــويــتــون) 
كــنــت أريـــد أن أحــضــره بـــأي شكل 
وكــنــت مــســتــعــداً للسفر ولـــو ليلة 
واحدة، لكن كان الأمر مستحيلاً».

بيد أنه يؤكد أن الجلوس في 
هذه العروض ضيفاً لن يكون مثل 
المشاركة فيها. فدوره الآن يختلف، 
الــذي ينتابه  القلق  وبالتالي فــإن 

يــشــبــه 
ذلـــــــــــــــــــك 

الـــــــــــــــــــــــــذي شـــــعـــــر 
فــــــي أول مــــرة  بــــــه 

خاض فيها مضمار 
«الـــــــــــفـــــــــــورمـــــــــــولا 

وربـــــمـــــا  وان»، 
أكـــثـــر. يـــشـــرح: «لا 
تــفــهــمــيــنــي خــطــأ، 

كــــــــــان هــــــنــــــاك قـــلـــق 
ورغـــبـــة فـــي الــنــجــاح 

لكن عــالــم (الــفــورمــولا 
وان)، لم يكن يوماً خياراً 

شخصياً. فقد دخلته في 
ســــن غـــضـــة بــتــشــجــيــع مــن 
والــــــديّ. كــنــت أعــــرف أنهما 
ضــحــيــا وعـــمـــلا الــكــثــيــر لــكــي 
أبـــــرز فـــيـــه، وكـــنـــت أدرك أيــضــاً 
أتــفــوق فيه فإنني  لــم  أنني إذا 
سأخذلهما وأن كل ما قاما به 
سيذهب أدراج الريح. من هذه 

الــنــاحــيــة كـــان الــضــغــط كــبــيــراً. 
الأمــر يختلف هنا. فقد أصبحت 
رجلاً، أي أنني أكثر نضجاً وقدرة 
على اتخاذ قراراتي وعلى مواجهة 
ردود الأفــعــال أيــاً كانت، لأننا من 
الأخطاء نتعلم، المهم ألا نتوقف».

رغم شغفه بالموضة، لم يحلم 
لويس هاملتون أن يكون مصمماً 
فــي يــوم مــا، فقد بــدأ يــتــدرب على 
السباقات وعمره نحو ٨ سنوات 
فــقــط، ودخـــل مضمارها وهــو في 
ســن الــصــبــا، وبــالــتــالــي لــم يعرف 
غيرها. لكنه كان يعشق الموسيقى، 
ويعزف على الغيتار هواية. ربما 
كــــان هــــذا مــدخــلــه لــلــمــوضــة، لأنــه 
بمتابعته كل ما يصدر من أشرطة 
وفيديوهات، كان يتابع بنهم كيف 
يــخــتــار نـــجـــوم الـــغـــنـــاء مــلابــســهــم 
وكــــيــــف كــــانــــت ألــــوانــــهــــا صـــارخـــة 

وتصاميمها جريئة ومميزة.
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا بــــــدأ يـــرتـــاد 
عــالــم المــوضــة، اقــتــصــر الأمـــر على 
كــونــه ضيفاً مــكــرمــاً، يُضفي على 
هــذه الــعــروض مــزيــداً مــن الأهمية 
والإبـــهـــار. «كـــان ذلـــك مــنــذ نــحــو ٧ 
دعى 

ُ
سنوات تقريباً عندما بدأت أ

لعروض الأزيــاء، كان عالماً جديداً 
لــي. فــي كــل مرة  ومبهراً بالنسبة 
كــنــت أكــتــشــف فــيــه شــيــئــاً جــديــداً 
يُــــحــــيــــرنــــي وأرغــــــــــب فـــــي فـــهـــمـــه». 
ويــلــفــت إلــــى أنــــه كــلــمــا تــوغــل فيه 
اكــتــشــف مـــدى عمقه وكـــم ينطوي 
على تفاصيل وجوانب جد معقدة. 
لا يــــدعــــي أنــــــه نـــجـــح فــــي فــك 
ألغازها، إلا أنه بتعاونه مع تومي 

هلفيغر رأى أنها فرصته الذهبية. 
حسب تعبيره: «أنا لا أدعي أنني 
مــصــمــم أزيــــــاء، بـــل أعــتــبــر نفسي 
مُجرد متدرب عنده. فهو أيقونة 
مــن أيــقــونــات المــوضــة الأمــيــركــيــة، 
وكـــل ســاعــة أقــضــيــهــا مــعــه أشــعــر 
كأنني تلميذ في حضرة أستاذه».

كان لقاؤهما عُضوياً ووليد 
صُــدفــة. كــان لويس هاملتون في 
بـــهـــو فـــنـــدق الــــبــــلازا بـــنـــيـــويـــورك، 
يــنــاديــه باسمه.  عندما سمع مــن 
عندما استدار، صُــدم لدى رؤيته 
المصمم تــومــي هلفيغر. «قــبــل أن 
أفيق من مفاجأة أنه يعرف اسمي، 
هــو الــذي كــان أشهر مــن نــار على 

علم، مد يده ليصافحني ويُعرب 
لــــي عــــن إعـــجـــابـــه بـــــي. بــالــنــســبــة 
أتــعــرف  كـــان مــن الطبيعي أن  لــي 
عليه، لأنه أيقونة موضة، لكن أن 
يعرفني هــو فــهــذا مــا لــم أصــدقــه. 

شعرت حينها أني أحلق عالياً».
هـــــذا الــــتــــواضــــع لــــم يـــكـــن مــن 
نصيب تومي هلفيغر فقط، لأنه 
لا يـــــزال يــشــعــر بـــالمـــفـــاجـــأة وعـــدم 
التصديق، كلما قابل شخصيات 
مشهورة تابعها وهو صغير على 

شـــــاشـــــات 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون أو 

السينما ينادونه باسمه قبل أن 
يُــعــرفــهــم بــنــفــســه. «الـــشـــيء نفسه 
حـــصـــل مـــــع المـــغـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
نويل كالاغر لأول مرة. فقد نشأت 
عــلــى مــوســيــقــى فــرقــة (أواســـيـــس) 
ولـــم أتــصــور يــومــاً أنــنــي سألتقي 
بـــه شــخــصــيــاً، وأنـــنـــي لـــن أحــتــاج 
إلـــى الــتــعــريــف بــنــفــســي. هـــذا أنـــا، 
قـــد يــكــون الأمــــر تــواضــعــاً لكنني 
أرده إلى البيئة التي نشأت فيها. 
فــأنــا مـــن مــنــطــقــة ستيفينغ ومــن 
أسرة متواضعة جداً». ثم يضيف 
بابتسامة شقية: «لكن هذا لا يمنع 
أنه أمر رائــع يرفعني كل مرة إلى 

السماء».

مـــع  الأول  الـــــــلـــــــقـــــــاء  بــــــعــــــد 
تـــومـــي هــلــفــيــغــر، بـــــدآ يـــتـــبـــادلان 
رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي بــعــض 
المــنــاســبــات، وكــلــمــا تــقــابــلا شعر 
لــويــس هــامــلــتــون أن مــعــنــويــاتــه 
ترتفع بفضل شخصية المصمم 
المتفائلة وروحـــه الإيجابية. في 
كـــل هــــذه المـــنـــاســـبـــات كــــان يــمــدح 
أســــلــــوبــــه ويـــــمـــــدح طـــريـــقـــتـــه فــي 
تنسيق أزيــاء رياضية مع أخرى 
راقــيــة. كــان أيضاً يــردد بضرورة 

يـــتـــعـــاونـــا مــــع بــعــض  أن 
في يوم ما. في البداية، 
اعتقد هاملتون أن هذه 
الــتــعــلــيــقــات لا تــخــرج 
عـــــن إطـــــــار المـــجـــامـــلـــة، 
تـــــكـــــررت  بـــــعـــــد أن  لـــــكـــــن 
أمامه، استجمع قوته في 
هــذه المـــرات ورد: «لــم لا؟ 
يسعدني أن نــتــعــاون». 
ولاستغرابه، كانت ردة 
هلفيغر كمن كان ينتظر 
هـــذه الإشـــــارة لينقض 
عليها. اقترح مباشرة 
لـــيـــقـــررا  يـــجـــلـــســـا  أن 
الــعــمــل. المشكلة  آلــيــة 
كانت في إقناع فريق 
«الــــــفــــــورمــــــولا وان» 
بالموافقة. فالصعوبة 
حــــــســــــب هــــامــــلــــتــــون 
كـــــــانـــــــت تـــــكـــــمـــــن فـــي 
ارتــبــاط «الــفــورمــولا 
بــــــشــــــركــــــة  وان» 
«مــــرســــيــــدس» مــنــذ 
تــقــريــبــاً.  ٣٠ عــــامــــاً 
«المــعــروف أن فريق 
مرسيدس لا يميل 
إلــــــــــــــى الــــتــــغــــيــــيــــر 
خصوصاً عندما 
تـــــــكـــــــون الأمـــــــــــور 
عـــلـــى مــــا يـــــــرام... 
فضلاً عن أن الألوان 
المرتبطة بأسلوب تومي هلفيغر 
أكثر توهجاً وشبابية من الفضي 
الــذي يرتبط بالشركة. لهذا كان 
الأمــــــر يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــرار جــــريء 
إقــنــاع». ببعض التحايل،  وقـــوة 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى الاتـــــفـــــاق. فــي 
البداية، كانت شراكة تتمثل في 
أن يكون هاملتون وجــه الحملة 
الترويجية، لتتطور إلى تمويل.

الــــــتــــــوقــــــيــــــت أيـــــــضـــــــاً كــــــان 
مناسباً، لأن عقد «الفورمولا 
وان» مــع دار «هيوغو بــوس» 
كــان يُــشــرف على الانــتــهــاء بعد 
نــــحــــو ٧ ســـــــنـــــــوات. ولا يــخــفــي 
هاملتون أنه يكن للدار الألمانية 
كل الاحترام، «إلا أن أسلوبها لم 
يكن يُعبر عني. فأنا لا أحــب أن 
أكون مقيداً بقدر ما أحب الألوان 
والــتــصــامــيــم الشبابية الجريئة 
وتنسيقها بطريقتي الخاصة». 
يــتــذكــر أنـــه عــنــدمــا كـــان صــغــيــراً، 
كان جد معجب بأسلوب المغني 
فاريل ويليامز، لأنه «كــان يمزج 
بــالــشــبــابــي بطريقة  الــكــلاســيــكــي 
بــــدأت  تـــشـــدنـــي. الآن، وبـــعـــد أن 
صت 

ُ
حضور عــروض الأزيـــاء وغ

في أرشيف تومي هلفيغر الغني، 
أعــتــقــد أن قـــدرتـــي عــلــى الانــتــقــاء 
نــمــت أكــثــر. فــقــد قضيت عــشــرات 
الــســاعــات، أعــيــد اكــتــشــاف كنوز 
قــديــمــة، حــتــى أستطيع أن أكــون 
فــكــرة عما يُعبر عــن شخصيتي 
ويعكسها في تجربتي الأولى في 
عالم التصميم. ولا أخفيكِ أنني 
أنـــتـــظـــر بــــفــــارغ الـــصـــبـــر طــرحــهــا 
فـــــي الأســــــــــواق حـــتـــى أرى كــيــف 
الــنــاس، هــل مــع قطع  سينسقها 
(ســــبــــور) مــــن تــصــمــيــم فــيــرجــيــل 
أبلو، مؤسس ماركة (أوف وايت) 
أو قــطــعــة راقـــيـــة مـــن (ديـــــــور) أو 

(غوتشي)؟».
ـــــــــى أن  تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إل
تــتــألــف من  التشكيلة مـــحـــدودة، 
٢٠ قطعة فقط، كانت الإيحاءات 
فـــيـــهـــا المـــســـتـــوحـــاة مــــن أرشـــيـــف 
الدار واضحة فيها، لكن بترجمة 

جديدة مواكبة للعصر.

هو أيضا  بطل الحملة الترويجيةلعبت الموسيقى دوراً كبيراً في نشأة لويس هاملتون وظهر تأثير ذلك في هذه التشكيلة

يــشــبــه 
ذلـــــــــــــــــــك 

الـــــــــــــــــــــــــذي شـــــعـــــر 
فــــــي أول مــــرة  بــــــه 

اض فيها مضمار 
«الـــــــــــفـــــــــــورمـــــــــــولا 

وربـــــمـــــا  وان»، 
أكـــثـــر. يـــشـــرح: «لا 
تــفــهــمــيــنــي خــطــأ، 

كــــــــــان هــــــنــــــاك قـــلـــق 
ورغـــبـــة فـــي الــنــجــاح 

لكن عــالــم (الــفــورمــولا 
وان)، لم يكن يوماً خياراً 

شخصياً. فقد دخلته في 
ن غـــضـــة بــتــشــجــيــع مــن 
ّدي. كــنــت أعــــرف أنهما 
ــــلا الــكــثــيــر لــكــي  ــــمـ ــيــا وعـ
ـيـــه، وكـــنـــت أدرك أيــضــاً 
يي

أتــفــوق فيه فإنني  لــم  ذا 
لهما وأن كل ما قاما به 
ب أدراج الريح. من هذه 
كــبــيــراً. الــضــغــط كـــان يــة

ي هذه التشكيلة

شـــــاشـــــات 
الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون أو 

يـــ أن 
في

اعت
الـ
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أن
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ك
»
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ح

المرتبطة بأس
أكثر توهجاً
الــذي يرتبط
الأمــــــر يـــحـــتـــا
إقــنــاع وقـــوة 

تــــم الـــتـــوصـــل
البداية، كانت
أن يكون هام

الترويجية،
الــــــتــــــو
مناسباً، 
وان» مــع 

ــــكــان يُــشــرف ُ

هو أيضا  ب

في قطع 
من 

تصميمه

التصاميم موجهة للرجل أساساً لكن ظهور 
عارضات يرتدينها أكد أنها مناسبة للجنسين

شغفه، صــرح بأنه حتى فــــــرصــــــة 
قبل عرض تشكيلته 
الأولـــــــــــــــــــــى بـــــــدأ 
العمل على 

على فرص
بـــــالـــــن
الـــــــعـــــــرض
أحدثها، ف
الآتــــــــي أج
حماس ه
واضـــحـــاً.
لم يكن يت
يــصــبــح م

إلــى حد
أول ع

٧ س

و
عالميين
الآن عــنــدم

دمج فيها 
«سبور»  الـ
دخلت عالم «الفورمولا» وأنا صغير جداً بتشجيع بالتفصيل

من والديّ ولم يكن من الممكن خذلانهما... أما الموضة 
فخيار شخصي اتخذته وأنا أكثر نضجاً

صعوبة التعاون كانت تكمن في فريق «مرسيدس» لا يميل 
إلى التغيير في حين أن الألوان المرتبطة بأسلوب تومي هلفيغر 

أكثر توهجاً وشبابية من الفضي المرتبط بالشركة

 المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، كــــان 
ن مــــع الـــعـــارضـــة جــيــجــي 
لالان خلال تشكيلة طرحتها 
ســـــــــــــواق مـــــبـــــاشـــــرة بــعــض 

، بــأســعــار معقولة 
 كــل الميزانيات. 

مـــــا حــــصــــل مــع 
ــــلـــــة لــــــويــــــس 

ن أيضاً.
ســـــــبـــــــمـــــــا 

الــــــــــــدار، 
ــــهــــــــــــــــــا 
هـــــمـــــت 
يــــلــــة 
شــــم 
زيــن 
ـــــــي 
زاء 
ــرة 
ســـم 
ون، 
ــــــاً 
ض 

رع، 
نـــهـــا 
ـــــت 

ـــة 
س 

جــــنــــس 
ن، فــــــإن ظــهــور 

ـات تــــخــــايــــلــــن بــهــا 
لى منصات العرض 

 تناسب الجنسين.
اثـــــنـــــان أن  ـــخـــتـــلـــف 
ــلــة تــســتــمــد قــوتــهــا 

م لـــويـــس هــامــلــتــون. 
سمه سيشد الاهتمام 
شهية الشباب عليها، 

كـــل بــســاطــة «بـــطـــل من 
.

لقاء خاص مع «الشرق 
ط» قـــبـــيـــل أســـابـــيـــع 
ـــرض، يــــــرد لـــويـــس 
ون ضـــاحـــكـــاً، وهـــو 

على كنبة ضخمة في 
ن فندق «كافيه روايال» 

إنـــهـــا أصــعــب 
من سباقات 
الـــســـيـــارات، 
يــــــــــــشــــــــــــرح: 
«صحيح 
ن  أ

تشعــــــــمــــــــلــــــــي 

التصاميم موجهة
عارضات يرتدينها

لالائلاًً
سه: 
لك؟ 

 بــمــا 
ــة في 

 حظي 
تمرس 
ي فهماً 
ود من 
هــا من 

ـذا مــن 
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ورمولا 
 ينكب 
لموسم 
حصول 

.«
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 الــــتــــي 
 يكون 
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يد كان 
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السعودية هلا الغرباوي... مصممة 
تعتمد على الجرأة والمتدربين

برلين: راغدة بهنام

لا تـــحـــاول هـــلا الــغــربــاوي، 
مـــصـــمـــمـــة الأزيــــــــــاء الـــســـعـــوديـــة 
ع التواضع وهي 

ّ
الشابة، تصن

تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن أســـــلـــــوبـــــهـــــا فـــي 
الــتــصــمــيــم. فــهــي تـــســـرد بفخر 
كــيــف نجحت فــي دمـــج العربي 
الــتــقــلــيــدي بـــالـــغـــربـــي المــنــفــتــح. 
ثــبــت لــهــا في 

ُ
نــجــاح تــقــول إنـــه أ

مــعــهــد «إســـــمـــــود» الـــعـــالمـــي فــي 
الــذي تخرجت منه العام  برلين 
المــاضــي. عــنــدمــا التقينا كانت 
تــضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
مجموعتها الأولى بعد التخرج 
والتي عرضت في اليوم التالي. 
كــان معمل المــلابــس فــي منطقة 
شـــونـــابـــيـــرغ فـــي بـــرلـــين، يضج 
بـــحـــركـــة نــــاعــــمــــة. ٤ مـــتـــدربـــات 
انـــشـــغـــلـــن بـــخـــيـــاطـــة تــفــاصــيــل 
صـــغـــيـــرة عـــلـــى المـــــلابـــــس الـــتـــي 
كــانــت مــقــررة لــلــعــرض. «كــل من 
يــعــمــل مــعــي مـــتـــدربـــون»، تــقــول 
هـــــــلا. وتــــضــــيــــف أن جـــامـــعـــات 
تــتــصــل بــهــا وتـــســـأل إذا كــانــت 
لـــلـــتـــدريـــب أم لا.  لـــديـــهـــا فـــــرص 
فهنا يمر المتدربون بكل مراحل 
ولادة الثوب من التصميم إلى 
التنفيذ، تماماً كــالمــراحــل التي 
تــعــلــمــتــهــا هــــي عـــنـــدمـــا دخــلــت 

الجامعة.
وعـــلـــى عــكــس تــصــامــيــمــهــا 
الــــجــــريــــئــــة، ابــــتــــعــــدت هـــــلا فــي 
مجموعتها الأولـــى عــن الألــوان 
الصارخة. ورغم أنها نوعت في 
الألـــوان فإنها التزمت بــالألــوان 
التقليدية مثل الأسود والأحمر 
والأرجواني. ولكن جرأة الملابس 
كانت لافتة في هذه المجموعة، 
وتتناقض بعض الشيء مع ما 
هـــو مــتــوقــع مــنــهــا بــالــنــظــر إلــى 
هويتها، فضلاً عن قولها إنها 
مجموعة موجهة للسعوديات 

والأوروبيات على حد سواء.
تـــقـــول عــنــدمــا أســـألـــهـــا عن 
ذلـــــــــك: «بــــالــــطــــبــــع أنـــــــا حــــتــــى لا 
أرتــــدي المــلابــس الــتــي أصممها 
بالشكل المعروض، بل أعمد إلى 
تبطينها. فما هو مناسب على 
منصات العرض لا يكون دائماً 
مــنــاســبــاً فـــي الـــــواقـــــع». أمــضــت 
هــلا فــتــرة مــن تــدريــبــهــا المهني 
الــــــــذي كــــــان عـــلـــيـــهـــا أن تـــؤديـــه 
أثـــنـــاء دراســتــهــا فـــي الــجــامــعــة، 
في السعودية. تقول: «أحببت 
أن أفـــهـــم الـــســـوق الــســعــوديــة»، 
تــغــيــرت  المـــــوضـــــة  مـــضـــيـــفـــة أن 
كــثــيــراً فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 

فـــهـــنـــاك «ألــــــــوان بـــاتـــت مــقــبــولــة 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق». لــكــن 
الأســــــود يــبــقــى المــفــضــل لــديــهــا 
فيما يخص تصميم العباءات 
لأنه «الأكثر أناقة». تروي أنها 
تـــدربـــت لــــدى مــصــمــم فـــي جــدة 
عام ٢٠١٥ وانتهت بتصميم ١٥ 
عباءة نالت إعجاب الكل. وتعيد 
نجاحها إلى قدرتها على الدمج 
بـــين الــتــقــلــيــدي والـــحـــديـــث «هــم 
يـــصـــمـــمـــون مـــلابـــس تــقــلــيــديــة، 
وأنا أخذت معي التأثير الغربي 
ودمجته مع العربي». وتعترف 
أنها أثناء عملها في السعودية 
تلقت «بضع ملاحظات» بسبب 

تصاميمها الجريئة.
الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر كــــــــــــــان أيــــــضــــــاً 
مـــعـــكـــوســـاً. عـــنـــدمـــا عــــــادت إلـــى 
ألمــانــيــا مـــن تــدريــبــهــا فـــي جـــدة، 
صـــمـــمـــت مــــجــــمــــوعــــة الـــتـــخـــرج 
انطلاقاً مــن اللباس السعودي 
الــتــقــلــيــدي مـــدمـــوجـــاً بــالمــوضــة 
الـــتـــي كـــانـــت رائـــجـــة فـــي الــغــرب 
أيـــام الــثــمــانــيــنــات، أي «الألــــوان 
الصارخة والأشكال الهندسية». 
وتــبــرر اخــتــيــارهــا للثمانينات 
كونها الفترة التي شهدت فيها 
الـــســـعـــوديـــة الـــطـــفـــرة الــنــفــطــيــة. 
وتـــــقـــــول: «كـــــــان تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
لـــي، لأنـــي كــنــت أعمل  بالنسبة 
مــنــفــردة وعــمــلــت عــلــى تجهيز 
المجموعة كاملة وحدي بدءاً من 
التصميم وصولاً إلى الخياطة».

تـــتـــذكـــر أيــــضــــاً كـــيـــف أنــهــا 
بـــــــدأت تـــعـــمـــل فــــي هــــــذا المـــجـــال 
هـــوايـــة أولاً بــعــد تــخــرجــهــا من 
كــلــيــة الــفــنــون فــي جــامــعــة الملك 
عبد العزيز، وقبل أن تنتقل إلى 
ألمانيا لتدرس تصميم الأزيــاء. 
تـــقـــول وهــــي تــضــحــك: «عــنــدمــا 
بــــــدأت بــــالــــدراســــة رأيــــــت الـــفـــرق 
بــين الهواية والتخصص… لم 

أكن أعرف الكثير عن الخياطة، 
فعندما كنت أعمل في السعودية 
كان لدي خياطون. اكتشفت بعد 
أن بــــدأت الـــدراســـة كــيــف كــانــوا 
يستغلون عــدم معرفتي بأمور 
لــلــقــمــاش والــخــيــاطــة  التفصيل 
لـــتـــجـــاوز تـــعـــديـــلات لا يـــريـــدون 

تأديتها».
بمزيد من الفخر تشير إلى 
أنها كانت العربية الوحيدة بين 
مجموعتها في جامعة إسمود، 
وأنـــــهـــــا كــــانــــت مـــــن بـــــين طــــلاب 
قلائل تــم اختيارهم للمشاركة 
فــــي عـــــرض فــــي الــــصــــين، حــيــث 
قدمت مجموعة التخرج، التي 
دمجت فيها الأشكال الهندسية 
والألـــــــــــــوان الـــــبـــــراقـــــة بـــالـــلـــبـــاس 
السعودي التقليدي. حين عادت 
إلـــى بــرلــين كــانــت تــحــمــل معها 
جـــائـــزة «هـــامـــبـــل» للمصممين 

الشباب.
مـــجـــمـــوعـــة  أن  تــــخــــفــــي  لا 
الـــتـــخـــرج كـــانـــت «جـــريـــئـــة جـــداً» 
والــســبــب أنـــهـــا كـــانـــت مــشــروعــاً 
فنياً، وليس تجارياً. مجموعتها 
الجديدة التي طغى عليها اللون 
الأسود استوحتها من المهندس 
المعماري الأميركي فرانك غيري 
الذي يعمل بالأشكال الهندسية 
الـــــحـــــادة، والمـــصـــمـــم الإســـبـــانـــي 
فلافيو سيميلو، ثم دمجت هذه 
التأثيرات بموضة السبعينات. 
أطــلــقــت عــلــى مــجــمــوعــتــهــا اســم 
«ديسافيو» وهي كلمة إسبانية 
تــعــنــي «الــــتــــحــــدي»، لأنـــهـــا بكل 
بساطة تــحــدت نفسها بالعمل 
وحدها على مجموعتها. فهي لا 
تعتمد على موظفين بل متدربين 
مــا زالـــوا طــلابــاً، «لــهــذا يمكنني 
الـــقـــول: أنــــا صــمــمــت المــجــمــوعــة 
واخــــــتــــــرت الأقــــمــــشــــة والألــــــــــوان 

وحكتها مع المتدربين».

تعتمد الغرباوي في إنجاز وتنفيذ تشكيلاتها على متدربين جامعيين

من عرضها الأخير في برلين

 في البداية
ً
غادة الطناوي تتذكر كيف كانت زبوناتها يخفين مساهماتهن خجلا

تأجير الفساتين الراقية في مصر مشروع تتسابق الفتيات عليه والشركات على تمويله
القاهرة: إيمان مبروك

قــبــل أعــــــوام قــلــيــلــة مـــضـــت، لـــم تكن 
تتصور أي سيدة مــن الطبقات الراقية 
فــي مــصــر، تــؤجــر فستانها المصمم من 
قبل دار أزياء كبيرة فما البال بتأجيره؟. 
كان الأمر سيتحول إلى فضيحة بلا شك 
فـــي حــــال تــنــاهــى الــخــبــر إلــــى مــعــارفــهــا 

وأقاربها.
لكن المفاهيم تغيرت. فوسط عالم 
رقــــمــــي، تــــحــــوّل الاقــــتــــصــــاد مــــن الــشــكــل 
الــتــقــلــيــدي الــقــائــم عــلــى رأس المـــــال، إلــى 
اقــتــصــاد الـــفـــكـــرة، الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
ترسيخ مفاهيم اجتماعية جــديــدة من 
خـــلال خــدمــات لــم تــكــن مــتــاحــة مــن قبل، 
تُــعــلــي مـــبـــدأ الــعــمــلــيــة وتــكــســر الــقــوالــب 

التقليدية للفكر المجتمعي.
وهـــذا مــا حـــدث عــن طــريــق الصدفة 
مـــع غــــادة الـــطـــنـــاوي، الــشــريــك المــؤســس 
لشركة رائـــدة فــي مــجــال المــوضــة تُعرف 
بلارينا «la reina»، وتقوم فكرتها على 
اســتــئــجــار فــســاتــين الـــزفـــاف والــســهــرات 
لكبار مصممي الأزيـــاء، لمن لهن الرغبة 

في الاستثمار. وبالنتيجة تعم 
الفائدة عليها بكسب مبلغ من 
المـــــال بــتــأجــيــر فــســتــان زفــافــهــا 
عـــــوض ركـــنـــه فــــي خــــزانــــة عــلــى 
أمل توريثه، وعلى أخرى تحلم 
بفستان بتوقيع عــالمــي وثمن 

مناسب.
غادة الطناوي التي حصل 
مــشــروعــهــا عــلــى تــمــويــل يُــقــدر 
بــمــلــيــون دولار الــعــام المــاضــي، 
تـــروي أن الــبــدايــة كــانــت عندما 
واجهت مشكلة شخصية أثناء 
الـــبـــحـــث عــــن فـــســـتـــان زفـــافـــهـــا، 
فــمــثــل كـــل فـــتـــاة، كـــانـــت تبحث 
عـــــن فــــســــتــــان الأحــــــــــــلام، ولـــكـــن 
اصطدمت بواقع يؤكد أن هناك 
خــيــاريــن لا ثــالــث لهما «إمـــا أن 
أحــصــل عــلــى فــســتــان بتصميم 

يحاكي خيالي مقابل ثمن خــرافــي، أو 
أن أترك أحلامي جانبا وأكتفي بفستان 
أنــيــق ربــمــا يشبه كــثــيــراً مــن التصاميم 

الموجودة في الأسواق».
كان بإمكان غادة أن تدخر لتحقيق 
حلمها لكنها كانت عقلانية وعملية كما 
تــقــول. «أنـــا كـــأي فــتــاة عــصــريــة، درســت 
الهندسة وأعــرف جيداً قيمة المــال، لهذا 
كانت فكرة أن أصرف مبلغا ضخما لقاء 
لــن ألبسه سوى  الــحــصــول على فستان 
لــســاعــات مــعــدودات يُــركــن بعدها داخــل 
خـــزانـــتـــي لــيــشــغــل حـــيـــزاً مــنــهــا مــزعــجــة 
إلــى  لـــي». بــعــد تفكير وصــلــت  بالنسبة 
حل لا بأس به. بدأت تبحث في الدوائر 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا عـــمـــا يُــــرضــــي طــمــوحــهــا 
لفستان العمر وتفكيرها كفتاة عملية. 
خلال رحلة البحث، اكتشفت أنها ليست 
وحيدة، وأن العديدات من بنات جيلها 
يعانين من المشكلة نفسها. هكذا، وبكل 

بساطة، ولد مشروع «لارينا» للوجود.
وتــقــول غــــادة: «مـــن هــنــا بـــدأت تُلح 
علي فكرة إعادة تدوير فساتين الزفاف. 
أدركـــت جيداً وقــتــذاك أن مجرد التفكير 
فيها يُعتبر وصمة عار بالنسبة للبعض 
لسبب مهم هو نظرة الآخر. لكن في قرارة 
نفس الأغلبية فإنها كانت فكرة عملية 
ونافعة لجميع الأطــراف». وهكذا قررت 
أن تكون الخيط الذي يصل بين العروس 
التي تحلم بفستان راق، والمؤجرة التي 
الــذي  يــبــقــى فستانها  تـــرى داعــيــا أن  لا 
صرفت عليه الآلاف طعما للغبار فقط. 
وبما أنها كانت الوسيط فــإن لا واحــدة 
منهما تــعــرف شــيــئــا عــن الأخــــرى الأمــر 

الذي يزيل الحرج.
تــقــول غـــادة إن مــفــهــوم الاســتــئــجــار 
كــان مــرفــوضــاً تماماً حتى الــوقــت الــذي 
أســــســــت فـــيـــه وشـــريـــكـــهـــا عــــمــــرو ديـــــاب 
منصة إلكترونية لإعادة تدوير فساتين 

الزفاف، منذ عامين. 
والطريف أن الفتاة 
المــســتــأجــرة لــم تكن 
وحـــدهـــا مـــن يشعر 
بــالــحــرج والــخــجــل 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، بــل 
حــــــتــــــى صــــاحــــبــــة 
الــــفــــســــتــــان. فــهــي 
«تــــشــــتــــرط دائـــمـــا 
عــــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــهــا، خــوفــا 
من أن يعرف أحد 
من المقربين منها 
أنــــهــــا تــســتــثــمــر 
فــــــــــــي فــــــســــــتــــــان 
زفــــــــــــافــــــــــــهــــــــــــا». 
وتــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــع 
غـــــــــــــادة: «كـــــــان 
الأمـــــــــــــر يـــصـــل 
فــــــــــــــي بـــــعـــــض 

الـــزبـــونـــة إذا شــعــرت  إلـــــى أن  الأحــــيــــان 
بــقــدوم شــخــص آخـــر لمــقــر الــشــركــة خــلال 
التفاوض تختبئ لأنها تشعر بالخجل». 
وتفسر غادة هذا الخوف إلى أن مفهوم 
الاستئجار مرتبط بتدني القدرة المالية، 
فكيف لفتاة أن تكشف بسهولة أنها غير 
قادرة على شراء فستان زفافها، أو أنها 
ترتدي فستانا مستعملا؟. الأمــر نفسه 
يمكن قوله عن التي تستأجر فستانها».

بـــــــدأ مـــــشـــــروع «لاريـــــــنـــــــا» كــمــنــصــة 
إلــكــتــرونــيــة لــهــا كــيــان واقـــعـــي مــحــدود. 
حــجــرة داخـــل مكتب والـــد غـــادة، وفريق 
عمل يتكون منها وشريكها عمرو. بعد 
إلــى شركة  عامين فقط، تحولت الفكرة 
لــهــا كــيــان اقــتــصــادي مــهــم، حــيــث وصــل 
إلــى ٥٠٠  المــعــروضــة فيه  عــدد الفساتين 
فستان، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 

٥٠٠٠ بحلول العام القادم.

ولـــــم يـــســـاعـــد نـــجـــاح المــــشــــروع فــي 
تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح ضـــخـــمـــة فـــحـــســـب، بــل 
«ساهم في تغيير نظرة المجتمع المصري 
إلى فكرة الاستئجار، وأصبحت الفكرة 

أكثر قبولاً».
الـــفـــضـــل فــــي هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر يــعــود 
إلـــى تــرحــيــب الــبــعــض بــالأفــكــار الــرائــدة 
والـــــخـــــارجـــــة عـــــن الــــســــيــــاق الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
الـــطـــنـــاوي «فــبــعــض  حـــســـب رأي غــــــادة 
الـــعـــوامـــل ســاهــمــت فـــي تــغــيــيــر الــنــظــرة 
السلبية لفكرة الاستئجار وتجريدها 
مـــن مــفــهــوم ضــعــف الـــقـــدرة المــالــيــة إلــى 
مفهوم العملية والاستثمار، أهمها أن 
الفئة المستهدفة للشركة هــي الطبقات 

الاجتماعية الراقية. مع 
الوقت تخلصت العديد 
من الزبونات لمن عقدة 
بـــعـــد أن لمــســن  الـــخـــجـــل 
حــجــم المــكــاســب المــاديــة. 
الأمر نفسه ينطبق على 
العروس، التي تتمكن من 
ارتداء فستان الأحلام من 
دون الــحــاجــة إلــى صرف 
مبالغ طائلة هي في أمس 

الحاجة إليها».
وتلخص الطناوي أن 
«الفئة العمرية المستهدفة 
مــــن قــبــلــهــا تـــبـــدأ مــــن عــمــر 
إلـــــى ٤٥ عــــامــــا، لأنــهــن   ١٦
أكــثــر عملية وأكــثــر اطــلاعــاً 
على حركة الموضة، وبأنها 
دائمة التغير. كما باتت لها 
اهتمامات أخرى، الأمر الذي 
ساهم في تقبل فكرة تدوير 
الفساتين، التي يمكن أن أشير 
إلى أنها اتجاه عالمي متداول 
الـــدول الكبرى التي  حتى فــي 
تــتــمــتــع بــمــســتــوى اقــتــصــادي 

أكثر استقراراً من مصر».
أغــــــلــــــب زبـــــائـــــن  رغــــــــــم أن 
«لاريـــــــــــــنـــــــــــــا» مــــــــــن الـــــطـــــبـــــقـــــات 
الاجتماعية ذات الدخل الكبير، 
فإن فكرة المكاسب المادية كانت 
المـــشـــجـــع الأكـــــبـــــر لـــهـــن لــتــأجــيــر 
فساتينهن. السبب، برأي غادة، 
يعود إلى أنهن وبعد اكتشافهن 
الــذي يحصلن عليه،  مــدى الربح 
تخلصن من الخجل الأولي، وبتن 
يــتــبــاهــين بــــالأمــــر أمــــــام صــديــقــاتــهــن 
لمـــا فــيــه مـــن اســـتـــثـــمـــار. فــقــد تحصل 
الـــواحـــدة منهن عــلــى مــا يــقــرب مــن ١٠٠ 
ألــف جنيه مــصــري (٥٦٠٠ دولار) خلال 
٩ شهور، وهي مدة التعاقد بين الشركة 
ومــالــكــة الــفــســتــان مـــن دون جـــهـــد». في 
المــاضــي، حققت زبــونــات «لارينا»  العام 
مكاسب مــاديــة وصــلــت إلــى نحو ثلاثة 
ملايين جنيه مصري (١٦٨٫٥ ألف دولار).

وتــــأمــــل غـــــــادة فــــي تــحــقــيــق المـــزيـــد 
لمنصتها، لا سيما بعد حصولها مؤخرا 
على دعــم مــادي مــن صــنــدوق رأس المــال 
المــخــاطــر «ألــجــبــرا فــيــنــتــشــرز»، وشــركــة 
«٥٠٠ Startups» قيمته مليون دولار، بعد 
«منافسة شرسة مع عدد من المشروعات 

الرائدة».
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سامر فرنسيس: صياغة جواهر حسب الطلب حلم يتحول إلى واقع
بيروت: جوسلين الأعور

لأن المـــوهـــبـــة لا يــمــكــن أســــرهــــا، والــحــلــم 
يــعــشــق أن يــصــبــح واقـــعـــاً، لـــم تــثــنِ شــهــادات 
سامر فرنسيس الأكاديمية في مجال الحقوق 
والــعــلاقــات الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــة، وعمله 
لأكثر من ثلاثة عشر عاماً في قطاع المصارف 
عــن طـــرق بـــاب عــالــم الــجــواهــر. فــقــد كـــان حلم 
الطفولة، لهذا قرر سامر بعد كل تلك السنوات 

تحويله إلى حقيقة.
في عام ٢٠١٤ سافر سامر إلى مومباي، 
وتحديداً إلى «معهد أميركا للأحجار الكريمة 
المــــاس، ومـــن هناك  فــي  (GIA)» للتخصص 
حــصــل عــلــى شـــهـــادات عــــززت مــســيــرتــه. بعد 
عودته من الهند، بدأ العمل في دوام نصفي 
فــي محل «كارتييه» ببيروت. بعد أكثر من 
عــام قضاه برفقة فريق عمل محترف يوقع 
أعماله باسم أهم الماركات العالمية، قرر السفر 
إلــى «GIA»، لدراسة  إلــى بانكوك، وتحديدا 
تــصــمــيــم الـــجـــواهـــر، مـــركـــزا عــلــى الــتــقــنــيــات 
الكلاسيكية التي تعتمد على الرسم باليد، 
قبل أن يعود إلى بيروت، ويتعمق في دراسة 
التصميم ثلاثي الأبعاد وغيرها من التقنيات 

الجديدة.
يصف سامر الخبرة التي اكتسبها في 
الفترة التي قضاها مع كارتييه بالأهم، لأن 
«الــعــمــل مـــع بــيــت جـــواهـــر بــهــذا الــحــجــم يعد 
منجما». ويضيف بأن «كارتييه» تعلم فيها 
المــثــالــيــة فـــي الــتــصــنــيــع، وتــركــيــب الأحـــجـــار، 
والعمل على التصميم في مراحله كافة. ليس 

هناك مجال للخطأ وهو 
ما لا يحيد عنه في عمله 

حاليا».
يــعــتــبــر ســـامـــر أن بـــيـــروت مـــكـــان مــثــالــي 
لــلانــطــلاق. فهناك أســمــاء عــريــقــة، وحرفيون 
توارثوا المهنة أبا عن جد وورشات متخصصة، 
وهـــو مــا يــمــكــن اعــتــبــاره عــامــلا مشجعا لأي 
مصمم مبتدئ. صحيح أن المنافسة موجودة، 
ولكنها محفز أكثر منها عائق أو محبط، وإن 
كانت البداية صعبة، لأنها بطيئة. ومع ذلك 
يؤمن أن كل بداية حين ترتكز على أساس متين 

تضمن النجاح والاستمرارية.
المهم بالنسبة له أن تكون له هوية فريدة 
الــجــواهــر، يبتعد فيها عــن الطابع  فــي عــالــم 

الـــتـــجـــاري، لأنـــه يــمــيــل إلـــى الــتــصــمــيــم حسب 
الــطــلــب، لأنـــه بمثابة تــحــويــل حــلــم المــــرأة إلــى 

واقع.
مــصــادر إلــهــامــه «لا حــــدود لــهــا» حسب 
قوله. فكل ما في الطبيعة من نجوم وبحار 
وشمس وقمر ملهم. لكنه يشرح أن لكل امرأة 
حـــجـــراً يــرتــبــط بــشــخــصــيــتــهــا ويـــزيـــدهـــا ثقة 
وجــمــالا. ورغـــم أن الأحــجــار الكريمة عموما 
تخصصه، فإن للماس مكانة خاصة في نفسه. 
يعتبره الحجر الأزلــي الــذي لا يمكن أن يفقد 

من أعمالهبريقه مهما مر الزمن.
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غادة الطناوي 
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عالم فرنسي يؤكد أهمية تكاملهما في العملية التعليمية

صراع الذكاء الصناعي والذكاء البشري
القاهرة: أحمد صلاح

بــعــد نــشــر مــقــالــه الأول عـــام ٢٠١١ تحت 
المـــــوت... كــيــف يمكن للتقنية  عــنــوان «مـــوت 
الدوائية إحداث ثورة في حياة البشرية» بدأ 
 (Laurent Alexandre) لـــورون نجم ألكسندر 
فــــي الـــظـــهـــور كـــأحـــد أهـــــم الــــــــرواد والمــحــلــلــين 
الــتــكــنــولــوجــيــين، لا سيما بــعــد تــأكــيــده على 
إمــكــانــيــة تــجــاوز الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــقــدرات 
الــبــشــريــة، وكــيــف يمكن للعملية التعليمية 
مجابهة هذه الثورة الهائلة، الأمر الذي دفع 
لـــــورون لأن يــقــتــحــم عــالــم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والــــتــــحــــولات الـــكـــبـــرى المـــصـــاحـــبـــة لـــــه، الــتــي 
تــنــعــكــس انـــعـــكـــاســـاً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى حــيــاتــنــا 
اليومية، خصوصاً فيما يتعلق بمفهومنا 

وإدراكنا للعملية التعليمية.
الـــذكـــاء الصناعي  إلـــى أن  لــــورون  يــشــيــر 
يتقدم بوتيرة أسرع من كل الخيارات المتقدمة، 
إذ إن سرعة تعلمه تتضاعف مائة مرة سنوياً، 
المــهــنــدس أو  بينما تستغرق عملية تــأهــيــل 
الطبيب ٣٠ عاماً، فيما لا يستغرق الأمر سوى 
بضعة ساعات فقط للتدريب على الموضوعات 
نفسها من خلال الذكاء الصناعي. ومن وجهة 
نظر أخرى، فإن المدرسة التي لم يطرأ عليها 
أي تــقــدم مــنــذ ٢٥٠ عــامــاً عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

وتكتفي فقط بتعليم مهن محددة خلال فصل 
الشتاء، لا يمكن لها أن تشهد أي تطور حتمي، 
لأنــه كــان يجب عليها أن تتواكب مــع عملية 
التقدم والتطور تماشياً مع الثورة الحتمية 
الــذكــاء الصناعي فــي العملية  الــتــي أحــدثــهــا 

التعليمية، ومن ثم في سوق العمل.
 هــذا في كتابه «حرب 

َّ
يوضح لــورون كــل

الــذكــاء الصناعي والــذكــاء البشري» الصادر 
مؤخراً عن دار النشر الفرنسية «جي سي لات» 

 .(JC Lattès)
ويكتسب الكتاب أهمية خاصة لأسباب 
عديدة، أبرزها يكمن في مدى أهمية الذكاء 
الصناعي في الحياة اليومية للفرد، وكذلك 
السبل والتدابير التي يجب أن نتخذها حتى 
تتمكن عقولنا البيولوجية من مجابهة ثورة 
الذكاء الصناعي، وكيف يمكن كذلك للتربية، 
غير الدارونية، (نسبة إلى دارون عالم الوراثة) 
أن تجد لها مكانة إلى جانب عقول أو أدمغة 
الــســلــيــكــون المــنــتــشــرة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

والصين.
إضــافــة إلــى ذلــك، يُــشــار إلــى أن ألكسندر 
لورون جراح شهير، تخرج في واحدة من أعرق 
المدارس الفرنسية الطبية المتخصصة، وأنشأ 
شركات عديدة تعمل في مجال التكنولوجيا 
الطبية، كما يشغل اليوم منصب رئيس أحد 

أهـــم الــكــيــانــات الأوروبــــيــــة فـــي عــلــم الـــوراثـــة. 
ويكتسب هذا الكتاب أيضاً بعداً آخر مهماً، 
نظراً لأن مؤلفه تعرض للسيناريوهات التي 
يجب على الإنسانية الاختيار فيما بينها، 

وهو اختيار صعب للغاية 
يــــكــــمــــن فـــــــي «هـــــــــل نـــقـــبـــل 
بـــالـــتـــطـــور الــجــيــنــي الــــذي 
يُــحــدث انقلاباً وثـــورة في 
حياتنا اليومية؟ أم نظل 
مرتبطين بوضعنا الراهن 
ونــحــافــظ عــلــى بشريتنا، 
مـــــا يـــعـــنـــي ضـــمـــنـــيـــاً: هــل 
نتقبل حظر ومنع الذكاء 
الــصــنــاعــي الــعــنــيــف الـــذي 
يفرض نفسه علينا بقوة 
الـــــذي يمثل  أم لا»، الأمـــــر 
جــوهــر ولـــب الــفــكــرة التي 
يــســوقــهــا لــنــا المــؤلــف عبر 
صــفــحــات كــتــابــه الــبــالــغــة 
الــقــطــع  ٢٥٠ صـــفـــحـــة مــــن 

المتوسط.
يرى المؤلف أن مرحلة 

الذكاء الصناعي قد بدأت بالفعل. ولذلك فإن 
أمـــام تــحــدٍ كبير، إمــا أن تقبل بهذا  البشرية 
التحدي وتسير في ركبه وتتعامل معه، أو أن 

تتخلف عن ركب الثورة العلمية وتطوراتها 
الــذي يشهد تطوراً  المتلاحقة في هــذا المجال 
مشهوداً على مدار الساعة. وكان علم الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي، عــلــى مــــدى ١٥ عـــامـــاً، مُــقــتــصــراً 
عــــلــــى دائــــــــــــرة ضــــيــــقــــة مــن 
المــتــخــصــصــين والــبــاحــثــين 
فــقــط. ولـــم يــكــن هـــذا العلم 
يــمــثــل لـــلـــعـــوام ســـــوى أنـــه 
ضــرب مــن ضــروب الخيال 
العلمي، حيث تدخل بعض 
الآلات في صــراع وتنافس 
مـــع الإنـــســـان الــبــشــري من 
وقـــت لآخــــر، ولــكــن لــم يكن 
لأحــد أن يتخيل أن الذكاء 
الصناعي يمكن أن يصبح 
فيما بــعــد علماً مــعــاصــراً، 
بــعــدمــا كــــان مــقــصــوراً من 
ذي قبل على أفلام الخيال 

العلمي.
وكـــانـــت عــلــوم الــبــحــث 
فـــي الــــذكــــاء الــصــنــاعــي قد 
الـــواقـــع،  بــــدأت عــلــى أرض 
وبــشــكــل رســـمـــي، فـــي صــيــف عـــام ١٩٥٦ بعد 
مؤتمر «دارتموت كولدج» بالولايات المتحدة 
الأميركية، إذ اقتنع الباحثون والعلماء آنذاك 

إلــى عقول إلكترونية مساوية  الــوصــول  بــأن 
لعقول البشر قد أضحى وشيكاً، خصوصاً 
في ظل قناعة الكثيرين من العلماء بأن بعض 
الآلاف مـــن خــطــوط الأكـــــواد المــعــلــومــاتــيــة قد 
سمحت بعد عشرين عاماً من العمل بالوصول 
إلى خلايا اصطناعية مساوية للخلايا المخية 
البشرية، أي ما يُشبه الكومبيوتر البسيط، 
الأمـــــر الـــــذي رفـــضـــه الـــكـــثـــيـــرون إلــــى أن ظهر 
الكومبيوتر البدائي عــام ١٩٧٥، وكــان يمثل 
العقل البشري المعقد لدرجة أن الكثيرين لم 

يكونوا يتصورونه.
ثــم تــوصــل الــبــاحــثــون عـــام ١٩٧٠ إلـــى أن 
برنامج الذكاء الصناعي بحاجة ماسة إلى 
«مـــيـــكـــروبـــروســـســـور» دقـــيـــق لــلــغــايــة وأكــثــر 
فاعلية مما لدينا، ليدخل العلماء بذلك في 
سباق محموم من الوعود غير الواقعية، بما 
في ذلك الرعاة الذين يتولونهم مالياً، سواء 
كانوا يمثلون القطاع العام أو الخاص، إلا أن 
الأمــر انتهى بإقناعهم بأهمية التعاطي مع 

هذا التطور الجديد.
وفــــي الـــبـــدايـــة واجـــــه المـــلـــف الــبــحــثــي في 
الــذكــاء الصناعي بعض الإشكاليات،  مجال 
خصوصاً فيما يتعلق بالشق التمويلي، ولكن 
بعد فترة من شتاء قارص جاء الربيع، فبداية 
من عام ١٩٩٥، عادت أمــوال الرعاة والممولين 

تتدفق بشكل ملحوظ. وفــي عــام ١٩٩٧ هزم 
الكومبيوتر بطل العالم في الشطرنج جاري 
كـــــاس بــــــــاروف، وفـــــي عـــــام ٢٠١١ هـــــزم كــذلــك 
«واتسون» العنصر  «IBM» المسمى بـ نظام الـ

البشري في لعبة «جيباردي».
وبــدايــة مــن عــام ٢٠١٥، أضــحــى بمقدور 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي تــحــقــيــق تـــحـــلـــيـــلات فــي 
أمراض السرطان في بضع دقائق فقط، وهي 
التحليلات التي كانت تأخذ في السابق حقباً 

زمنية عديدة.
لــكــن رغــــم هــــذا الـــتـــطـــور، إلا أن الــبــرامــج 
المعلوماتية لم تكتسب الصفات الدقيقة للمخ، 
لــم يتمكن  فــأقــوى وأفــضــل جــهــاز كومبيوتر 
مــن الــدخــول فــي منافسة بسيطة مــع الــذكــاء 
البشري، فالمخ هو الكومبيوتر البشري، ولكنه 
يتسم بالتعقيد الشديد، وله طبيعة مختلفة 
فــي دوائــــره المــتــنــوعــة، لأن العقل الــبــشــري له 
خصوصيته لما به من ملايين الأعصاب، فهو 
قادر على فهم المواقف غير المعلومة، وكذلك 
اخــتــراع رد الــفــعــل، والــتــصــرف غــيــر المــتــوقــع، 

وأيضاً التأقلم مع المواقف المختلفة.
على ضوء ذلــك، يوضح الكتاب أن الأمر 
يتطلب اختراع أو ابتكار طريقة تسمح للذكاء 
الصناعي بتسجيل خطى جديدة في اتجاه 

الذكاء البشري.
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المثقفون في صدمة... والوزارة: وظيفتنا تطبيق القانون

الرقابة في الكويت تمنع أكثر من ٤ آلاف كتاب
الكويت: ميرزا الخويلدي

مــبــكــراً، بــــدأت مــعــركــة الــرقــابــة عــلــى الــكــتــب في 
الكويت هذا العام؛ عادة تشتعل قبيل افتتاح معرض 
الكويت الدولي للكتاب، الذي يُقام عادة في منتصف 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام. ولكن قبل 
نحو شهرين من هذا المعرض، صُدم المثقفون بحجم 
الــكــتــب الــتــي وضِــعــت فــي قــائــمــة المــمــنــوع، واتــســاع 

مروحة المنع لتشمل كل أصناف الإبداع الإنساني.
وفي ندوة أقيمت الأسبوع الماضي في جمعية 
الــنــواب المشاركين إنه  المحامين الكويتية، قــال أحــد 
حصل من وزارة الإعلام، وبشكل رسمي، على قائمة 
الكتب الممنوعة، مضيفاً: «تفاجأت أنه تم منع ٤٣٩٠ 
عنوان كتاب، ووردت الإجابة في ١٦ كرتوناً، تحتوي 
أسماء كل الكتب والمؤلفين، وأســبــاب المنع خــلال ٥ 
سنوات». أما وزارة الإعلام المعنية بتطبيق الرقابة 
على الكتب، فتقول إنها جهة تنفيذية تسهر على 
تطبيق القانون الذي ينظم عمل الرقابة، وهي غير 
معنية بسنّ التشريعات الناظمة لحرية التعبير. 
هذه الإجابة لم تقنع المثقفين، ورأوا في مداخلاتهم 
عبر «الشرق الأوســط» أن الرقيب هو المشكلة التي 
أدت لمــجــزرة الكتب، وأنـــه ليس فقط يفتقد الحجة 
والمنطق، كما يفتقد الصلاحية في فرض وصايته 
عــلــى الـــنـــاس، هـــو أيــضــاً يُــطــبــق الــنــصــوص بشكل 

تعسّفي جائر.

بثينة العيسى: منطق الوصاية

تقول الروائية الكاتبة الكويتية بثينة العيسى: 
«تقوم فكرة الرقابة على الخوف، وهي فكرة طفولية 
ترى أن المجتمع بحاجة إلى حماية، وأن من واجب 
الدولة أن تقوم على حراسة أفكاره وعفته وشرفه. 
والمــجــتــمــع لــيــس مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــصّـــر، والـــدولـــة 
الــخــوف سمح للدولة بأن  أمــاً مربية. وهـــذا  ليست 
تتجاوز منطق الحماية إلى منطق الوصاية، ولهذا 
قــــــادرة عــلــى منع  الــســبــب أصــبــحــت وزارة الإعــــــلام 
عــشــرات الـــدواويـــن الــشــعــريــة لــحــمــايــة المــجــتــمــع من 
التأويل والقراءة  كلمة (نهد)! وبسبب عجزهم عن 
السياقية، أصبحت كل كتابة تستخدم كلمة (ملاك) 
أو (شيطان) رمــزيــاً هــي كتابة خــادشــة للمقدّسات 
الدينية!». وتضيف: «لقد بلغ المنع في الكويت أشد 
مراحله تطرفاً، وتحوّل الخوف إلى شكل من أشكال 
فوبيا الكتب. وإذا كــان التشريع البرلماني يسمح 
بمساءلة وزيــر الإعــلام عند إجازته لكتاب، فإنه لا 
يسمح بذلك في حالة منعه لكتاب! وستجد الوزارة 
فـــي ســيــاســة (امـــنـــع كـــل شــــيء) حــمــايــة لــلــوزيــر من 

المساءلة السياسية؛ الأمر بهذه البساطة!».
ومــاذا بشأن القانون؟ تقول العيسى: «الــوزارة 
ـــرّع منذ ٢٠٠٦، 

ُ
لا تطبق الــقــانــون. فــهــذا الــقــانــون ش

ولكن مجزرة الكتب الأخيرة شهدناها في السنوات 
الــخــمــس الأخـــيـــرة. وهــنــاك كــتــب كــانــت مــجــازة قبل 
عشرين عاماً (مائة عام من العزلة لماركيز أنموذجاً) 
أصبحت فجأة ممنوعة، ناهيك عن مخالفة الدستور 
الكويتي الذي كفل لنا حرية التعبير والمعتقد، لكن 
وزارة الإعــلام تتبنى منطق فرعون: لا أريكم إلا ما 
الـــرشـــاد». وتــكــمــل: «إن  أرى، ولا أهــديــكــم إلا سبيل 
الاعتوار الأعظم في هذه المنظومة الرقابية المؤسفة 
الــقــراءة من المعنى السياقي؛  هو أنها تفرغ عملية 
عندما يصل إلى اللجنة تقرير الرقيب وقد كتب فيه 
المــنــع تلقائياً.  الــصــلاة)، سترجح كفة  تــقــربــوا  (ولا 
والإشكالية الثانية هي خلو لجنة الرقابة من أساتذة 
الأدب والفلسفة، مما يجعل القراءة السياقية شبه 
مستحيلة، وهو الأمر الذي يودي بالكتاب إلى المنع».

دخيل الخليفة: رقابة على الرقابة!

الروائي دخيل الخليفة يقول: «نعيش حالة من 
التناقضات فــي قضايا حرية التعبير التي كفلها 
الدستور الكويتي، وهذه التناقضات تحددها ثقافة 
وزير الإعلام في العادة، فحينما تسلم الراحل الشيخ 
جابر العلي حقيبة الوزارة حدثت طفرة ثقافية كونه 
 واعياً (...) وحدث الأمر نفسه مع الراحل الشيخ 

ً
رجلا

ســعــود الــنــاصــر، فــتــرك الــــوزارة بــاســتــجــواب وطــرح 
ثقة (...) خطورة الأمر أن هدم حرية الرأي والتعبير 
يتم عبر المــشــرع للحريات (مجلس الأمــــة)، وليس 

الحكومة!».
أمـــا مـــبـــررات الــــــوزارة، فــيــراهــا الخليفة «كــلامــاً 

مــجــانــيــاً»، فــقــراءة روايـــة أو ديـــوان شعر «لا تشكل 
الــرأي  الــذي اعتاد حرية  انحطاطاً في قيم المجتمع 
والتعبير، ويمتلك صحافة حرة منذ عشرات السنين، 
ويمارس طقوسه بكل حرية، لكن الأخطر أن الوزارة 
لم تمتثل للقضاء في أحكام صدرت لصالح مبدعين، 
مــنــهــم الـــروائـــي ســعــود الــســنــعــوســي، بــل استأنفت 
الحكم (...) كما منعت كتباً وروايـــات عالمية بقيت 
لــســنــوات طــويــلــة مــفــســوحــة فــي الــكــويــت والــخــلــيــج، 
وهذه (رقابة على الرقابة)!». وبرأيه، المشكلة تكمن 
فــي أن «الــرقــيــب مــوظــف عـــادي، يخشى العقوبات، 
ولا يفهم أحياناً سياق الجملة أو بعدها اللغوي، 
ولــذلــك يمنع الــكــتــاب لــوجــود مـــفـــردات مــثــل: ســاق، 
الــحــب...  الــبــدون، نهد، حضن دافـــئ، خمر، ملائكة 
إلخ. كما أن الفقرات الواردة في شأن الرقابة مطاطية 
لــذا نحتاج إعــادة صياغة لقانون  قابلة للتطويع، 
 عن إحالة الكتب المخالفة 

ً
المطبوعات والنشر، فضلا

إلى القضاء، وليس ترك الأمر لرحمة الرقيب».
ويضيف: «لعل الأمر المثير للسخرية هو صمت 
جــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام المــعــنــيــة بــالــثــقــافــة وحــريــات 
المجتمع، خصوصاً تلك المعنية بالثقافة (...) بحثاً 

عن مكاسب شخصية! بالإضافة إلى حالة الخداع 
التي مارستها بعض وسائل الإعــلام أخــيــراً، وهي 

التي كانت سابقاً منبعاً للدفاع عن الحريات».

سعود السنعوسي: مجازر الرقيب لا تعطل الإبداع

الروائي الكويتي الحاصل على جائزة «البوكر» 
الــعــربــيــة ســعــود الــســنــعــوســي كــانــت لـــه تــجــربــة مع 
الــرقــيــب، فــقــد تــم مــنــع روايــتــه «فــئــران أمـــي حــصــة»، 
«الشرق الأوســـط»: «لا أستطيع القول  لـ لكنه يقول 
إن مجازر الرقيب معطلة للإبداع، رغم كل الإحباط 
الذي تتسبب به لكل المعنيين بالشأن الثقافي؛ فعل 
المنع قد يؤدي إلى فعل إبداعي مقابل لا يأبه بمجازر 
الرقيب بالنسبة للبعض، وإن شكل عائقاً بالنسبة 
للبعض الآخر». ويضيف: «الأزمة تتجاوز أن يكون 
المتضرر هو الكاتب أو القارئ أو الناشر أو صاحب 
المكتبة، لأن المتضرر الأكبر هو الكويت، التي على 
يبدو أنها تستنفد رصيد سنوات طويلة من دعم 
الثقافة وصــنــوف الإبــــداع بسبب قصر نظر وزارة 
الرقابة بقراراتها، وفق فهمٍ  الإعــلام، وتعنت لجنة 

قاصر للقانون، وعــدم قــراءة النصوص، والاكتفاء 
بــقــراءة تقارير الرقيب، بجملها المبتورة المجتزأة 

من سياقاتها».
وهو يرى أن الأزمة تكمن في قانون المطبوعات 
٢٠٠٦، مستطرداً: «ولكن حتى القانون لا ينص على 
ما يقوم به الرقيب اليوم، فالقانون موجود منذ ٢٠٠٦ 
ومجزرة المنع حدثت في السنوات الأخيرة فقط. وهذا 
الرقابة  معناه أن الأمــر نسبي، ويعتمد على لجنة 
ومزاجها وفهمها الملتبس للحياء العام أو النظام 
العام، ولعل تقارير الرقيب التي انتشرت أخيراً خير 
دليل على تخبط وزارة الإعلام، وضحالة ومحدودية 

الرقيب في تعامله مع النصوص».

طلال الرميضي: مسطرة الرقيب

طـــــلال الـــرمـــيـــضـــي، أمـــــين عـــــام رابــــطــــة الأدبــــــاء 
الكويتيين، يــقــول: «الــرابــطــة طالبت وزارة الإعــلام 
بــضــرورة أن تــكــون هــنــاك مــرونــة وعـــدم تعسف من 
قبل الرقيب. لا شك أن نصوص التشريعات وضعت 
محاذير عامة يتفق معها الجميع، حيث لا يختلف 
أحد في كون (الــذات الإلهية) مصونة، وكذلك مقام 
الـــرســـول الــكــريــم، ومـــا يــمــس الآداب الــعــامــة، كنشر 
(الإباحية)، أو الإساءة للأفراد والجماعات أو الدول 
الــصــديــقــة، وهـــي مــحــل إجــمــاع المــثــقــفــين، لــكــن مــورد 
الاختلاف هو في (مسطرة الرقيب)، وقد لاحظنا أن 
كتباً لا تستحق المنع تم منعها في الكويت، ولذلك 
نحن مستمرون في إيصال وجهة نظر الأدباء عبر 
المــعــنــيــة». ويضيف:  الــــوزارة  إلــى  القانونية  الــطــرق 
«رابطة الأدباء الكويتيين تناقش باستمرار الأعمال 
المــمــنــوعــة فـــي نـــدواتـــهـــا، وهـــي تــســتــضــيــف ممثلين 
يـــعـــبـــرون عــــن وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة تــــجــــاه تــلــك 
الأعمال. وفي المقابل، تقوم الرابطة بقبول عضوية 
بعض الكتاب، حتى لو كانت كتبهم ممنوعة، لأن 
جودة القبول في الرابطة هي للعمل الأدبي، وليس 
لفسحه أو منعه». وبشأن القانون، يقول الرميضي: 
«إن الــقــانــون ســلــيــم، ووضــــع مــعــايــيــر عــامــة، ولكن 
الملاحظات تنصّب على الرقيب نفسه. ولعل ما يثير 
الــشــأن  الــرقــيــب هــو تــدخــل السياسيين فــي  حفيظة 
الثقافي، عبر الاستجوابات المتكررة لوزير الإعلام 

قبيل معرض الكتاب».

فهد الهندال: لماذا يصبح الكتابُ مأزقاً؟

يــرى الــنــاقــد الــنــاشــر الكويتي فهد الــهــنــدال أن 
الرقابة فــي الكويت لا ينفصل عــن بقية  «مــوضــوع 
القضايا المتعلقة بالشأن التنموي، على المستويين 
الثقافي والإبداعي، كما أنه نقطة جوهرية في مبدأ 
الحريات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير الذي نصت 
عليه مواد الدستور الكويتي، وأي وضع يتعارض 
 تشريعياً، أو 

ً
مع هذا المبدأ فهذا يعني أن هناك خللا

قصوراً في فهم مواد الدستور ومذكرته التفسيرية».
ويــضــيــف: «تــشــكّــل الــيــوم قــضــيــة الــرقــابــة على 
الكتب في الكويت جوهر موضوع الرقابة، كونها 
تتصل بمصادر ومراجع المعرفة والثقافة والإبداع، 
على اعتبار أن القراءة هي أساس تقدم المجتمعات 
ونـــمـــوهـــا وتــــطــــورهــــا، وعـــلـــيـــهـــا تـــأســـســـت وقـــامـــت 
حضارات إنسانية كبرى، منها حضارتنا العربية 
والإســـلامـــيـــة، مــحــركــهــا الــتــفــكــيــر الــــواعــــي والــحــس 
المـــســـؤول فـــي بــنــاء المــجــتــمــع، وحــمــايــتــه مـــن الــغــلــو 
والتشدد، وصيانته بالتعددية الثقافية والحرية 

المسؤولة».
ويــتــابــع: «لــقــد شــكّــل الــكــتــابُ عــلــى مــر الــتــاريــخ 
الإنساني مأزقاً للدولة والمجتمع على حد السواء، 
فهل تتحمل الدولة ما يمكن أن يشكّله الكتاب، كرمز 
للفكر الناقد والمحلل للتاريخ والحاضر والمستقبل؟ 
وهل يمكن أن يواجه المجتمع نفسه في كتابات أبنائه 
المعبرين عن حالهم القلقة، وربما المحبطة، حيال ما 
يرونه من تدني سقف طموحاتهم وأحلامهم، تحت 
حجة حماية الفضيلة بتضييق الخناق عليهم؟ لقد 
الــقــراءة، جــزءاً من التنمية،  كانت الكتابة، كما هي 
لمعرفة الإنسان واكتسابه الخبرة المطلوبة في هذه 
الحياة، وتمييز الخطأ من الصواب، فالقراءة تربية 
حياتية لا يمكن خضوعها تحت أشكال الوصاية 
والــحــجــر بـــدعـــوى الــحــفــاظ عــلــى الأخـــــلاق وعــــادات 
المجتمع، فلتكن القراءة عادة حميدة جديدة نوعّي 
بها الأجيال القادمة، بما ينمي مستقبلها وفكرها 

ومسؤوليتها». 

طلال الرميضي - الأمين العام لرابطة الأدباءفهد الهندال

سعود السنعوسيدخيل الخليفة

بثينة العيسى

جهاز الرقابة على الكتب في الكويت
> تضم اللجنة الموكل لها تقييم وفسح الكتب 
تسعة أشخاص، بينهم سبعة من خارج الوزارة، 
وتقوم هذه اللجنة بتحديد المحاذير أو المخالفات 

التي يتضمنها الكتاب، وتتكون اللجنة من:
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة (رئيساً).

مدير إدارة المطبوعات والنشر (نائباً).
الدكتور عبد الرحمن أحمد الأحمد.

الدكتور معدي مهدي العجمي.
جديع فهيد العجمي.

فيصل عبد الهادي المحميد.
بدر الظفيري (ممثل وزارة الأوقاف).

خلف شقير العتيبي.
بدر ناصر بوقبة.

مراقب عن مطبوعات الكتب.

فـــــــي الــــــــبــــــــدء، يــــــقــــــول مـــحـــمـــد 
الـــعـــواش، وكــيــل قــطــاع الــصــحــافــة 
والنشر والمطبوعات في الكويت، 
في حوار مع «الشرق الأوسط»: «إن 
الكويت كانت - ومــا زالــت - منارة 
للأدب والثقافة، ويكفي أن نستذكر 
مجلة (العربي)، أو سلسلة (عالم 
المــعــرفــة) و(عـــالـــم الــفــكــر) و(روائــــع 
الــقــصــص)، أو إصـــــدارات (المــســرح 
الــــعــــالمــــي)، وغـــيـــرهـــا مــــن المــــنــــارات 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــصــدر عـــن وزارة 
الإعلام، أو المجلس الوطني للثقافة 
والــفــنــون والآداب، لنستذكر دور 

الكويت التنويري في المنطقة».
الــتــي تم  أمـــا بالنسبة للكتب 
مــنــعــهــا، فــيــقــول الــــعــــواش: «يــجــب 
التنويه بداية إلى أننا دولة قانون 
ومــؤســســات، وهــنــاك قــانــون صدر 
ينظم شـــؤون المطبوعات والنشر 
لــســنــة ٢٠٠٦)، ونــحــن  (قــــانــــون ٣ 
نرجو أن يحترم (المنتقدون) هذا 

القانون».
أما المحاذير، فيجملها العواش 
في أنها «تلك الواردة في المواد التي 
يشتمل عليها قــانــون المطبوعات 
والنشر، وهــي: كل ما يمس الذات 
الــصــحــابــة وآل البيت  الإلــهــيــة، أو 
وزوجــات الرسول، أو تمس الذات 
الأميرية، أو تلك المحذورات العشرة 
الواردة في المادة (٢١) من القانون».

ويـــــشـــــيـــــر الــــــــعــــــــواش إلـــــــــى أن 
«الكويت دولة عربية مسلمة، وهي 
بــالــكــتــب التي  الــســمــاح  لا يمكنها 
تخالف الآداب العامة، أو تشتمل 
(الإبــاحــيــة)،  على عــبــارات تــدعــو لـــ
وبالتالي فلا يمكن أن يمنع كتاب 
إلا إذا احـــــتـــــوى عـــلـــى (مـــحـــاذيـــر 

رقابية) وردت في نصّ القانون».
وبــــــشــــــأن الــــكــــتــــب والأعــــــمــــــال 
بعت منذ 

ُ
الــتــي ط الأدبــيــة العالمية 

عـــقـــود، وبــعــضــهــا كــــان مــفــســوحــاً 
في الكويت، قبل أن تعود الرقابة 
وتمنعه مــجــدداً (روايــــة مــائــة عام 
مـــن الــعــزلــة مـــثـــالاً، لمـــاركـــيـــز)، قــال 
الـــعـــواش: «نــعــم، هــنــاك كــتــب تمت 
طــبــاعــتــهــا مــســبــقــاً، وأجــــيــــزت مــن 
وزارة الإعـــلام، ولكن أعيد طباعة 
بعض هــذه الكتب (المترجمة) من 
قبل دور نشر أخـــرى، ولمترجمين 
آخرين، وأضيفت للترجمة عبارات 
جديدة لا تتلاءم مع قانون الطباعة 
والـــنـــشـــر»، مــشــيــراً إلـــى أن «روايــــة 
(مائة عام من العزلة) تحديداً هي 
من الكتب التي أعيدت طباعتها، 
مـــع إضـــافـــة عـــبـــارات فـــي الــنــســخــة 
المـــتـــرجـــمـــة لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــي 

الطبعات السابقة».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن اللجنة 
المــوكــل لــهــا تقييم وفــســح الــكــتــب، 
يــــقــــول الـــــعـــــواش: «الـــلـــجـــنـــة تــضــم 
أكاديميين وأساتذة من قسم الأدب 
بــجــامــعــة الــكــويــت، ومــشــهــود لهم 
بــالــتــخــصــص والمـــهـــنـــيـــة، وبــيــنــهــم 
سبعة مــن خـــارج الـــــوزارة، وتــقــوم 
هــذه اللجنة بتحديد المحاذير أو 
المخالفات التي يتضمنها الكتاب». 
وبــشــأن انــســجــام عمل الــرقــابــة مع 
دســتــور الــكــويــت الـــذي يــنــصّ على 
حرية التعبير، ويمنع أي تعديل 
مــا لــم يكن لصالح ضــخ مــزيــد من 

الــــحــــريــــات، يــــقــــول الـــــعـــــواش: «إن 
الدستور نصّ في مــواده (٣٥ و٣٦ 
الــــرأي والمعتقد  و٣٧) عــلــى حــريــة 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، ولــكــن (وفــــق ما 

ينظمه القانون)».
ورداً على سؤال بشأن العامل 
السياسي في عمل الرقابة، وما إذا 
كانت الجهات الرقابية تعمل بناءً 
عــلــى مـــخـــاوف ســيــاســيــة مــحــددة، 
يــرد الــعــواش: «أبــــداً، هــنــاك قانون 
تم عرضه على مجلس الأمة الذي 
يمثل المجتمع بكل فئاته، وأجيز 
الـــقـــانـــون فـــي عــــام ٢٠٠٦ بــأغــلــبــيــة 
ســاحــقــة، ولــيــس علينا فــي وزارة 
الإعلام سوى تطبيق هذا القانون. 
مــســطــرتــنــا هـــي الـــقـــانـــون، ويــمــكــن 
لأي كاتب أو دار نشر صدر بحقه 
أمـــام لجنة  بــالمــنــع أن يتظلم  قــــرارٌ 
لــجــنــة تختلف  الــتــظــلــمــات، وهــــي 
تماماً عن لجنة الرقابة، وتتكون 
من أعضاء أغلبهم من خارج ملاك 
الوزارة، بل حتى لو صدر عن لجنة 
التظلمات قــرار لم يرتضه الطرف 
المتضرر، فيمكنه اللجوء للقضاء 

المعروف بنزاهته».
وبسؤاله عن القائمة المتداولة 
للكتب الممنوعة، التي وصلت لنحو 
٤٣٩٠ عنواناً، يجيب وكيل قطاع 
الصحافة والنشر والمطبوعات: «ما 
يمكنني تــأكــيــده أنــه اســتــنــاداً إلى 
إحصائية فسح الكتب مــن مطلع 
عام ٢٠١٧ حتى الشهر الحالي، فإن 
نسبة الكتب التي تم فسحها تبلغ 
٨٠٫٥ في المائة، في مقابل ١٩٫٥ في 
المــائــة تــم منعها؛ هــذه الأرقـــام هي 
خـــــلاف مــــا يـــتـــم تــــرويــــجــــه، مــــن أن 

الأصل هو المنع».
لــــكــــن هــــــل تــــخــــضــــع الــــــــــــوزارة 
لـــلـــضـــغـــوطـــات المــــوجــــهــــة نــحــوهــا 
بـــمـــنـــع ومــــــصــــــادرة الــــكــــتــــب، عــلــى 
حساب التزامها بحماية الحريات 
الـــعـــامـــة، يـــقـــول الــــعــــواش: «دورنـــــا 
في وزارة الإعــلام أن نتعامل وفق 
المصلحة العامة، وتطبيق القانون، 
فما يتعارض مع هذا القانون يتم 
رفــضــه، ومـــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون 
يتم فسحه. الوزارة تضم أشخاصاً 
مثقفين مهتمين بالثقافة والوعي، 
ولكنهم في موقع تنفيذي يلزمهم 
بتطبيق القانون، وحين يتراخون 
فــي تطبيقه يــصــبــحــون فــي مــورد 

المساءلة».

 محمد العواش: الرقابة تطبق القانون
رعون... وللمتظلم أن يلجأ للقضاء
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محمد العواش - وكيل قطاع 
الصحافة والنشر والمطبوعات
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العابد يؤكد بقاءه «هلالياً» 
مع إمكانية «رحيله»

الرياض: فارس السبيعي

أكــــد نـــــواف الـــعـــابـــد، لاعــب 
نـــــــادي الـــــهـــــلال، أنــــــه لا صــحــة 
لانــتــقــالــه إلــــى نــــادي الــشــبــاب، 
وذلك عبر تغريدة على حسابه 
«تــويــتــر»، تضمنت  بـــ الرسمي 
إشارة أخرى إلى أنه من الممكن 
قـــــرار يحقق  يـــكـــون مـــع أي  أن 

مصلحة النادي.
وقال العابد: «ولدت لاعباً 
فـــــي الــــــهــــــلال، وعـــــشـــــت الــــفــــرح 
والإنـــجـــاز مــع الــهــلال، وعــرفــت 
المــنــصــات ورفـــعـــت الـــذهـــب مع 
الــهــلال، وبــيــنــي وبـــين جمهور 
الهلال علاقة أبدية، فكيف أترك 
الهلال؟ خدمت الهلال وقدمني 
للجمهور، ولــن أنــســى فضله، 
وســــأكــــون مـــع أي قـــــرار يــخــدم 
النادي ويحقق مصلحته قبل 

كل شيء».
وكانت أنباء قد تم تداولها 
فـــي الـــوســـط الـــريـــاضـــي عـــن أن 
نــــادي الــشــبــاب ســيــقــدم عــرض 
إعـــــــارة لـــلاعـــب نــــــواف الـــعـــابـــد، 
خلال فترة التسجيل الشتوية 
المقبلة، مقابل ١٥ مليون ريال.
يأتي الخبر بعد ساعات 

فقط مــن تولي 
خـــــــــــــالـــــــــــــد 

البلطان 

كرسي 
رئـــــاســـــة 

نــــــــــــــــــــــــادي 
الشباب.

الـــــجـــــديـــــر 
الــعــابــد  اقــــــتــــــرب بــالــذكــر أن 

مـــــــــن إنـــــــــهـــــــــاء بـــــرنـــــامـــــجـــــه 
الــــتــــأهــــيــــلــــي، وســــيــــكــــون 

جــــــــــاهــــــــــزاً لــــــلــــــعــــــودة 

لــلــمــشــاركــة مـــع الـــفـــريـــق الأول 
بـــنـــادي الـــهـــلال فـــي المـــبـــاريـــات 
الثالثة  الرسمية خلال الجولة 
أقـــــصـــــى،  كـــــحـــــد  الــــــرابــــــعــــــة  أو 
وتـــضـــيـــف عــــــودة الـــعـــابـــد قـــوة 

ودعامة لخط وسط الهلال.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــر يـــجـــري 
الـــــهـــــلال مــــســــاء الـــــيـــــوم مـــرانـــه 
الــــرئــــيــــســــي تــــأهــــبــــاً لمـــواجـــهـــة 
الـــرائـــد مــســاء بــعــد غــد السبت 
فــي الجولة الثانية مــن دوري 
النجوم السعودي للمحترفين، 
وســـيـــخـــضـــع الــــــيــــــوم الــــلاعــــب 
مــحــمــد الــبــريــك لاخــتــبــار طبي 
لــلــتــأكــد مـــن مــــدى اســتــطــاعــتــه 
المــشــاركــة فــي لــقــاء الــســبــت من 

عدمه.

الرئيس الجديد طالب لاعبيه بالعودة إلى منصات التتويج

استقبال شبابي حافل للبلطان على وقع أصداء «صفقة الموسم»
الرياض: مهند المحرج 

وطارق الرشيد

باشر خالد البلطان، الرئيس 
الجديد لنادي الشباب، مهام عمله 
أمس، وذلك بعد تكليفه من الهيئة 

العامة للرياضة رئيساً لمدة عام.
وحـــظـــي الــبــلــطــان بــاســتــقــبــال 
حافل من قبل جماهير النادي التي 
حرصت على توثيق أولى لحظات 
دخـــــولـــــه لمـــقـــر الــــــنــــــادي. واجـــتـــمـــع 
البلطان بالأجهزة الفنية والإدارية 
ولاعبي الفريق، حيث طالبهم ببذل 
الفترة المقبلة لإعادة  الجهد خلال 

الفريق إلى منصات التتويج.
ويعمل البلطان للحصول على 
موافقة عدد من المرشحين لمنصب 
أعــضــاء الإدارة، وخــطــاب تكليفه 
مــن هيئة الــريــاضــة، كما تــردد أنه 
بصدد إتمام صفقة محلية مدوية 

خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويـــحـــظـــى الـــبـــلـــطـــان بــشــعــبــيــة 
جارفة في الوسط الرياضي، ومن 
قبل أنصار ناديه، تضاهي شعبية 
الــقــدم، بعد استقطابه  نجوم كــرة 
نــجــوم الأنـــديـــة الــســعــوديــة لــنــادي 
 عـــن تـــعـــاقـــده مع 

ً
الـــشـــبـــاب، فـــضـــلا

أبرز الأجهزة الفنية على المستوى 
الـــــعـــــالمـــــي، والـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــانـــــب 
المــــمــــيــــزيــــن، الــــــذيــــــن صــــنــــعــــوا فــي 
المنافسة المحلية، وبــاتــوا العلامة 

البارزة في الدوري.
خــالــد الــبــلــطــان، الــــذي تـــرأس 
نــادي الشباب لفترتين رئاسيتين 
على التوالي، منذ عام ٢٠٠٦ حتى 
عام ٢٠١٤، يعد من أفضل الرؤساء 
الذين مروا على الأندية السعودية، 
حيث استطاع خــلال فترة وجيزة 
مــن عــمــلــه إعــــادة الــفــريــق لمنصات 
الــــتــــتــــويــــج، والمــــنــــافــــســــة عـــلـــى كــل 
البطولات المحلية، بفضل جديته 
فــي الــعــمــل، وســرعــة الإيـــقـــاع التي 

تنفيذ مخططاته،  فــي  ينتهجها 
حيث يؤكد جميع من في الوسط 
الرياضي، سواء المتفقين مع نهجه 
أو المختلفين عليه، على أنه الرئيس 
الاستثنائي لنادي الشباب، ومن 
أبرز الأسماء في المجتمع الرياضي 
الـــســـعـــودي، بــعــدمــا أعــــاد الــشــبــاب 

للواجهة من جديد.
رئـــيـــس الـــشـــبـــاب الـــعـــائـــد مــن 
جـــديـــد لــلــســاحــة الـــريـــاضـــيـــة، بعد 
نحو ٥ ســنــوات مــن الابــتــعــاد، قدم 
خــدمــات كبيرة للكرة السعودية، 
وأوجــــد وفــكــر وابــتــكــر قــبــل غــيــره، 
فأسس لائحة انضباطية داخلية 
نـــاديـــه أولاً، وحــقــوق  تــحــفــظ حـــق 
لاعبيه ثانياً، بموافقة مــن اتحاد 
كرة القدم، كأول نادٍ سعودي يطبق 

الــتــي تكفل للجميع  هــذه الــلائــحــة 
حقوقهم المالية، ضمن بنود يتفق 
عليها اللاعب والنادي، حتى باتت 
هذه اللائحة تطبق الآن في جميع 
الأندية السعودية المحترفة، وجلب 
لناديه مديراً فنياً شهيراً بتعاقده 
مع الاسم الكبير في عالم التدريب 
الــبــلــجــيــكــي بـــــــرودوم، الــــذي تــولــى 
الإدارة الفنية بصلاحيات كاملة، 
كما هــو معمول بــه فــي الــدوريــات 

الأوروبية المتقدمة.
ومن المعروف أن خالد البلطان 
لا يــــتــــكــــئ عــــلــــى إعــــــــــلام يــــدعــــمــــه، 
عــلــى خـــلاف الأنــديــة الجماهيرية 
الأربــعــة الأخــــرى، الــهــلال والنصر 
والاتـــحـــاد والأهـــلـــي، الــتــي تحظى 
بـــــــدعـــــــم جــــــمــــــاهــــــيــــــري وإعـــــــلامـــــــي 

كبير. ومــع هــذا كــلــه، لــم يستسلم 
الرئيس الشبابي، وصنع بنفسه 
جبهة إعلامية للدفاع عن إدارتــه، 
وحــقــوق نــاديــه ولاعــبــيــه، وأشــعــل 
الـــوســـط الـــريـــاضـــي بــتــصــريــحــاتــه 
المثيرة، حتى أطلق عليه جمهور 
الشباب «الــقــادح»، بعد تصريحه 
الأخــــيــــر ضــــد إدارة أحــــمــــد عــيــد، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
ـــــقـــــدم، ودفـــــاعـــــه المـــســـتـــمـــيـــت عــن  ال
حقوق ناديه، وما زالت الجماهير 
على مختلف ميولها تــردد بعض 
العبارات التي كان يطلقها في ذلك 
الــحــين، وأشــهــرهــا: «مــن يتفاوض 
مــع لاعـــب شــبــابــي ســأتــفــاوض مع 
جــمــيــع لاعــبــي فــريــقــه»، وتــصــريــح 
آخـــر: «مـــن يــريــد شـــراء عــقــد أحمد 

وعــــبــــده عــطــيــف يـــجـــده فــــي لــعــبــة 
البلاي ستيشن».

تــــصــــاريــــح الـــبـــلـــطـــان المـــثـــيـــرة 
تخرج في كل وقــت وكــل حــين، ولا 
تــقــتــصــر عـــلـــى الــــخــــســــارة. وحــتــى 
حـــيـــنـــمـــا تــــــوج الــــشــــبــــاب بــبــطــولــة 
الدوري، أطلق تصريحاً مثيراً، بعد 
تعادل فريقه مع الأهلي في المباراة 
لــلــدوري، وكــان التعادل  الختامية 
لــلــفــوز باللقب،  الــشــبــابــيــين  يــكــفــي 
وتحدث حينها أنه من غير العدالة 
أن تذهب البطولة لغير الشبابيين، 
وبــاتــت تصريحاته مـــادة مشوقة 
منتظرة من الجماهير الرياضية 
على مختلف ميولها، ورئيسية في 
الصحف والمحطات التلفزيونية، 
لوقوفه الدائم ومشاكسته مع بقية 

الأندية الأخرى، وإن كان دائماً ما 
الــــنــــادي الأهــلــي  يـــدخـــل مـــع إدارة 
وجماهيره في مناوشات إعلامية.

وفــــرحــــة الـــشـــبـــابـــيـــين بـــعـــودة 
رئــــــيــــــســــــهــــــم الـــــــســـــــابـــــــق لـــــــــم تـــكـــن 
مــســتــغــربــه، بـــل إن عـــودتـــه جـــاءت 
في الوقت المناسب، وهــذا يحسب 
لــتــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس مجلس 
لــلــريــاضــة،  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الـــــــذي يـــطـــمـــح فــــي تـــطـــويـــر الـــكـــرة 
السعودية، والاستعانة بالكوادر 
الإدارية الناجحة للنهوض بالكرة 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة الــتــي ضخت 
ملايين الريالات على جميع الأندية 
لــبــلــوغ الأهـــــداف المــرســومــة ضمن 

الخطة الأولية في عام ٢٠٢٠.
ولأن خالد البلطان إذا صمت 
تتحدث عنه الإنجازات، وإذا تحرك 
سارت خلفه الإنجازات، فقد حقق 
فــــي فــــتــــره وجــــيــــزة مــــا عـــجـــز عــنــه 
غـــيـــره مـــن رؤســــــاء نـــــادي الــشــبــاب 
في سنوات طويلة، بداية ببطولة 
الـــــدوري الــســعــودي الــتــي خطفها 
من جميع الأندية الكبيرة، الاتحاد 
والــهــلال والــنــصــر والأهـــلـــي، وهــي 
الــبــطــولــة الأولــــــى لـــنـــادي الــشــبــاب 
بنظام النقاط، وكان قبلها الشباب 

قد حققها بنظام المربع الذهبي.
بــــغــــيــــر  يــــــــرضــــــــى  ولأنــــــــــــــــه لا 
الأولويات، استطاع تحقيق أولى 
بـــــطـــــولات كــــــأس المــــلــــك بــنــظــامــهــا 
الـــــجـــــديـــــد، وبــــطــــولــــة كـــــــأس المـــلـــك 
للأبطال في موسمين على التوالي 
(٢٠٠٨ و٢٠٠٩)، كما حقق بطولة 
٢٠١٤ مـــن المــســابــقــة ذاتـــهـــا، وهــي 
آخر عهده بنادي الشباب، قبل أن 
يعود من جديد لكرسي الرئاسة. 
الـــدوري دون أن  وقــد حقق بطولة 
يتعرض للخسارة فــي ٣٤ مــبــاراة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، كــإنــجــاز لـــم يكسر 
حتى الآن من بقية الأندية الأخرى.

البلطان لدى وصوله إلى مقر نادي الشباب أمس (تصوير: عبد الرحمن السالم)

كارينيو يمازح 
الشهري خلال 
تدريب النصر 

(«الشرق 
الأوسط»)

فوزير إلى المغرب تأهباً لاتحاد طنجة

النصر يستعيد نجومه الدوليين قبل الفيصلي
الرياض: عبد الله الهلابي

يــخــتــتــم فــــريــــق الـــنـــصـــر الـــيـــوم 
الــــخــــمــــيــــس، اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لـــلـــقـــاء 
الفيصلي غــدا الجمعة فــي الجولة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات كـــــأس 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان. 
ويــــســــتــــضــــيــــف الـــــنـــــصـــــر خـــصـــمـــه 
الــفــيــصــلــي فــــي ظــــل غـــيـــاب المـــدافـــع 
الأيسر عبد الرحمن العبيد بسبب 

الإصابة.
وكــــان الــفــريــق اســتــعــاد جميع 
لاعبيه الدوليين منذ تمرين أول من 
أمــس الأربــعــاء الـــذي شهد حضور 

رئيس النادي سعود آل سويلم الذي 
التقى باللاعبين والجهازين الفني 
والإداري للاطلاع على الاستعدادات 

قبل اللقاء.
ومـــن المـــرجـــح أن يــدخــل مـــدرب 
النصر كارينيو لقاء الغد بتشكيل 
مكون من الحارس الأسترالي براد 
جونز وفي خط الدفاع حمد المنصور 
وعمر هوساوي والبرازيلي برونو 
أوفيني وسلطان الغنام وفــي خط 
الوسط إبراهيم غالب والبرازيليان 
بيتروس وجوليانو والمغربي نور 
الـــديـــن مـــرابـــط والــنــيــجــيــري أحــمــد 
موسى وفــي خــط الهجوم المغربي 

عبد الــــرازق حمد الــلــه الـــذي سوف 
يــكــون لــقــاء الــغــد الــظــهــور الرسمي 
الأول للاعب بعد جاهزيته وإصدار 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لبطاقته 
البديلة بعد مماطلة ناديه السابق 

بإرسال بطاقته الدولية.
مـــن جــانــب آخــــر، أعــلــنــت إدارة 
النصر عن تكفل عضو شرف النصر 
فهد المشيقح بكل تكاليف معسكر 
الــفــريــق اســتــعــداداً لــلــقــاء الفيصلي 
غدا، فيما أعلن عضو شرف النصر 
إبراهيم المهيدب دعماً لإدارة النصر 

بمليوني ريال.
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــنـــصـــر ســعــود 

المــهــيــدب لناديه  آل سويلم أن دعــم 
لــيــس غــريــبــاً، وأشــــار إلـــى أن دعمه 
مــســتــمــر فـــي جــمــيــع ألـــعـــاب الــنــادي 

على الصعيدين المادي والمعنوي.
وفي شأن آخر، يغادر محترف 
المــغــربــي محمد فــوزيــر إلى  النصر 
المـــــغـــــرب وذلــــــــك لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخيرة على عقده مع نادي اتحاد 
الــذي ســوف ينتقل  طنجة المغربي 

له هذا الموسم على سبيل الإعارة.
مــن جــهــة أخــــرى، حــضــر مــدرب 
الــنــصــر كــاريــنــيــو بــرفــقــة عــــدد من 
فـــــي مــتــجــر  الــــفــــريــــق الأول  نــــجــــوم 
الــنــادي مــســاء أمــس وذلـــك لتدشين 

بيع الأطقم الأساسية للنادي.
يذكر أن الطقم البديل (الأبيض) 
الـــــــــــذي لـــــعـــــب بـــــــه الـــــفـــــريـــــق لـــــقـــــاءه 
الافــتــتــاحــي فــي كــأس دوري الأمير 
محمد بن سلمان أمام أحد نفد من 

منافذ البيع بعد طرحه مباشرة.
الـــــنـــــصـــــر  إدارة  وتـــــــســـــــعـــــــى 
بــشــكــل كــبــيــر إلــــى تــفــعــيــل الــجــانــب 
الاســـتـــثـــمـــاري والــتــســويــقــي، حيث 
سيتم افتتاح عــدد مــن المتاجر في 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
افــتــتــاح مــتــجــر إلــكــتــرونــي متكامل 
يــــمــــكّــــن المـــشـــجـــعـــين مــــــن طــــلــــب كــل 

المعروض في متجر النصر.

يوسف عنبر: من المبكر الحكم على غويدي والمحترفين الأجانب

مدرب الأهلي يحول باولو دياز إلى دكة البدلاء أمام أحد
جدة: محمد باسنيد

أجـــرى فــريــق الأهــلــي تدريبه 
الرئيسي مساء أمس على ملعب 
الله الفيصل  الأمير محمد العبد 
بعيدا عن أعين الإعلام والجماهير 
بــعــد أن طـــالـــب الـــجـــهـــازان الــفــنــي 
أمــــام الجميع  والإداري بــإغــلاقــه 
استعدادا لمواجهة فريق أحد غدا 
(الجمعة) على ملعب مدينة الأمير 
محمد بن عبد العزيز الرياضية 
بالمدينة المنورة ضمن مواجهات 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لمــســابــقــة كــأس 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 

للمحترفين.
واســـــــتـــــــهـــــــل الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
بـــابـــلـــو غـــــويـــــدي مــــــــدرب الأهـــلـــي 
الحصة التدريبية باجتماع مع 
اللاعبين طالبهم خلاله بالتركيز 
ومــضــاعــفــة الــجــهــد والاســـتـــعـــداد 
الأمــــثــــل لـــلـــمـــبـــاراة قـــبـــل أن يــقــوم 
الفنية  بشرح عــدد من المتطلبات 
الخاصة بالمباراة وتقديم عرض 
مرئي للاعبين، بناء على التقرير 
الـــفـــنـــي المـــــقـــــدم مـــــن قـــبـــل جـــهـــازه 
المــســاعــد حـــول الــفــريــق المــنــافــس، 
لــتــنــتــقــل الـــتـــحـــضـــيـــرات لأرضـــيـــة 
الملعب التي اشتملت على كثير من 
التدريبات التكتيكية، واختتمها 
بإجراء مناورة على كامل الملعب، 
طــبّــق مــن خــلالــهــا الــجــمــل الفنية 
المـــطـــلـــوبـــة ووقــــــف عـــلـــى الــقــائــمــة 
الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 

المباراة.
وقـــــد يــحــتــفــظ مـــــــدرب فــريــق 
الأهـــــلـــــي بــــالــــلاعــــب بـــــاولـــــو ديـــــاز 
المدافع الدولي التشيلي في قائمة 
الــبــدلاء لــعــدم انضمامه فــي وقت 
مناسب بعد فــراغــه مــن المشاركة 
مع منتخب بلاده لظروف الطيران 

الـــيـــوم  يـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــل  حـــيـــث 
الخميس إلى جدة.

مــن جــانــب آخـــر، أكـــد يوسف 
عــنــبــر المـــــدرب الــوطــنــي المــتــواجــد 
حاليا في البرتغال للحصول على 
دورة المــاســتــر لــلــمــدربــين فــي كــرة 
الــقــدم مبتعثا مــن الهيئة العامة 
للرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم إلـــى الــجــامــعــة الــبــرتــغــالــيــة 
والاتــحــاد البرتغالي لكرة القدم، 
أنــه مــن الصعب جــدا الحكم على 
عــمــل المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي بابلو 
غـــــويـــــدي مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
الجديد وتقييم عمله مبكرا رغم 
كــــل الأدوات مــــن إحـــضـــار  تـــوفـــر 
لاعبين أجانب على مستوى عال، 
والتواجد في معسكر خارجي في 
النمسا، لكن المؤشرات تعطي أنه 

مدرب مميز يملك الكثير.
واســـتـــطـــاع المــــــدرب مـــن خــلال 
خبرته التعرف على جميع الأدوات 
المـــوجـــودة مــعــه فــي الــفــريــق، وهنا 
نستطيع أن نتفاءل بــأنــه استغل 
المــعــســكــر الإعـــــدادي الــخــارجــي في 
النمسا بشكل مثالي حيث خاض 
عــــــــددا مـــــن المـــــبـــــاريـــــات كـــشـــفـــت لــه 
الــدخــول  الــلاعــبــين قبل  مستويات 
في معمعة الموسم، ما ساعده في 
وضــع توليفة تناسب المــشــاركــات 
المــحــلــيــة والآســــيــــويــــة والـــعـــربـــيـــة، 
وشـــاهـــدنـــا الـــفـــريـــق فـــي مــبــاراتــين 
رسميتين أمام المحرق البحريني، 
وأمام التعاون مع انطلاقة مسابقة 
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، يقدم أداء جيدا ينبئ 
بتقديم الأفضل وتصاعد المستوى 

في المباريات القادمة.
وعــــن تــعــامــل مـــــدرب الأهــلــي 
مـــع المــــبــــاراة الأولــــــى فـــي الـــــدوري 
أمـــام الــتــعــاون مــن جــهــة اخــتــيــاره 

الــتــشــكــيــل المـــنـــاســـب وتـــدخـــلاتـــه 
الــلــقــاء، قــال يوسف  الفنية خــلال 
عنبر إن اختياره للتشكيلة كان 
مــثــالــيــا وتــدخــلاتــه رائـــعـــة وزجـــه 
بـــعـــنـــاصـــر شــــابــــة فـــــي مـــبـــاراتـــين 

الــهــجــومــيــة يعطيني  وإضــافــاتــه 
انطباعا بأنه مــدرب مغامر، لكن 
المغامرة لا بد أن تكون في محلها 

في كل الأوقات.
أما تغيير مراكز اللاعبين فلا 

يمكن أن يعطي نتيجة إيجابية، 
فبقدر المحافظة على مكامن القوة 
لكل لاعب والثبات على مراكزهم 
ستكون النتائج أفضل وأسرع مع 

المباريات القادمة.

وعـــــــــن رأيـــــــــــه فـــــــي الــــلاعــــبــــين 
الأجانب مع ظهورهم الأولــي مع 
فــريــق الأهــلــي، قــال يــوســف عنبر 
إن العناصر الأجنبية فــي فريق 
الأهـــلـــي مـــع الـــوقـــت ســيــكــون لها 

شأن كبير لامتلاكهم أداء عاليا، 
لــيــس بالقليل أدرج  فــهــنــاك عـــدد 
فــي التشكيل، وبــالــتــالــي نحتاج 
إلـــى تــجــانــس ووقــــت لــلانــســجــام؛ 
الــلاعــب بشر يحتاج التأقلم  لأن 
عـــلـــى بــيــئــة جـــــديـــــدة، خـــاصـــة لــو 
علمنا أن التنافس سيكون قويا 
بين كل الفرق، مشيرا إلى أن جميع 
اللاعبين الأجانب في فريق الأهلي 
أعــطــوا انــطــبــاعــا بــأنــهــم مميزون 
يــمــلــكــون كــثــيــرا لــيــقــدمــوه خــلال 
الثنائي  الــقــادمــة، لكن  المــبــاريــات 
بــــــاولــــــو ديـــــــــاز المـــــــدافـــــــع الـــــدولـــــي 
الـــتـــشـــيـــلـــي والـــــلاعـــــب دجـــانـــيـــنـــي 
الــرأس الأخضر  تفاريس مهاجم 
شدني بشكل لافت مع ظهورهما 
الأول في فريق الأهلي، وأتوقع أن 
يشكلا إضافة قوية للمسابقة ككل 

خلال المنافسات القادمة.
وعن نجاح مسؤولي النادي 
الأهلي والمدرب الأرجنتيني بابلو 
غويدي في اختيار مراكز اللاعبين 
الأجانب، حسب احتياج الفريق، 
قال يوسف عنبر إن اختيار مراكز 
الأجــــانــــب اخـــتـــيـــار مـــوفـــق، ولــكــن 
المردود الفني سيظهر مع الوقت، 
وكذلك بداية الفريق في الظروف 
الــجــويــة الــصــعــبــة (حــــــرارة الــجــو 
والرطوبة) قد تكون ساهمت في 
الحد من تقديمهم كل ما لديهم، 
ومـــتـــى أعـــطـــى الـــلاعـــبـــون أقــصــى 
مـــا لــديــهــم فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
بالتجانس بينهم في  نستبشر 

قادم الأيام.
وعن منح ظهور الأهلي الأول 
مؤشرات على منافسته بقوة على 
الــلــقــب، أوضــــح عــنــبــر أن الأهــلــي 
يــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة في 
ظل تواجد عناصر مميزة وقوية 
فــــي بـــنـــك الاحـــتـــيـــاط تــعــمــل عــلــى 

تشكيل الإضــافــة مــتــى احتاجها 
الجهاز الفني أمثال عبد الفتاح 
عــســيــري وســلــمــان المــؤشــر وعبد 

الله السعيد.
وعـــــــــن نـــــظـــــرتـــــه لـــلـــمـــنـــافـــســـة 
بـــــين الـــــفـــــرق فـــــي مـــســـابـــقـــة كـــأس 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
الــجــولــة الأولـــى  للمحترفين بــعــد 
لــــلــــدوري، قــــال إن حــمــل مــســابــقــة 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي اســـــم ســمــو 
ولــــــي الـــعـــهـــد لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي عـــامـــل محفز 
كبير لجميع الأنــديــة السعودية 
لــنــيــل هـــذا الــشــرف والــعــمــل بقوة 
فـــــي ظــل  لـــتـــحـــقـــيـــقـــه، ولا ســـيـــمـــا 
الـــدعـــم الــكــبــيــر والــــلا مـــحـــدود من 
الهيئة العامة للرياضة للأندية 
بــلاعــبــين «ســوبــر ســتــار»، ونحن 
قـــوي، وهــو  بــــدوري  مستبشرون 
بـــدايـــة لتحقيق هـــدف مـــن ضمن 
الأهـــــــداف الـــتـــي وضــعــهــا مــعــالــي 
المستشار تركي آل الشيخ رئيس 
لــيــكــون  الـــهـــيـــئـــة؛  مـــجـــلـــس إدارة 
الدوري السعودي ضمن أقوى ١٠ 

دوريات في العالم.
وأضـــــــــــــاف مـــــــن ضـــــمـــــن هـــــذه 
الأهــــــــــــداف الــــنــــهــــوض بـــــالـــــدوري 
وتقديم منتج لــدوري قوي مميز 
والاهـــــتـــــمـــــام الـــكـــبـــيـــر بـــالمـــدربـــين 
الوطنيين بتواجدهم بشكل رسمي 
ضمن الأجهزة الفنية للفرق خلال 
الموسم الحالي وتأهيلهم عمليا 
بــابــتــعــاثــهــم لــلــدخــول فـــي دورات 
تــدريــبــيــة مــتــقــدمــة مـــع جــامــعــات 
واتــحــادات عريقة فــي مــجــال كرة 
القدم كما يحدث معي ومجموعة 
مـــن الــــزمــــلاء المــــدربــــين الــوطــنــيــين 
بــالــتــواجــد حــالــيــا فـــي الــبــرتــغــال 
مبتعثين من قبل الهيئة والاتحاد 

السعودي لكرة القدم.

من تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

نواف العابد 
(«الشرق 
الأوسط»)
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الدوري السعودي يستأنف نشاطه اليوم بثلاث مواجهات

الاتفاق ينشد تحقيق انتصاره الأول على حساب الباطن
الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى الاتــــــفــــــاق إلــــــى تــحــقــيــق 
انتصاره الأول في دوري كأس دوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، عــنــدمــا 
يستضيف الباطن مساء اليوم على 
ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام 
فـــــي افــــتــــتــــاح الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

البطولة.

ويصطدم الفتح بضيفه الوحدة 
على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن 
جلوي بالأحساء في مواجهة البحث 
عــن الــنــقــاط الــثــلاث، ويــحــل الــتــعــاون 
الــحــزم عــلــى ملعب الملك  ضيفا عــلــى 

عبد الله في مدينة بريدة.
وتستكمل الجولة الثانية مساء 
غــدٍ (الجمعة) بلقاء النصر متصدر 
الترتيب ضيفه الفيصلي في الرياض، 

كما يحل الشباب ضيفا على الفيحاء 
بالمجمعة، ويلتقي أحد ضيفه الأهلي 
فــي المــديــنــة المــنــورة، وفــي خــتــام هذه 
الجولة بعد غد يستقبل الرائد نظيره 
الهلال ببريدة، ويستضيف الاتحاد 

القادسية في جدة.
ويدخل الاتفاق صاحب الضيافة 
الــيــوم بنقطة وحــيــدة بعد  مــواجــهــة 
تـــعـــادلـــه فــــي مـــواجـــهـــة الافـــتـــتـــاح مــع 

لــحــق بنتيجة  الـــــذي  الــــرائــــد  ضــيــفــه 
اللقاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، 
ويتطلع الاتفاقيون إلى تسجيل أول 
الانــتــصــارات وتخطي عثرة البداية، 
واســــتــــغــــلال الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــريـــضـــة 
الــتــي وقــفــت مـــع الــفــريــق فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة، ولــــم تــكــن نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
الــســابــقــة مــرضــيــة لـــلأوروغـــوايـــانـــي 
المــديــر الفني للفريق بسبب  رامـــوس 
الأخـــــطـــــاء الـــدفـــاعـــيـــة الــــتــــي كــلــفــتــهــم 
نــقــطــتــين ثــمــيــنــتــين، ومــــن المـــرجـــح أن 
يجري بعض التغييرات الطفيفة على 
القائمة الأساسية التي ستشارك في 

مواجهة هذا المساء.
ويـــنـــتـــهـــج الاتــــفــــاقــــيــــون الــلــعــب 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــزنـــة مــــا بــــين الـــنـــواحـــي 
الدفاعية والهجومية والاعتماد على 
الهجوم عن طريق الأطراف وتحويل 
الكرات العرضية للتونسي فخر الدين 
بــن يوسف المهاجم الوحيد، غير أن 
خط المنتصف سيفتقد خدمات محمد 
الــذي تعرض لإصــابــة في  الكويكبي 
الأيام الأخيرة، ويعتمد راموس مدرب 
الـــفـــريـــق عـــلـــى فــلــيــب كــــش وبـــريـــمـــان 
ألــيــمــان فـــي مــنــطــقــة مــحــور الارتـــكـــاز 

وبناء الهجمات.
وفـــــــــي الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــــــر، نـــجـــح 
الــــضــــيــــوف فــــي الـــــخـــــروج مــــن جــولــة 
الافتتاح بنقطة ثمينة خارج ديارهم 
مـــن أمـــــام الــفــيــصــلــي، بــعــدمــا خطف 
الــــبــــرازيــــلــــي غـــــوهـــــان أرانـــــغـــــو هـــدف 
التعديل مــن كــرة ثابتة فــي الثواني 
الأخيرة من عمر اللقاء، ولا شك أن هذا 
الــتــعــادل سيمنح لاعبي الباطن ثقة 
مضاعفة في مواجهة اليوم، وكشف 
البلجيكي فرانك فيركواتيرين مدرب 
الضيوف عن هوية الفريق الهجومية 
فـــي المــــبــــاراة الأخــــيــــرة، وقـــدرتـــه على 
الـــعـــودة لأجــــــواء الــلــقــاء بــعــد تــأخــره 
بــهــدفــين دون رد. ويــمــلــك البلجيكي 
مجموعة مميزة من اللاعبين الأجانب 
فــي جميع المــراكــز، وإن كــان بوهدوز 
أبــــــرز الأســـــمـــــاء، إلا أن الأســـمـــاء  مــــن 
الأجــنــبــيــة الأخــــــرى والمــحــلــيــة قــدمــت 
مــســتــوى مــمــيــزا فــي الــجــولــة الأولـــى، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي 
المــعــتــادة  أحــدثــهــا وعـــودتـــه للطريقة 
التي يتقنها اللاعبون باللعب بطريقة 
٤ - ٥ - ١ بعدما استغنى عن المدافع 

الخامس وزج بمهاجم.
وفــــي الأحــــســــاء، يــحــتــكــم الــفــتــح 
صــــاحــــب الأرض والــــجــــمــــهــــور عــلــى 
نقطة وحيدة بعد تعادله في مواجهة 
الافتتاح أمام ضيفه القادسية بنتيجة 
ســـلـــبـــيـــة، ولــــــم يــــقــــدم الـــفـــتـــحـــاويـــون 
المـــســـتـــوى المــــأمــــول فـــي هــــذه المـــبـــاراة 
التي غلب عليها التحفظ الدفاعي من 
جانب الفريقين، حيث بالغ التونسي 
فـــتـــحـــي الــــجــــبــــال مــــــــدرب الـــفـــتـــح فــي 
النواحي الدفاعية خوفا من تعرض 
لــهــدف يبعثر أوراقـــــه، وعلى  شــبــاكــه 
الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة الـــبـــدايـــات لــعــدم 
تجانس اللاعبين وتشربهم الطريقة 
المــدربــون بعد  الفنية التي ينتهجها 

الانـــــتـــــدابـــــات الـــعـــريـــضـــة فــــي الـــفـــتـــرة 
الماضية، فإن الجبال استطاع إيجاد 
خلطة فنية رائعة، وبدا على عناصره 
الانــســجــام وخــصــوصــا فــي الخطوط 
الخلفية التي عجز القدساويون عن 

اختراقها على مدار ٩٠ دقيقة.
وفي الجهة المقابلة، يتطلع أبناء 
مكة المكرمة وضيوف دوري الكبار، 
إلى تحقيق العلامة الكاملة والعودة 
المـــبـــاراة، ولا شــك أن الأســمــاء  بنقاط 
المميزة التي يمتلكها الوحداويون من 
اللاعبين الأجانب المحليين سترجح 
كــفــتــهــم فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء، وتــعــويــض 
تـــعـــادلـــهـــم الافـــتـــتـــاحـــي أمـــــــام الـــحـــزم 
بنتيجة سلبية، غير أن دفاع الفريق 
لم يكن في أفضل حالاته، ولم يتوصل 
البرازيلي فابيو كارلي مدرب الوحدة 
إلى التوليفة المناسبة، وتكفل المصري 
مــحــمــد عــــواد حــــارس المـــرمـــى بــإنــقــاذ 
الفريق من أهــداف محققة في دقائق 

المباراة الأخيرة.
ويـــــمـــــتـــــلـــــك مـــــــــــــدرب الـــــضـــــيـــــوف 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــنــــجــــوم الــــدولــــيــــين 
الأجــانــب والمحليين، بتواجد أسامة 
الــســعــودي  قــائــد المنتخب  هــوســاوي 
الـــــســـــابـــــق ومــــحــــمــــد عـــــطـــــوة حــــــارس 
المنتخب المــصــري وولــيــد باخشوين 
ومـــــــــاركـــــــــوس غــــيــــريــــمــــي وأوتـــــــيـــــــرو 
ومــــواريــــس وريـــنـــاتـــو شــافــيــز وعــبــد 
الــلــه الـــــزوري وصــالــح الــعــمــري. هــذه 
الأسماء قادرة على تحقيق الانتصار 
متى ما وجدوا التجانس والانسجام 
فيما بينهم وطبقوا أفكار المدرب على 

المستطيل الأخضر.
وفي آخر مواجهات هذا المساء، 
يــدخــل الـــتـــعـــاون بــمــعــنــويــات عــالــيــة 
بعد خروجه بنقطة ثمينة من أمام 
مستضيفه الأهلي في الجولة الأولى 
بعد التعادل بهدف لمثله، كما ستكون 
لعودة سيدريك أميسي لاعب محور 
الارتــــكــــاز لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة بعد 
انــقــضــاء عقوبته الانــضــبــاطــيــة قــوة 

إضافية لخط المنتصف.
ويـــعـــتـــمـــد الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو 
إيمانويل مدرب التعاون على إغلاق 
الــخــلــفــيــة وبــنــاء الهجمات  مــنــاطــقــه 
الــتــي يقف خلفها  المــرتــدة السريعة 
البرازيلي جوناثان والسوري جهاد 
الحسين والبرتغالي هيلدون، فيما 
يتكفل تاومبا مهاجم الفريق الوحيد 

بإنهاء الهجمات.
وفـــــي الــــطــــرف الــــثــــانــــي، يــطــمــح 
الـــــحـــــزمـــــاويـــــون لإحــــــــــداث المــــفــــاجــــأة 
وتـــســـجـــيـــل أول الانـــــتـــــصـــــارات بــعــد 
تــعــادلــهــم فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أمـــام 
الــــــوحــــــدة دون أهــــــــــــداف، ويـــمـــتـــلـــك 
الروماني دانييل إيسيلا المدير الفني 
لأصحاب الأرض مجموعة متجانسة 
إلــــى حـــد كــبــيــر، ويــنــتــهــج بــأســلــوبــه 
الفني طريقة كرة القدم الحديثة التي 
تعتمد على نقل الكرات القصيرة بين 
أقــدام اللاعبين من المناطق الخلفية 
حــتــى الـــوصـــول إلــــى مــرمــى الــفــريــق 

الخصم.

الجبال: مواجهتنا أمام الوحدة 
لن تكون سهلة

الدمام: علي القطان

أكــــد فــتــحــي الـــجـــبـــال، مـــدرب 
فريق الفتح، أن مباراة اليوم أمام 
الوحدة لن تكون سهلة، مشيراً 
إلـــــى أن الـــفـــريـــق الـــضـــيـــف عـــاد 
لــدوري المحترفين، لكنه  حديثاً 

يضم لاعــبــين على مستوى فني 
عال في كافة خطوط الفريق، سواء 

فـــي الــحــراســة أو خـــط الـــدفـــاع الـــذي 
يقوده النجم السعودي البارز أسامة 
هوساوي وعبد الله الزوري وصالح 
العمري وغيرهم من اللاعبين، سواء 

المحليين أو المحترفين الأجانب.
وبــــينَّ الــجــبــال أنــــه، ورغــــم قــوة 
الــضــيــوف، إلا أنــهــم يــســعــون للفوز 
بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، بعد 
أن خــرج الفريق بنقطة وحــيــدة من 
المباراة الماضية ضد القادسية على 
أرض الأخير بمدينة الخبر، مشيراً 
إلــــى أن الــفــتــح فـــي كــامــل جــاهــزيــتــه 

لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.
وأشــــــار إلــــى أن فــريــقــه اســتــعــد 
جيداً خــلال فترة التوقف مــن خلال 
خـــوض مـــبـــاراة وديــــة خــــارج أرضـــه 
أمــام النصر، وخــرج منها متعادلاً، 
مبيناً أن الدوري هذا الموسم سيكون 
صعباً، ولــن تكون هناك أي مباراة 

سهلة.
أمـــــــا المــــهــــاجــــم حــــمــــد الـــجـــهـــيـــم 
فاعتبر أن مباراة الوحدة من أصعب 
الــفــريــق  المــــبــــاريــــات، خـــصـــوصـــاً أن 
الــضــيــف سيسعى لتحقيق نتيجة 
إيجابية خــارج أرضــه، بعد أن دعم 
صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، 
وأعلن أن هدفه المنافسة على مركز 
مــتــقــدم فــي دوري الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وكـــــــــــــــان الــــــفــــــتــــــح قـــــــــد اخــــتــــتــــم 
اســــتــــعــــداداتــــه لـــلـــمـــبـــاراة مــــن خـــلال 
مــنــاورة على كامل مساحة الملعب، 
وطــــبــــق خـــلالـــهـــا المــــــــدرب عـــــــدداً مــن 

الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة عــلــى مــســتــوى 
الدفاع والهجوم، فيما تأكد وجود 
المــبــاراة،  جميع عناصر الفريق فــي 

سواء اللاعبين المحلين أو الأجانب.
فــي المقابل وصلت بعثة فريق 
الوحدة إلى الأحساء من دون النجم 
البارز تيسير الجاسم، الذي لم ينهِ 
برنامجه التأهيلي، وأيضاً اللاعب 
الــدولــي روميلو أوتيرو  الفنزويلي 
الــعــودة من بنما التي شهدت  لعدم 
مواجهة منتخب بلاده ضد المنتخب 
لــفــارق التوقيت  البنمي، حيث كــان 
وظروف الطيران أثر في عدم التمكن 
مــن الــعــودة فــي الــوقــت المــحــدد، مما 

يؤكد غيابه عن المباراة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة يــفــتــح مــلــعــب 
مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن جــلــوي 
الرياضية بمحافظة الأحساء أبوابه 
لــلــعــائــلات لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
مباريات دوري المحترفين، من خلال 
مواجهة الفتح ونظيره الوحدة، وتم 
الــدخــول وتجهيز  تنظيم إجـــــراءات 
كافة المــرفــقــات مــن أجــل إنــجــاح هذه 
انــطــلــقــت فعلياً منذ  الــتــي  الــتــجــربــة 
العام الماضي في ثلاثة ملاعب، قبل 
إلــى بقية ملاعب  أن يتم توسيعها 

المملكة.
وعلى صعيد متصل، بدأ أمس 
بيع الأطقم الخاصة للفريق في أحد 
المتاجر للشركة المــســوقــة، بحضور 
إدارة النادي وعدد من نجوم الفتح.
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بلجيكا تعمق جراح آيسلندا وتنتزع أول ٣ نقاط في دوري أمم أوروبا

إسبانيا تحتفي بمنتخبها المتجدد بقيادة إنريكي بعد انتصار كاسح على كرواتيا
 لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت إســــبــــانــــيــــا قــــدراتــــهــــا 
الــرائــعــة تحت قــيــادة المـــدرب لويس 
إنــــريــــكــــي بـــعـــدمـــا مــــزقــــت كـــرواتـــيـــا 
وصيفة بطل كأس العالم لكرة القدم 
بسداسية دون رد، في أقسى هزيمة 
يتجرعها الفريق الزائر عبر تاريخه 
لتهيمن إسبانيا على مجموعتها 
الرابعة في دوري الأمم، الذي شهد 
انـــتـــصـــارا كــبــيــرا لــبــلــجــيــكــا، ثــالــثــة 
المـــونـــديـــال الـــروســـي عــلــى آيــســلــنــدا 
في عقر دارها ٣ - صفر بالمجموعة 

الثانية.
وهذا الفوز الثاني على التوالي 
الــــعــــالــــم ٢٠١٠  بـــطـــلـــة  لإســــبــــانــــيــــا، 
وأوروبا ٢٠٠٨ و٢٠١٢، بعد أن قلبت 
تــأخــرهــا إلـــى فـــوز عــلــى مضيفتها 
المــاضــي، في  إنجلترا ٢ - ١ السبت 
أول مباراة رسمية لمدربها الجديد 

لويس إنريكي.
وعــــــــين إنـــــريـــــكـــــي فــــــي يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) المــاضــي مــدربــا للمنتخب، 
الــذي أقيل  خلفا لجولن لوبيتيغي 
من منصبه عشية انطلاق مونديال 
فـــرنـــانـــدو  روســــيــــا ٢٠١٨، وتــــولــــى 
هـــيـــيـــرو مـــؤقـــتـــا تــــدريــــب إســبــانــيــا 
خلال النهائيات، وقادها إلى الدور 
ثمن النهائي قبل الخروج بركلات 
الــتــرجــيــح أمـــــام المــنــتــخــب المــضــيــف 

روسيا.
وأجرى إنريكي ثلاثة تغييرات 
عـــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي فــــــــازت فــي 
ويـــمـــبـــلـــي بـــــإشـــــراك خـــوســـيـــه غــايــا 
مــدافــع فالنسيا بــدلا مــن مــاركــوس 
ألــــونــــســــو ودانــــــــي ســـيـــبـــايـــوس فــي 
خـــط الـــوســـط عــلــى حـــســـاب تــيــاغــو 
ألكانتارا، فيما عاد أسنسيو الغائب 
عن مواجهة لندن كأساسي ليضع 
إياغو أسباس على مقاعد البدلاء 
عــلــى غـــــرار المـــهـــاجـــم الآخـــــر ألـــفـــارو 
موراتا. وبإشراكهم أصبح إنريكي 

أول مــدرب لإسبانيا في ١٦ عاما 
يــــخــــتــــار ســــتــــة لاعـــــبـــــين مــن 

ريال مدريد في التشكيلة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة لـــيـــســـخـــر 

مــــن مــــخــــاوف أبــدتــهــا 
وسائل إعلام محلية 
عـــنـــدمـــا تــــم تــعــيــيــنــه 

بأنه سيقوم بالتمييز ضد لاعبي 
ريـــال مــدريــد لــصــالــح لاعــبــي نــاديــه 

السابق برشلونة.
فــــي المـــقـــابـــل وبــــرغــــم مــشــاركــة 
لاعب وسط ريــال مدريد الإسباني 
لــــوكــــا مـــــودريـــــتـــــش، أفــــضــــل لاعــــب 
فــــــــــي أوروبـــــــــــــــــا 
ومونديال 
روســـــــيـــــــا 
الـــــــــــــــــذي 

احــتــفــل قــبــل يــومــين بــعــيــده الــثــالــث 
والـــثـــلاثـــين، بــالإضــافــة إلـــى نجمي 
الـــوســـط إيـــفـــان راكــيــتــيــش وإيـــفـــان 
بيريشيتش، إلا أن كرواتيا أخفقت 
بتكرار أدائها الجميل في مشوارها 
المــبــاراة  الــرائــع وجـــاءت  المونديالي 

من طرف واحد.
وفــقــدت كــرواتــيــا، الــتــي أثـــارت 
إعجاب الجميع بطريقة احتفاظها 
بــــالــــكــــرة فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم، الــثــقــة 
لــتــهــيــمــن إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى المــــبــــاراة 
وتخترق دفاع المنافس بكل سهولة 
لتلحق به أثقل هزيمة منذ الخسارة 
فــــي مـــبـــاراة  إنـــجـــلـــتـــرا  أمــــــام   ٥ – ١
بتصفيات كاس العالم في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠٩.
الــصــحــف الإسبانية  واحــتــفــت 
الصادرة أمس بمنتخبها في ثوبه 
الجديد مع إنريكي، وأشارت إلى أن 
الفريق بــات يؤمن بإمكانية 
عــــودتــــه لاحــــتــــلال مــكــانــتــه 
القديمة بين مصاف كبار 

المنتخبات في العالم.
وعــنــونــت صحيفة 
ماركة صفحتها الأولى 
بـــكـــلـــمـــة «أحـــســـنـــتـــم»، 
وأضــــافــــت: «إســبــانــيــا 
أعـــــــــادت الـــشـــغـــف إلــيــنــا 
بــــعــــرض رائـــــــــع». وقـــالـــت 
صحيفة «أ س»: «فــريــق 
يثير الإعجاب»، وأشادت 
باللاعب ماركو أسينسيو 
ووصــفــتــه بالنجم الكبير. 
واســــتــــطــــردت قــــائــــلــــة: «هــــذا 
الـــفـــريـــق يــعــمــل ويــــفــــوز ويــمــثــلــنــا، 
هــــذا هـــو مـــا يــطــلــبــه الــجــمــهــور من 

المنتخب».
واعـــــتـــــرف إنـــريـــكـــي بــــأنــــه لــم 

يتوقع هــذه الــبــدايــة الــرائــعــة لــه مع 
المـــنـــتـــخـــب، لـــــذا لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا أن 
يهتف المــشــجــعــون بــاســمــه بــعــد كل 

من المباراتين.
وقال إنريكي: «ارتبكت نسبيا 
بـــــهـــــذا»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى هـــتـــافـــات 
الجماهير له على استاد «مارتينيز 

فاليرو» في مدينة إلتشي.
وأوضــــح أنـــه نـــال هـــذا الهتاف 
من قبل عندما كان مدربا لبرشلونة 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــتـــوقـــعـــه مــــع المــنــتــخــب 
الإسباني في هــذا التوقيت. وقــال: 
«أمتن للجماهير ولكن اللاعبين هم 

الأبطال الحقيقيون».
وأشــار إلــى أن اللاعبين قدموا 
الرائع  الــكــروي  ٩٠ دقيقة مــن الأداء 
والمثير ما أثار التساؤلات عن الأداء 
الهزيل الذي قدمه الفريق في كأس 

العالم.
ولدى سؤاله عما إذا كان نجح 
الــفــريــق بعد  تــرك بصمته على  فــي 
مباراتين فقط، أجاب: «سيكون من 
السهل أن أقول نعم، صنعنا العديد 
من الفرص ولم تستقبل شباكنا أي 
هدف. هذا الأسبوع مر بشكل رائع. 

لنر ما سيحدث في المستقبل».
ورغــــــم تـــواضـــعـــه، لــــم يـــكـــن مــن 
الــصــعــب الــتــعــرف عــلــى تــأثــيــره في 
الفريق، فخلال مباراة الفريق أمام 
نظيره الروسي في دور الستة عشر 
لــلــمــونــديــال، مــــرر لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الإســبــانــي أكــثــر مـــن ١٠٠٠ تــمــريــرة 
ولكنه افتقد للاعبين الذين يمكنهم 
الــــتــــســــديــــد مــــــن مــــســــافــــات بـــعـــيـــدة 

والاختراق من العمق.
ويمتلك ساؤول نجم أتلتيكو 
مـــدريـــد ومـــاركـــو أســيــنــســيــو لاعــب 
ريال مدريد هذه القدرات ليصبح 

لـــكـــل مــنــهــمــا دور مـــهـــم فــــي رؤيــــة 
الجهاز الفني للمنتخب الإسباني 

بقيادة إنريكي.
وبــعــد انــقــضــاء عــصــر نجومه 
اللامعين ورموزه الأهم عبر التاريخ، 
يبدو أن إنريكي قد وضع يده على 
الــســر بتقديم أسينسيو وســـاؤول 
كقائدين للعصر الجديد للمنتخب 

الإسباني.
ولــــم يـــحـــاول إنــريــكــي المــبــالــغــة 
فيما حققه واستخدم لفظ «تطور» 
بدلا من «ثورة» للتحدث عن التغيير 
الذي طرأ على الفريق على يد لاعبين 
الفنية عن  يختلفون فــي سماتهم 
لاعــبــي ورمـــوز المنتخب السابقين، 
مثل تشافي هيرنانديز وأندريس 
انـــيـــســـتـــا وديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا الـــذيـــن 
صــنــعــوا حــقــبــة مــجــيــدة فـــي تــاريــخ 
«المـــاتـــادور» ولكنها الآن أصبحت 

ا من الماضي. جزء
ويقصد إنريكي بهذا التطور 
رغـــبـــتـــه فـــــي إرســـــــــاء أســـــلـــــوب فــنــي 
جديد بمعاونة اللاعبين الحاليين 
للمنتخب الإســبــانــي وهـــم أغلبهم 
من فئة اللاعبين الشباب، فلم يبق 
مــن الــحــرس الــقــديــم ســوى الثنائي 
ســــيــــرخــــيــــو رامـــــــــــوس وســـيـــرخـــيـــو 

بوسكيتس.
وكـــــــــــــــان الــــــثــــــنــــــائــــــي ســــــــــــاؤول 
وأســيــنــســيــو هــمــا الأكــثــر تــألــقــا في 
الفريق الجديد لإنريكي، فقد كشف 
اللاعبان الغطاء عن جزء كبير من 

تطلعات المدرب الجديد.
ويبغض إنريكي كثيرا أسلوب 
الاســتــحــواذ بــلا فــائــدة بـــدون خلق 
فرص حقيقية على المرمى وتنفيذ 
تـــصـــويـــبـــات بــــالــــقــــرب مـــــن مــنــطــقــة 
الجزاء، وهو ما كان يعيب أسلوب 

لــعــب إســبــانــيــا بــشــكــل كبير 
خــــلال بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 

٢٠١٨ بروسيا.
ولــكــن الأمـــــور الآن بــاتــت 

مغايرة تماما في هذا الصدد، 
حيث أصبح المنتخب الإسباني 

يلعب بفاعلية أكبر، بفضل نجومه 
الجدد مثل ساؤول وأسينسيو.

ولـــــــــم يــــلــــعــــب ســـــــــــــــاؤول، نـــجـــم 
أتلتيكو مدريد، ولو لدقيقة واحدة 
خــلال المونديال الماضي وكــان أحد 
الــقــلائــل الـــذيـــن وصـــفـــوا قــــرار إقــالــة 
المدرب السابق للمنتخب الإسباني، 
جــولــين لــوبــيــتــيــغــي، قــبــل الــبــطــولــة 
«الــخــاطــئ»، ولــكــنــه مع  مــبــاشــرة، بـــ

لويس إنريكي انطلق بكل قوة.
ومنح المدرب الإسباني الجديد 
الــلاعــب الــشــاب، ٢٣ عــامــا، مساحة 
كــبــيــرة فـــي وســـط المــلــعــب ودفــــع به 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة فــي 
الــوجــه الجديد  المــبــاراتــين، ليتمكن 
من التسجيل في مرمى إنجلترا في 

ويمبلي ثم في مرمى كرواتيا.
وأحـــرز ســـاؤول أهــدافــه الأولــى 
المــنــتــخــب الإســبــانــي بالطريقة  مـــع 
الــــــتــــــي يـــــجـــــيـــــدهـــــا: الانــــــــطــــــــلاق مـــن 
الخلف وإحداث مفاجأة للمدافعين 
المــرمــى بــلا تــوان،  والتصويب على 
فــــقــــد ســــجــــل فـــــي مــــرمــــى إنـــجـــلـــتـــرا 
بتسديدة بالقدم وفي مرمى كرواتيا 
برأسية لا ترد. وتحدث إنريكي عن 
ساؤول قائلا: «ساؤول لاعب يروق 
لـــي كــثــيــرا، لــيــس فــقــط لأنـــه يتمتع 
بقدرة فنية كبيرة ولكن لأنه يتمتع 

بلياقة بدنية هائلة أيضا».
وبعث لويس إنريكي برسالة 
مــبــطــنــة إلــــى الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
المــديــر الفني لأتلتيكو  سيميوني، 

مدريد، عندما أكد أن ساؤول يكون 
أكثر فاعلية عندما يلعب بالقرب 
من منطقة الجزاء عنه عندما يلعب 

في مركز لاعب الوسط المدافع.
وعلى الجانب الآخر، لا يختلف 
موقف أسينسيو عن موقف زميله، 
فهو يبلغ من العمر ٢٢ عاما وأحرز 
مــا يــقــرب مــن عــشــرة أهــــداف رائــعــة 
خـــلال مسيرته الــقــصــيــرة مــع ريــال 
مـــدريـــد، كــمــا بـــدأ مــع قــــدوم جولين 
لوبيتيغي للنادي الملكي في تثبيت 
قـــدمـــيـــه فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لـــلـــفـــريـــق. وظــــهــــر أســـيـــنـــســـيـــو فــي 
مــبــاراة كرواتيا بـــالأداء الأفــضــل له 
على الإطلاق، وذلك ليس لأنه سجل 
هدفين أو صنع ثلاثة أهداف أخرى 
وحـــســـب، بـــل لأنــــه أثـــبـــت أنــــه لاعــب 
يــســتــطــيــع أن يــســتــمــر فـــي الــعــطــاء 
داخـــل الملعب طـــوال ٩٠ دقيقة كما 

كان يطالبه منتقدوه.
ويــحــتــاج المــنــتــخــب الإســبــانــي 
إلــى لاعــب صاحب تسديدات قوية 
بـــالـــقـــدم الـــيـــســـرى مـــثـــل نـــجـــم ريــــال 
مــدريــد، فقد كــان هــذا شــيء افتقده 
«المــــــاتــــــادور» طـــــوال عــــدة ســـنـــوات، 
وتــــحــــديــــدا مـــنـــذ الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي 
لــلــمــهــاجــم ديــفــيــد بـــيـــا، ولــكــنــه مع 

أســيــنــســيــو يــمــكــنــه اســـتـــعـــادة هــذا 
السلاح التكتيكي بالغ الأهمية..

وأضـــــــــــــــاف لـــــــويـــــــس إنـــــريـــــكـــــي 
متحدثا عن أسينسيو، حيث قال: 

«يسدد بشكل فريد».
ومن أجل الوصول إلى نهائيات 
دوري الأمـــــم فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل، تحتاج إسبانيا إلى نقطتين 
فقط من مباراتيها المتبقيتين، على 
أرضها ضد إنجلترا وخارجها أمام 

كرواتيا. 
وأضــــاف أســيــنــســيــو: «واجــهــنــا 
فريقين وصلا إلى مراحل متقدمة في 
كأس العالم وهذه الانتصارات مهمة 
من أجل الوصول للمرحلة النهائية، 

وهذا تحد وضعناه أمام أنفسنا».
وعـــلـــق مـــــدرب كـــرواتـــيـــا زلاتــكــو 
دالــيــتــش عــقــب الــلــقــاء قــائــلا: «لعبنا 
بشكل جــيــد فــي أول عــشــريــن دقيقة 
وصــنــعــنــا بــعــض الــــفــــرص. فــقــدنــا 
لاعـــــبـــــا ثــــــم خــــســــرنــــا كــــــل شــــيء 
مـــن حــيــث الــشــكــل والــتــنــظــيــم. 
نهنئ منتخب إسبانيا الذي 
حـــطـــمـــنـــا. كـــــان يـــومـــا ســيــئــا 
لــنــا». وكــانــت كرواتيا فــازت 
على إسبانيا ٢ - ١ في دور 
المجموعات في كاس أوروبا 
٢٠١٦ وخسرت أمامها بهدف 

في نسخة ٢٠١٢.
وفــي مباراة ضمن المستوى 
الأول أيــضــا، عمقت بلجيكا، ثالثة 
المــونــديــال الــروســي، جــراح آيسلندا 
وفـــــازت عــلــيــهــا فـــي عــقــر دارهـــــا ٣ - 
صـــفـــر. ورفـــعـــت بــلــجــيــكــا رصــيــدهــا 
إلـــى ٣ نــقــاط فــي المــجــمــوعــة الثانية 
بالتساوي مع سويسرا التي سحقت 

آيسلندا افتتاحا بنصف دزينة.
الــتــي فــازت  وافتتحت بلجيكا 
وديــــــا عـــلـــى اســـكـــوتـــلـــنـــدا ٤ - صــفــر 
الجمعة، التسجيل من ضربة جزاء 
بعد عرقلة على مهاجم مانشستر 
يونايتد الإنجليزي روميلو لوكاكو 
ترجمها النجم أديـــن هـــازار بهدف 
قـــبـــل أن يــضــيــف  الـــدقـــيـــقـــة ٢٩،  فــــي 
لوكاكو الثاني من مسافة قريبة في 
الــدقــيــقــة٣١، ويــعــمــق الــفــارق بهدفه 
الــشــخــصــي الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٨١ 

بعد تمريرة من دريس مرتنز.
وهذه أول مباراة لبلجيكا في 
الــجــديــدة لتنهي سلسلة  الــبــطــولــة 
تــشــمــل ١٣ مــــبــــاراة رســـمـــيـــة بــــدون 
هـــزيـــمـــة لآيـــســـلـــنـــدا عـــلـــى أرضــــهــــا. 
وكــانــت آيــســلــنــدا خــســرت ٦ - صفر 
أمــــــام مــضــيــفــتــهــا ســـويـــســـرا فــي 
المباراة الأولى لها في دوري الأمم 

يوم السبت الماضي.
وخسر ايريك هامرين مدرب 
آيسلندا الآن أول مباراتين له في 
مهمته التدريبية وتلقت شباكه 
تسعة أهداف وهو ما أضر بشدة 
ـــــــذي اشــتــهــر  بـــســـمـــعـــة الــــفــــريــــق ال

بصلابة دفاعه.

ساؤول نجم إسبانيا يقفز ليسجل برأسه هدف الافتتاح لمنتخب بلاده في مرمى كرواتيا (إ.ب.أ)

أسينسيو أثبت 
أنه نجم كبير في 
منتخب إسبانيا 

(أ.ف.ب)

الأرجنتين من دون ميسي تتعادل مع كولومبيا ودياً

البرازيل تكتسح السلفادور في طريق استعادة الهيبة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد نجم كرة القدم البرازيلي 
نـــيـــمـــار دا ســـيـــلـــفـــا، أن  الـــــدولـــــي 
الـــلـــذيـــن حققهما  الانـــتـــصـــاريـــن 
الفريق على منتخبي الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــســـلـــفـــادور يــمــثــلان 
أفضل وسيلة للخروج من حالة 
خيبة الأمل التي أصابت الفريق 
الــســقــوط المبكر فــي بطولة  بعد 

كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.
الــبــرازيــلــي  وخـــرج المنتخب 
(راقــــــصــــــو الــــســــامــــبــــا) مـــــن دور 
الثمانية في المونديال الروسي، 
لــكــن الـــفـــريـــق حــقــق الـــفـــوز على 
نــــظــــيــــره الأمـــــيـــــركـــــي ٢ - صــفــر 
الجمعة، ثم اكتسح السلفادور ٥ 
- صفر (فجر أمس) ودياً بولاية 

ميريلاند.
وسجل نيمار الهدف الأول 
للمنتخب البرازيلي في مباراة 
السلفادور وصنع ثلاثة أهداف 

أخرى.
عــقــب الــلــقــاء، أعــــرب الــلاعــب 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــــــــالأداء الــــقــــوي، 
وقــال «عانينا فــي كــأس العالم، 

وعــانــيــت بشكل خـــاص. ولــهــذا؛ 
من الــرائــع أن أعــود بهذا الشكل 
لــلــفــريــق». وأوضــــــح «اســتــعــادة 
الانتصارات وتسجيل الأهــداف 
ومـــســـاعـــدة زمـــلائـــي هـــو أفــضــل 

وسيلة بالطبع».
وكـــــــــــان ريــــتــــشــــارلــــيــــســــون، 
مــهــاجــم إيـــفـــرتـــون الإنــجــلــيــزي، 
أحد أبطال الفوز على السلفادور 
بتسجيله هدفين في أول مباراة 
دولــــيــــة لــــه مــــع مــنــتــخــب بـــــلاده، 
وأكــــمــــل نـــيـــمـــار ومـــاركـــيـــنـــيـــوس 
مــهــاجــم ومــــدافــــع بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، وفــيــلــيــبــي 
كوتينيو لاعب وسط برشلونة 

الإسباني الخماسية.
وافتتحت البرازيل التسجيل 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
إثــر خطأ فــي المنطقة  احتسبت 
المــــــحــــــرمــــــة ارتــــــكــــــبــــــه روبـــــــرتـــــــو 
دومينغيز ضد ريتشارليسون 
ونفذها نيمار بنجاح. والهدف 
هـــو الــــــ٥٩ فـــي ٩٢ مـــبـــاراة لنجم 
فريق العاصمة الفرنسية الذي 
خاض المباراة كاملة، فبات على 
بعد ثــلاثــة أهـــداف مــن رونــالــدو 

(٦٢ هدفاً)، ثاني أفضل هداف في 
تاريخ البرازيل بعد الأسطورة 

بيليه (٧٧ هدفاً).
وضاعفت البرازيل رصيدها 
بــعــدمــا أضــــاف ريــتــشــارلــيــســون 
الــثــانــي بــمــتــابــعــة كــــرة عــرضــيــة 
خــلــفــيــة مـــن نــيــمــار فـــي الــدقــيــقــة 

الـ١٦.
وســـيـــطـــر مـــنـــتـــخـــب المــــــدرب 
تيتي الــذي اقــتــرب مــن التوصل 
إلى تحديد التشكيلة النهائية، 
على المجريات، وأضــاف الهدف 
الــثــالــث بــواســطــة كــوتــيــنــيــو في 

الدقيقة الـ٣٠.
وفـــــــــــي الــــــــشــــــــوط الــــــثــــــانــــــي، 
مــــرر كــوتــيــنــيــو كــــرة مــتــقــنــة إلــى 
ريــتــشــارلــيــســون الـــذي لــم يــتــوان 
 
ً
فـــي إيـــداعـــهـــا الـــشـــبـــاك، مــســجــلا

هدفه الثاني الشخصي والرابع 
الـــ٥٠ قبل أن  لبلاده في الدقيقة 
المــهــرجــان  يختتم مــاركــيــنــيــوس 
في الدقيقة الأخيرة من متابعة 
رأســـيـــة لــكــرة نــفــذهــا نــيــمــار من 

ركلة ركنية.
وفي الولايات المتحدة أيضاً، 
اكتفت الأرجنتين من دون نجمها 

ليونيل ميسي بتعادل سلبي مع 
جــارتــهــا كــولــومــبــيــا فـــي مــبــاراة 

دولية ودية ولاية نيوجيرسي.

وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
أشــــــارت الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى أن 
ميسي (٣١ عاماً)، نجم برشلونة 

الإسباني وأفضل لاعب في العالم 
خــمــس مـــــرات، طــلــب إعـــفـــاءه من 
المباريات الودية الأربــع المتبقية 

فــــي عـــــام ٢٠١٨، فــي  لــلــمــنــتــخــب 
أعقاب خروج المنتخب من الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم في 

روسيا على يد فرنسا.
وافتقد المنتخب الأرجنتيني 
إلى الدقة في التمريرة الأخيرة في 
منطقة المنافس، وعدم توفيق في 
التسديد، إضافة إلى نجاح كبير 
من قبل حارسي المرمى، فرانكو 
أرمــــانــــي (الأرجــــنــــتــــين) وديــفــيــد 
أوســبــيــنــا (كــولــومــبــيــا)، كــل هــذا 
حال دون اهتزاز شباك الطرفين 
وحــــرمــــان نــحــو ٣٥ ألــــف مــتــفــرج 
فـــي مـــدرجـــات مــلــعــب «مــيــتــلايــف 
ســـتـــاديـــوم» قــــرب نـــيـــويـــورك من 

المتعة.
وبـــعـــد خــروجــهــمــا مـــن ثمن 
نــهــائــي مــونــديــال ٢٠١٨، عــمــدت 
الأرجنتين وكولومبيا إلى تغيير 
المــدربــين، ويــقــود مــدربــا الشباب 
فـــي الــبــلــديــن مــنــتــخــبــي الـــرجـــال 
حالياً في خضم ورشة عمل تقوم 
بها كل دولة لتحسين وضعها في 

الخريطة الكروية.
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة المــــبــــاريــــات 
الــــوديــــة الــــدولــــيــــة فـــــاز المــنــتــخــب 

الأميركي على نظيره المكسيكي، 
أكــبــر منافسيه فــي منطقة  أحـــد 
الــكــونــكــاكــاف (أمــيــركــا الشمالية 
والــوســطــى والــكــاريــبــي)، بهدف 
الــذي أقيم بولاية  وحيد باللقاء 

تينيسي الأميركية.
وشهدت المباراة طرد المدافع 
المـــكـــســـيـــكـــي انــــخــــل ســـالـــديـــفـــار، 
وإشـــهـــار أربـــعـــة إنـــــــذارات، ثــلاثــة 
مــنــهــا لــلأمــيــركــيــين، ومــشــادتــين 
كـــــلامـــــيـــــتـــــين، فـــــلـــــم تــــــخــــــرج قـــمـــة 
مواجهات دول الكونكاكاف عن 

المألوف.
وســــجــــل تـــايـــلـــر آدامـــــــــز (١٩ 
عاماً)، هدف المباراة الوحيد من 
متابعة ناجحة لعرضية خلفية 
الـــ٧١،  من روبنسون في الدقيقة 
مــانــحــاً زمــــــلاءه جـــرعـــة مــعــنــويــة 
بعد الخسارة المؤلمة أمام البرازيل 

الجمعة الماضي.
وفـــــــــــي شــــــيــــــكــــــاغــــــو، مـــنـــيـــت 
غواتيمالا التي خسرت الجمعة 
أمــــــــــام الأرجــــــنــــــتــــــين صــــفــــر – ٣، 
بــهــزيــمــتــهــا الــثــانــيــة فـــي أقــــل من 
أسبوع بسقوطها أمام الإكوادور 

صفر - ٢.

نيمار (رقم ١٠ يمين) يفتتح أهداف البرازيل من ركلة جزاء في مرمى السلفادور (أ.ف.ب)

راشفورد يعيد إنجلترا إلى سكة الانتصارات على حساب سويسرا ودياً
لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــق مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، رابــــع مــونــديــال 
روسيا ٢٠١٨، أول فوز له بعد ٣ هزائم متتالية، 
إثر تغلبه على ضيفه السويسري ١ / صفر، 
في مباراة ودية أجريت على ملعب «كينغ باور 

ستاديوم» الخاص بنادي ليستر سيتي.
المــبــاراة على  ودخــل المنتخب الإنجليزي 
وقع ٣ هزائم تعرض لها في نصف نهائي كأس 
العالم، أمام كرواتيا، ثم أمام بلجيكا في مباراة 
المركز الثالث، قبل أن يسقط على أرضــه أمام 

إسبانيا الأسبوع الماضي.

وأجرى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت ٩ 
تغييرات على التشكيلة التي واجهت إسبانيا، 
لكنه حافظ على مهاجم مانشستر يونايتد 
ماركوس راشفورد، صاحب الهدف الوحيد في 

مرمى الماتادور الإسباني (١ / ٢).
لم يقدم المنتخب الإنجليزي عرضاً قوياً، 
وبــــدا واضــحــاً عـــدم الانــســجــام فــي التشكيلة 
الجديدة، فلم يشكل خطورة تذكر على مرمى 

منافسه.
وسجل المنتخب الإنجليزي هدفه الوحيد 
فــي الدقيقة ٥٥، عندما رفــع كــايــل ووكـــر كرة 
عرضية عند القائم البعيد، تابعها راشفورد 

المــراقــب من مسافة قريبة داخــل الشباك،  غير 
رافعاً رصيده إلى ٥ أهداف دولية.

وحــــاول المــنــتــخــب الــســويــســري، الــــذي دك 
شــبــاك آيــســلــنــدا بــســداســيــة نــظــيــفــة الأســبــوع 

الماضي، إدراك التعادل لكن دون جدوى.
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء، كــشــف دانـــــي روز، مــدافــع 
إنجلترا، أن لاعبي الفريق لم يتوقفوا عن انتقاد 
بعضهم بعضاً خلال الاستراحة، بعد الشوط 
الــســيــئ، وقــــــال: «كـــــان يــمــكــن أن نــتــأخــر  الأول 
الرائع  بهدفين أو ثلاثة في الشوط الأول. من 
أننا جميعاً يمكننا الصياح في وجه بعضنا 

بعضاً من أجل تحسين الأداء مثلما فعلنا».

ويعتقد داني روز أن هذا النقاش ساعدهم 
الـــنـــهـــايـــة،  فــــي  تــحــســين الأداء والـــــفـــــوز  عـــلـــى 
وأضـــاف: «المـــدرب ساوثغيت يشجع النقاش 
بين لاعبيه، لكنه يتدخل ليحافظ على الهدوء 

في غرفة الملابس».
وقــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت: «بــــالــــتــــأكــــيــــد، كــــان 
الــلاعــبــون لديهم الكثير ليقولوه لبعضهم 
بعضاً، عندما دخلوا غرفة الملابس. كان من 
المهم أن نحل عــدة مشكلات تواجههم، وأن 
نحافظ على الهدوء. نتوقع هذه المناقشات 
ونشجعها لأنهم لاعبون أذكياء، ومن المهم 

راشفورد يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)أن تكون لهم وجهة نظر».
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لندن: سيد لوي

يــــتــــذكــــر الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي 
لــلاتــحــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
لـــويـــس روبـــيـــالـــيـــس، آخــــر أغــنــيــة 
رددتـــــهـــــا الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــحـــقـــه فــي 
مــلاعــب كـــرة الـــقـــدم، والــتــي كانت 
تقول: «أيها الوغد الأصلع، ما هي 
النتيجة؟» وكــان ذلــك بالتحديد 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠٠٩ 
عــنــدمــا كـــان روبــيــالــيــز يــلــعــب في 
قــلــب الــــدفــــاع بـــنـــادي هــامــيــلــتــون 
أكــاديــمــيــكــال أمـــام نـــادي رينجرز 
في الدوري الاسكوتلندي وكانت 
نتيجة المــبــاراة تشير إلــى هزيمة 
فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحــــيــــد. ورغــــــم أن هـــــذه المــــبــــاراة 
كــــانــــت فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
بداية الموسم، خرج روبياليز في 
المؤتمر الصحافي للمباراة لكي 

يعلن اعتزاله كرة القدم.
لــم يــكــن قـــرار الاعـــتـــزال لــه أي 
عــلاقــة بــنــتــيــجــة المــــبــــاراة، ويــقــول 
روبــيــالــيــز عــن ذلـــك: «لــقــد رأوا أن 
الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه بــالاعــتــزال 
كـــان غــريــبــا بــعــض الـــشـــيء». وقــد 
لعب روبياليز ثلاث مباريات في 
الـــــدوري الاســكــوتــلــنــدي ومــبــاراة 
أخـــــرى فـــي الــــكــــأس، وكـــانـــت تلك 
المباراة في اليوم التالي لاحتفاله 
بــعــامــه الــثــانــي والـــثـــلاثـــين، لكنه 
كــان لا يــزال يتمتع بلياقة بدنية 
جيدة وكــان لا يــزال يرتبط بعقد 
مـــع الــــنــــادي. لــكــن روبــيــالــيــز قــرر 
الـــرحـــيـــل عـــن الــــنــــادي ورفـــــض أن 
يتقاضى أجــراً بعد يومه الأخير 
مــع الــنــادي، لأنــه تلقى دعـــوة من 
نــادي ليفانتي، الــذي لعب له من 
قــبــل، لكي ينقذه مــن «الــفــوضــى» 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا بــعــد أن أعلن 
إفلاسه ولم يتمكن من دفع المقابل 

المادي للاعبيه.
رحل روبياليز عن اسكوتلندا 
يــتــرك بصمة كبيرة،  مــن دون أن 
لكنه يشير إلى أن «الأجواء هناك 
لا تــزال تعكس جــذور وأصــل كرة 
القدم». وفي إسبانيا، كانت هناك 
مشكلات خطيرة، لكنه عاد وبدأ 
العمل حتى ترأس رابطة اللاعبين 
فـــي إســبــانــيــا. وفـــي مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨ فـــاز فــي انــتــخــابــات رئــاســة 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد 
العمل لمــا يــقــرب مــن ٣٠ عــامــا مع 
نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم السابق أنخيل ماريا فيلار، 
الذي ألقي القبض عليه للاشتباه 
فــي تــورطــه فــي قضايا اختلاس. 
وينفي فيلار ارتكاب أي مخالفات.

وبــعــد شــهــر واحــــد مـــن فـــوزه 
برئاسة الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة 
الــــقــــدم، تـــم إبـــــلاغ روبـــيـــالـــيـــز بــأن 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب إســبــانــيــا 
يــتــفــاوض من  جــولــين لوبيتيغي 
أجل تولي قيادة نادي ريال مدريد 
خــلــفــا لـــزيـــن الـــديـــن زيــــــدان - قبل 

خمس دقائق فقط من إعلان ريال 
مدريد عن تعاقده مع لوبيتيغي 
وقبل يومين من انطلاق نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا. وفي 
اليوم التالي، أعلن روبياليز إقالة 
لوبيتيغي، وقـــال عــن ذلـــك: «لقد 
حــاولــت الــتــصــرف بــأمــانــة ووفــقــاً 
لأخلاقياتنا، والــتــي لا يوجد أي 
مجال للتخلي عنها. يتولى الآن 
قيادة المنتخب الإسباني لويس 
إنريكي، وأنــا مقتنع بــأن الفريق 
سيحقق نتائج تجعلنا فخورين 

به».
وقـــــــد بـــــــدأ إنــــريــــكــــي مــهــمــتــه 
بــالــفــوز عــلــى المنتخب  الــرســمــيــة 
الإنجليزي على ملعب «ويمبلي» 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــــــدف وحـــيـــد 
فـــي إطــــار مـــبـــاريـــات دوري الأمـــم 
الأوروبية ثم في المسابقة نفسها 
سحق المنتخب الكرواتي وصيف 
الــتــي أقيمت  بطولة كــأس العالم 

فــــي روســـــيـــــا. يــــقــــول روبـــيـــالـــيـــز: 
«كــرة القدم عبارة عن معركة مع 
الــقــواعــد، وأولــئــك الــذيــن اعــتــادوا 
أن يكونوا محاربين لا يحبون أن 

يتخلوا عن ذلك».
وأضاف: «لقد تضررت صورة 
كرة القدم كثيرا بسبب المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين فــــي الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الــقــدم والاتـــحـــاد الإســبــانــي 
لــكــرة الـــقـــدم. لــقــد أصــبــح الــوضــع 
صعبا، ورغم أنه يتعين علينا أن 
ننأى بأنفسنا بعيدا عن ذلك، فإنه 
يجب علينا أيضا أن نفترض أنهم 
أبرياء حتى تنتهي التحقيقات. 
ما قمنا به هو فرض قواعد جديدة 
والقيام بعمليات تدقيق خارجية 
الــحــســابــات وتشكيل  ومـــراجـــعـــة 
لــــجــــان وفــــــــرض لـــــوائـــــح جــــديــــدة 

لحماية النزاهة والشفافية».
وتابع: «أنــا أحــب كــرة القدم، 
وعندما تحب شيئا فإنك تميل إلى 

التغاضي عن عيوبه، لكن عندما 
تكون أنت الرئيس المسؤول فإنه لا 
يمكنك القيام بذلك. كرة القدم في 
الأســـاس هــي ريــاضــة جــيــدة، لكن 
تحيط بها بعض العناصر التي 
لا تعجبني». وفيما يتعلق بعدم 
وجود ملعب «وطني» تقام عليه 
مباريات المنتخب الإسباني مثل 
ملعب «ويمبلي» الذي يستضيف 
مباريات المنتخب الإنجليزي، قال 
روبياليز: «إنه شيء جميل، لكنه 
غير قــابــل للتطبيق مــن الناحية 
الــعــمــلــيــة، لأنــــه لا يــمــكــنــنــا إنــفــاق 
مئات الملايين من الجنيهات على 
إنشاء استاد مثل ويمبلي للعب 
عــلــيــه مـــــرات قــلــيــلــة جـــــداً. وهــنــاك 
نقطة أخرى أكثر أهمية، وهي أن 
المنتخب الإســبــانــي يمثل جميع 
الإسبان، وبالتالي يجب أن تقام 
مبارياته في جميع أنحاء البلاد».

لكن على الأقــل لو كــان هناك 
مــلــعــب وطــنــي فــلــم نــكــن لنشاهد 
الــخــلاف الـــذي يــثــار سنويا حول 
الملعب الذي سيستضيف المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس مــلــك إســبــانــيــا. 
يقول روبياليز: «لن يكون هناك 
خــــــــلاف حــــــــول هــــــــذا الأمــــــــــر بــعــد 
نــفــتــح عملية  الآن، لأنـــنـــا ســــوف 

لــتــلــقــي الـــعـــطـــاءات بــحــيــث يمكن 
لــلــمــلاعــب الــتــي تــتــســع لأكــثــر من 
٤٥ ألـــف مــتــفــرج أن تــتــقــدم بطلب 
لاســـتـــضـــافـــة المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس ملك إسبانيا لمدة عامين». 
وكـــان مــن الممكن أن تساعد هذه 
الفكرة فيما يتعلق بالملعب الذي 
يستضيف مــبــاراة كــأس السوبر 
الإســبــانــيــة هـــذا الــصــيــف، والــتــي 
أقيمت في مدينة طنجة المغربية. 
وقد عبر البعض عن غضبهم من 
ذلك، لكن روبياليز قال إنه لم يكن 
لديه الكثير من الخيارات نظرا لأن 
النهائي يــقــام مــن مــبــاراة واحــدة 
وليس من مباراتي ذهاب وعودة.

ورفض روبياليس تشبيه ذلك 
برغبة رابطة اللاعبين في إسبانيا 
في إقامة إحدى مباريات الدوري 
الإســبــانــي فــي ميامي بــالــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــو الــقــرار 

الــــذي اتــخــذتــه الـــرابـــطـــة مـــن دون 
الــتــشــاور مــع الاتـــحـــاد الإســبــانــي 
لــكــرة الــقــدم أو الأنــديــة أو روابـــط 
المـــشـــجـــعـــين. يـــقـــول روبـــيـــالـــيـــس: 
«تــحــدث خافيير تيباس، رئيس 
رابــــطــــة الــــــــدوري الإســــبــــانــــي، مــع 
الــجــمــيــع، بــاســتــثــنــاء الأشــخــاص 
المــعــنــيــين الـــذيـــن كـــان يــجــب عليه 

أن يتحدث معهم. إن 
اتـــخـــاذ قــــرار بــهــذا 

الــشــكــل يــنــم عن 
عــــدم الاحـــتـــرام 

وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
الإخــــــــلاص 
الــــفــــهــــم. وعـــــــــــــــــــــــــدم 
لــــــم نــتــلــق 

اتــــــــــــصــــــــــــالا 
واحـــــــدا ولـــــم أشـــاهـــد 

العقد الذي وقعه لإقامة إحدى 
مــبــاريــات الـــــدوري الإســبــانــي 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــــذا لا 
يمكنني أن أقول الكثير حول 

هذا الأمر».
وأضاف: «كل ما يمكنني 
قــولــه هـــو أن رئــيــس الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لـــكـــرة الــــقــــدم يــحــمــي 
المــنــافــســة المــحــلــيــة، وبــالــتــالــي 
فـــــــإن نــــقــــل إحــــــــدى المــــبــــاريــــات 
المحلية لأي مكان آخر بالخارج 
يــعــد غــــزواً لــهــذه الــــدولــــة. لقد 
تجاهل تماما اللاعبين وحتى 
الأنــديــة، ووقـــع عــقــدا مــع دولــة 
أخـــــرى لمــــدة عــشــر ســـنـــوات أو 
خــمــســة عــشــر عـــامـــا. لــقــد كــان 
سلوكه شائنا، لكنه يتماشى 
إلـــى حـــد كــبــيــر مـــع شخصية 
خافيير تيباس، لأنه ينقصه 

الكثير من الاحترام».
بـــرســـالـــة  تــــيــــبــــاس  ورد 
مـــكـــونـــة مــــن ســــت نـــقـــاط قـــال 
فــيــهــا إنـــــه لا تـــوجـــد أي فـــرق 

غير أميركية تلعب في الدوري 

الأميركي لكرة القدم، وإن المباراة 
التي ستلعبها الأندية الإسبانية 
الــولايــات المتحدة هي مجرد  في 
مباراة واحدة من بين ٣٨٠ مباراة، 
تــلــزم الاتــحــاد  وإن الاتــفــاقــيــة لا 
الإســـبـــانـــي بـــخـــوض مــــبــــاراة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأنــــه يــحــاول 
القيام بــذلــك، وأنــه لا يمكن  فقط 
إجبار أي ناد على القيام بذلك».

وقال تيباس: «يدرك الدوري 
الإســـبـــانـــي تــمــامــا أن الــلــعــب في 
الولايات المتحدة يحتاج إلى إذن 
من الاتحاد الأميركي لكرة القدم. 
ويعرف رئيس الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم بنيتنا خوض مباراة 
الــخــارج لأننا أخبرناه بذلك  في 
نتيجة للمباراة التي أقيمت في 
طنجة». لكن روبياليز يصر على 
أن «تيباس يفعل ذلــك من تلقاء 
نفسه وبــوقــاحــة. لــقــد وقـــع على 

اتــــــفــــــاق لــيــس 
مـــــــــــــــن حـــــقـــــه 
الـــــتـــــوقـــــيـــــع 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــه، 
وبــــالــــتــــالــــي 

فـــــإن مــــا وقـــعـــه لا قــيــمــة لــــه عــلــى 
الإطـــــــــلاق. هـــــذا لا يـــعـــنـــي شــيــئــا 
مــن دون إذنــنــا، لــذلــك ســنــرى ما 

سيحدث بشأن هذه المباراة».
وكـــــــانـــــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي أعـــلـــنـــت الـــثـــلاثـــاء أن 
نـــــاديـــــي بــــرشــــلــــونــــة وجــــيــــرونــــا 
وافـــقـــا عــلــى خــــوض مــبــاراتــهــمــا 
فــــي المـــســـابـــقـــة بـــمـــديـــنـــة مــيــامــي 
الأميركية. ويتبقى الآن للرابطة 
الإسبانية الحصول على موافقة 
اتــــحــــاد الــــكــــرة الإســــبــــانــــي حــتــى 
يمكن إقامة أول مباراة في تاريخ 
«الليغا» خــارج حــدود إسبانيا. 
وأرســـــــــل بـــرشـــلـــونـــة وجـــيـــرونـــا 
ورابطة الدوري الإسباني خطابا 
إلى اتحاد الكرة الإسباني طالبوا 
فيه بالحصول على موافقته من 
المـــبـــاراة فــي المدينة  أجـــل تنظيم 

الأميركية.

روبياليز يسلم إنييستا كأس إسبانيا في ختام انتهاء مسيرة اللاعب مع برشلونة («الشرق الأوسط»)

تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني («الشرق الأوسط»)

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤكد أن مسؤول رابطة الدوري لم يخبره بتوقيعه اتفاقاً لإقامة مباريات في أميركا

روبياليز: سلوك تيباس شائن وينقصه الكثير من الاحترام

تاريخ المدرب التشيلي في الدوري الإنجليزي يؤكد قدرته على إخراج وستهام من أزمته

بيليغريني في حاجة إلى نتائج إيجابية قبل فوات الأوان
لندن: بول ويلسون

ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــــــن الـــســـابـــق 
لأوانـــــه بــعــض الـــشـــيء الـــقـــول إنــه 
الـــدوري الممتاز  عندما يستأنف 
مــــنــــافــــســــاتــــه الــــســــبــــت ســـيـــكـــون 
«وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد» فـــي حــالــة 
أزمــة. ومع هذا ما من شك في أن 
مــانــويــل بــيــلــيــغــريــنــي فـــي حــاجــة 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــام 
«إيـــفـــرتـــون». وإذا كــانــت المــبــاراة 
الخامسة في الموسم تبدو مبكرة 
للغاية بالنسبة للبعض للتأكيد 
عـــلـــى ضـــــــرورة فـــــوز الـــفـــريـــق فــي 
مباراة ما، فإن بيليغريني يتحتم 
إقــنــاع مشجعي  عليه على الأقـــل 
النادي ومجلس الإدارة واللاعبين 
بأنه يعي ما يفعله، وقــادر على 
تحويل «وستهام يونايتد» إلى 

فريق متكامل.
من ناحيته، وجّه آلان شيرر 
انــــتــــقــــادات حــــــادة لــلــفــريــق خـــلال 
مشاركته ببرنامج «ماتش أوف 
ذي داي» عــن حــق بسبب ضعف 
مستوى أداء الفريق أمام «وولفز» 
وتعرضهم للهزيمة على أرضهم 
عـــلـــى يــــد فــــريــــق صــــاعــــد حــديــثــاً 
لـــــلـــــدوري المــــمــــتــــاز. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، 
تـــقـــوض هـــــذه المــــواقــــف الــشــعــور 
بــالــثــقــة داخـــــل صـــفـــوف فـــريـــق لا 
يــزال يتطلع نحو الحصول على 
أول نقطة له خلال هذا الموسم من 
الــــدوري المــمــتــاز. ومــن هنا تأتي 
أمــام  أهمية مــبــاراة الأحـــد المقبل 
«إيفرتون» على أرضه، والذي كان 
أداؤه ضعيفاً الأســبــوع المــاضــي 
«هدرسفيلد»  بــصــورة سمحت لـ
بــالــفــرار مــن ملعبه «غــوديــســون 

بارك» بنقطة.
الـــــنـــــبـــــأ الــــــــســــــــار بـــالـــنـــســـبـــة 

يــــــونــــــايــــــتــــــد»، أن  «وســــــتــــــهــــــام  لـــــــ
مــهــاجــم «إيــــفــــرتــــون» الــبــرازيــلــي 
ريتشارليسون لا يزال بعيداً عن 
المـــلاعـــب بــســبــب الـــعـــقـــوبـــة، ومــن 
الواضح من مباراة «هدرسفيلد» 
أن «إيفرتون» لا يملك الكثير من 
الــذيــن بمقدورهم خلق  اللاعبين 
مفاجآت أو بــث سرعة هجومية 
فـــي الــفــريــق. أمـــا الــنــبــأ المــؤســف، 
أنـــــه يـــلـــي مـــواجـــهـــة «إيــــفــــرتــــون» 
الوقوف أمام كل من «تشيلسي» 
و«مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد»؛ الأمـــر 
الذي يعني أنه إذا فشل «وستهام 
يونايتد» في الفوز بأي نقاط على 
أرض اســتــاد «غــوديــســون»، فإنه 
ربما يظل في قاع جــدول ترتيب 
أندية الــدوري الممتاز في أكتوبر 
إلــى  بــالــوصــول  (تــشــريــن الأول). 
تلك النقطة لن يكون بيليغريني 
النادي قلقين فحسب  ومسؤولو 
على البداية التي قدمها الفريق 
لــلــمــوســم، وإنــمــا سيسطر أيضاً 
الــفــريــق  الــقــلــق عــلــيــهــم إزاء أداء 

خلال باقي الموسم.
وأي شخص يشعر بالدهشة 
إزاء حدوث هذا المصير لنادٍ أنفق 
مــا يــقــرب مــن ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني على تسعة لاعبين جدد 
فـــي الــصــيــف، واســتــعــان بــمــدرب 
الـــدوري الإنجليزي  فــاز ببطولة 
المــمــتــاز فــي وقــت قــريــب ـ تحديداً 
لـــم يــنــتــبــهــوا جــيــداً  ـ ربـــمـــا   ٢٠١٤
لمدى الصعوبة التي أصبح عليها 
الدوري الممتاز. في الحقيقة، ضم 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــلاعــبــين 
نـــادراً مــا يــكــون ضماناً لتحقيق 
نــــجــــاح فــــــــوري، مــثــلــمــا اكــتــشــف 
«إيفرتون» الموسم الماضي، عندما 
اضـــطـــر مـــدربـــه الـــســـابـــق رونـــالـــد 
كـــومـــان إلــــى الــرحــيــل بــعــد فشله 

في إيجاد سبيل لدمج اللاعبين 
الــجــدد فــي فــريــق متكامل فــاعــل. 
الأفــضــل فــي الكثير مــن الــحــالات 
الالتزام بما تعرفه والعثور على 
مــــدرب قــــادر عــلــى تــحــســين الأداء 
والـــتـــفـــاهـــم بــــين الـــلاعـــبـــين داخــــل 
الملعب مثلما اتــضــح مــن تجربة 
مـــــــدرب بــــورنــــمــــوث إيـــــــدي هـــوي 
وومـــــــدرب بــيــرنــلــي شــــون دايـــش 

ومـــدرب برايتون كريس هوتون 
في المواسم الأخيرة.

الـــواضـــح أن بيليغريني  مــن 
لا ينتمي إلـــى هـــذه الــنــوعــيــة من 
المـــدربـــين. كــانــت بــطــولــة الــــدوري 
الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا بــيــلــيــغــريــنــي مــع 
«مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي» وهـــــو نــــادٍ 
يـــمـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الجيدين، وكــان قــد فــاز قبل ذلك 

بــعــامــين بــبــطــولــة الــــــدوري تحت 
المــدرب روبرتو مانشيني.  قيادة 
بــيــلــيــغــريــنــي فــي  إنــــجــــاز  إلا أن 
الـــتـــصـــدي لـــتـــحـــدي «لـــيـــفـــربـــول» 
الــــهــــائــــل ذلــــــك الـــــعـــــام لا يــنــبــغــي 
الــــتــــقــــلــــيــــل مـــــنـــــه بـــــــــأي حـــــــــال مـــن 
كــــان بــاســتــطــاعــة  الأحــــــــوال، وإن 
الــبــعــض الـــقـــول إنـــه بــالــنــظــر إلــى 
المــجــمــوعــة الــرائــعــة مــن الــلاعــبــين 

التي كان يحظى بها «مانشستر 
ســــيــــتــــي» ذلـــــــك الـــــوقـــــت كـــــــان مــن 
الطبيعي أن تأتي منافسته على 
الــقــوة. وبالتأكيد  البطولة بتلك 
باستطاعة البعض الإشــارة إلى 
أنــــه بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى المــجــمــوعــة 
ذاتها من اللاعبين بجانب كيفين 
دي بروين، كان إنجاز بيليغريني 
الموسم الأخير له مع «مانشستر 

الــرابــع نتيجة  سيتي» في المركز 
باهتة بعض الشيء.

ولــــيــــس مـــــن الـــــــضـــــــروري أن 
يتسبب ذلك في ردع «وستهام»، 
فــــاز ١٠ مــدربــين  فــعــلــى أي حــــال 
فـــقـــط بـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري المــمــتــاز 
بـــ٢٦ موسماً منهم اثنين تقاعدا 
الــرجــل  الــــيــــوم. إلا أن اســـتـــدعـــاء 
الــبــالــغ ٦٤ عــامــاً مـــن الــصــين بــدا 
بمثابة خرق لفترة تقاعد. جدير 
بالذكر، أن بيليغريني يكمل عامه 
الـ٦٥ الأحد، ولا بد أن عودته إلى 
إنجلترا للتدريب كانت مفاجأة له، 
وإن كان بالنظر إلى التقارير التي 
إلــى أن رواتـــب «وستهام»  تشير 
تقدر بـ١٠ ملايين جنيه إسترليني 
للموسم تضعه في مصاف أعلى 
ثلاثة مدربين أجراً على مستوى 
الـــدوري الممتاز، فإنها بالتأكيد 

كانت مفاجأة سارة.
ومــن الــواضــح أن من النقاط 
نـــــــــادي «هـــيـــبـــي  الإيــــجــــابــــيــــة أن 
تشاينا فورتشن» ليس مستحقاً 
كــــان  بـــيـــنـــمـــا  تــــعــــويــــضــــات،  لأي 
«نــيــوكــاســل» يــطــالــب بــــ٦ ملايين 
جنيه إسترليني مقابل السماح 
بــرحــيــل رافـــا بينيتيز. وبالفعل 
حصل بيليغريني على عقد مجزٍ 
لمــدة ثــلاثــة ســنــوات، وإن كــان من 
المــحــتــمــل أن يــتــحــول إلــــى ســـراب 
قريباً. أمــا بينيتيز فبدا متردداً 
تــــجــــاه مـــقـــايـــضـــة مــــوقــــف صــعــب 
بـــآخـــر عـــلـــى الـــــدرجـــــة ذاتــــهــــا مــن 

الصعوبة.
وتــمــثــل الاهـــتـــمـــام الــرئــيــســي 
لبيليغريني في ضرورة الحصول 
على مبلغ مناسب؛ فهو لم يحب 
أن يــبــدو أن آخـــر أكــبــر انــتــقــال له 
فـــي مــســيــرتــه كــــان زهـــيـــد الــثــمــن. 
ويــــبــــدو أنـــــه حـــصـــل عـــلـــى فــرصــة 

تحديد المبلغ الــذي يــروق لــه. في 
المــقــابــل يــبــدو مــن المــفــهــوم تماماً 
رغــــبــــة «وســــتــــهــــام» فــــي تــحــقــيــق 
استقرار واستمرارية على بعض 
المــســتــويــات مــع اســتــمــرار شعور 
بعض مشجعي النادي بالسخط 
الـــنـــادي هــويــتــه بعد  فـــقـــدان  إزاء 
الانتقال إلى استاد جديد. وإذا لم 
تتحسن النتائج سريعاً سيواجه 
النادي شبح مزيد من التوترات، 
وربـــمـــا يــعــاد وضـــع خــطــة لــثــلاث 
سنوات جديدة بعد ثلاثة شهور 

فقط من تنفيذ الأولى.
وتعتبر زيارة «ليفربول» إلى 
«تــوتــنــهــام ر» أو عــلــى الأقــــل إلــى 
«ويــمــبــلــي» المـــبـــاراة الأبــــرز خــلال 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع مــع سعي 
قادة الدوري للاحتفاظ بسجلهم 
المــمــتــاز لــهــذا المــوســم على استاد 
تعرضوا عليه للهزيمة بنتيجة 
٤ - ١ مــنــذ عــــام واحـــــد فـــقـــط. أمــا 
ســجــل «واتــــفــــورد» المــمــتــاز الـــذي 
يعد المفاجأ الكبرى لهذا الموسم 
فـــســـيـــتـــعـــرض لاخــــتــــبــــار عـــنـــدمـــا 
يزور «مانشستر يونايتد ملعب 
واتفورد بينما سيواجه «بيرنلي» 
«وولـــفـــز» الــــذي يــحــجــز مــكــانــاً له 
بالفعل في منتصف جدول ترتيب 

أندية الدوري الممتاز.
أمــــــــا «وســــــتــــــهــــــام» الــــــــــذي لا 
يــمــكــن لأحـــــد اتـــهـــامـــه بــالــتــعــامــل 
مـــع فــكــرة مــشــاركــتــه فـــي الــــدوري 
الممتاز باعتباره أمــراً مضموناً، 
فـــإنـــه اســـتـــرعـــى الاهـــتـــمـــام خـــلال 
بــدايــة المــوســم لأســبــاب مــؤســفــة. 
وســــيــــنــــجــــح بــــيــــلــــيــــغــــريــــنــــي فـــي 
الحصول على أمــوالــه المستحقة 
إذا ما تمكن من الحيلولة دون 
تــحــول وضــع الــفــريــق مــن سيئ 

لأسوأ.

الضغوط تزداد على بيليغريني بعد ٤ هزائم متتالية (رويترز)

لوبيتيغي قبل 
إقالته من تدريب 
المنتخب الإسباني 
(«الشرق الأوسط»)

روبياليز: إقالة لوبيتيغي كانت ضرورية وتتماشى
 مع المبادئ والأخلاقيات التي لا يمكن التخلي عنها
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نقل مسلات «صان الحجر» للمتحف الكبير 
 بين الأثريين في مصر

ً
يثير جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

أثـــــــــارت عـــمـــلـــيـــة نـــقـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــســـلات 
آثــار «صــان الحجر»، بمحافظة  الأثــريــة من منطقة 
الشرقية (شرق الدلتا المصرية)، جدلاً بين الأثريين، 
واعتراضات من جانب سكان المنطقة الذين طالبوا 
عـــلـــى مــــــدار ســــنــــوات بــتــطــويــر مــديــنــتــهــم الأثــــريــــة، 
ووضعها على الخريطة السياحية، بينما تستعد 
الــذي  وزارة الآثـــار المصرية لــلإعــلان عــن مشروعها 

«الضخم» لتطوير آثار «صان الحجر». وصفته بـ
وعــقــب حــالــة الـــجـــدل الــتــي 
اســـتـــمـــرت عــلــى مـــــدار الــيــومــين 
الماضيين على مواقع التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، لــــلــــمــــطــــالــــبــــة 
آثـــار «صـــان الحجر»،  بحماية 
والاســـتـــفـــســـار عــــن ســـبـــب نــقــل 
مسلاتها، أصدرت وزارة الآثار 
المصرية بياناً صحافياً، أمس 
(الأربــعــاء)، أعلنت فيه نقل ١١ 
قطعة من الجرانيت من منطقة 
آثار «صان الحجر» بالشرقية، 
تمثل أجزاءً لثلاث مسلات، إلى 

المتحف الكبير.
الـــدكـــتـــور مصطفى  وربــــط 
وزيــري، الأمــين العام للمجلس 
الأعـــــلـــــى لــــــلآثــــــار، بـــــين عــمــلــيــة 
النقل ومشروع تطوير منطقة 
«صان الحجر»، وقال في بيان 
صحافي إن «الوزارة بدأت منذ 
بضعة أشهر مشروعاً لتطوير 
المنطقة، وتحويلها إلى متحف 
مفتوح، ووضعها على خريطة 
السياحة المحلية والعالمية، بما 

التاريخية والأثرية»، مشيراً  يتناسب مع أهميتها 
إلــى أن «المــشــروع شمل ترميم وإعـــادة تركيب قطع 
أثرية ومسلات وتماثيل وبلوكات حجرية بالمنطقة، 
كانت ملقاة على الرمال منذ قرون طويلة، وتم رفعها 
على مصاطب حجرية لحمايتها، حتى يتسنى لزوار 

الموقع رؤيتها بالشكل الأمثل».
ومـــــن بــــين الـــقـــطـــع الـــتـــي تــــم تــرمــيــمــهــا وإعــــــادة 
بــالمــوقــع مــســلــتــان كــبــيــرتــان،  تجميعها وتــركــيــبــهــا 
وعامودان وتمثالان للملك رمسيس الثاني، سوف 
يعلن عن انتهاء العمل بهم يوم السبت المقبل. وأكد 
وزيري «أهمية منطقة (صان الحجر)، فهي واحدة من 
أهم المواقع الأثرية، حيث كانت عاصمة مصر خلال 
عصر الأسرتين الـ٢١ و٢٢، وتعتبر (طيبة الشمال)، 
لكنها لا تحظى باهتمام من جانب السياح، حيث 
إن معظم آثارها الضخمة محطمة، ومتناثرة على 

الأرض»، على حد قوله.
النقل، انتشرت مجموعة من  وفــور بدء عملية 
الــصــور على مــواقــع التواصل الاجتماعي، واحتج 
عــدد من الأهــالــي على الــقــرار الــذي اعتبروه تدميراً 
لــلــمــنــطــقــة، مــتــســائــلــين عـــن الــســبــب وراء نــقــل هــذه 
المسلات، وإلى أين تذهب. وجدد هذا الجدل حملة 
كانت مجموعة من الأثريين قد دشنوها في فبراير 
(شباط) ٢٠١٧ لحماية آثار منطقة «صان الحجر»، 
خصوصاً تمثالاً ضخماً للملك رمسيس الثاني، تم 
اكتشافه عام ١٨٦٣ مكسوراً وملقى على الأرض، الذي 

يعتبر الأثريون وضعه الحالي «جريمة».
الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ الأعلى للآثار الأسبق، قــال 
 عن 

ً
«مع تطوير موقع آثار صان الحجر»، متسائلا

السبب وراء نقل هذه المسلات «في سرية»، على حد 
الــذي تنظم فيه مؤتمرات لنقل  تعبيره، في الوقت 

مثل هذه القطع الكبرى.

ودافــــع عــبــد المــقــصــود عــن مــوقــف أهــالــي صــان 
الحجر، وقــال: «إنهم يدافعون عن آثارهم»، مشيراً 
إلـــى أن «الأهـــالـــي هــم مــن دافـــعـــوا عــن منطقة صــان 
الحجر أيام الثورة والانفلات الأمني، وكان لا بد من 
الإعلان عن عملية النقل قبلها، وفتح حوار مجتمعي 

معهم».
في حين رفض الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار 
«الشرق الأوسط»  لـ الأسبق، موقف الأهالي، مؤكداً 
أن «الاعــتــراض على نقل الآثــار أو إبقائها يجب أن 
يكون من جانب الأثريين، وليس الأهالي»، على حد 
قوله، مشيراً إلى أنه «في جميع 
آثــار تنقل  أنحاء العالم، هناك 
إلى المتاحف، وأخرى تبقى في 
أمــاكــنــهــا، مـــا دام ذلــــك لا يخل 
المــنــطــقــة الأثـــريـــة، وهــذا  بقيمة 

الأمر يحدده الأثريون».
ووفــــــقــــــاً لــــــــــــــوزارة الآثــــــــــار، 
فــــإن عــمــلــيــة الـــتـــطـــور الــجــاريــة 
حــــالــــيــــاً شــــمــــلــــت، إلـــــــى جـــانـــب 
رفـــع الــتــمــاثــيــل، بــنــاء مصاطب 
خراسانية ذات فواصل خشبية 
لوضع الكتل الحجرية الأثرية 
ذات النصوص الهيروغليفية 
عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى كــثــيــر من 
التماثيل واللوحات الحجرية 
 عن الأعمدة 

ً
والرحايات، فضلا

الــــتــــي تــــم الانــــتــــهــــاء أيــــضــــاً مــن 
تجميعها وترميمها، وتركيب 
التاج العمود الخاص بها على 
هــيــئــة نــبــاتــيــة، كــمــا بــــدأ مــركــز 
تسجيل الآثار المصرية بوزارة 
الآثـــــــار فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــــــاضـــــــي أعـــــــمـــــــال الـــتـــســـجـــيـــل 

والتوثيق الأثري لمنطقة صان الحجر.
وتـــطـــويـــر مـــوقـــع آثـــــار صــــان الــحــجــر كــــان أحــد 
المشروعات المهمة على طاولة كل من تولى مسؤولية 
لــم يكتمل. كما أن «نــقــل بعض  وزارة الآثــــار، لكنه 
ـــــرح عــلــى زاهـــــي حـــــواس، في 

ُ
آثـــارهـــا ومــســلاتــهــا ط

أثناء توليه مسؤولية الآثــار في مصر، لكنه رفض 
في ذلــك الــوقــت»، على حد قــول عبد المقصود الذي 
أكــــد أنــــه «لــــم يــتــم تــطــويــر المــنــطــقــة بــشــكــل حقيقي، 
لتصبح متحفاً مفتوحاً، كما أعلنت وزارة الآثــار، 
لأن مثل هذا المتحف يتطلب توفير مسارات زيارة 
وإضاءة وكافيتريات، وليس فقط رفع تماثيل على 
: «أين الشركة التي تتولى عملية 

ً
مصاطب»، متسائلا

التطوير؟ وأين تمثال رمسيس الثاني الضخم؟».
أما حواس، فقال إن «نقل الآثار يتحدد وفقاً لكل 
زمان، مع التأكيد على ألا تتأثر قيمة الموقع الأثرية»، 
مشيراً إلى أن «وزارة الآثار أعلنت عن خطة لتطوير 
المنطقة، وقالت إنها أعادت نصب تماثيل وأعمدة، 
ودعت الناس لزيارتها يوم السبت المقبل»، وأضاف: 
قــرار النقل وجــودة  «لا يمكنني الحكم على صحة 

مشروع التطوير قبل زيارة المنطقة بنفسي».
ولعبت «صــان الحجر» دوراً مهما في الحياة 
السياسية والدينية حتى الفتح العربي، وتحاكي 
فــي عــمــاراتــهــا مدينة طيبة. ومــنــذ منتصف القرن 
الـ١٩، شهدت المنطقة أعمال حفائر على يد عدد من 
البعثات الأجنبية، التي تمكنت من الكشف عن كثير 
من المعابد الأثرية، من بينها معبد آمون ومعبد موت 
الــشــرق، كما تضم المنطقة  ومعبد حـــورس ومعبد 
المــلــك «ششنق  الــثــانــي» ومقبرة  مقبرة «أوســركــون 
المـــلـــك «بــســوســنــس الأول»، وتــم  الـــثـــالـــث» ومــقــبــرة 
الكشف عن كنوز تانيس الشهيرة داخــل أحــد هذه 
المقابر عام ١٩٣٩، وهي معروضة بالمتحف المصري 

بالتحرير.

جانب من أعمال إعادة نصب المسلات 
في صان الحجر

جمع بين جاذبية الوسامة وموهبة التمثيل

روبرت ردفورد يعلن اعتزاله وهو في القمة
تورونتو: محمد رُضا

نجوم الأرض تسطع ثم تأفل. 
البعض يرحل (كما بيرت رينولدز 
قبل أيام، وروجر مور وبن غازارا 
وبــــيــــتــــر أوتــــــــــول قــــبــــل ســـــنـــــوات). 
البعض يعتزل (كما جين هاكمن 
وشون كونيري وجاك نيكولسون) 
أو يحاول ولا ينجح في البقاء على 
سدة مهنته (وورن بيتي، ودستن 

هوفمن).
روبــــرت ردفــــــورد، الــــذي أعلن 
اعــتــزالــه قــبــل أيـــام قــلــيــلــة، كـــان مع 
كلينت إيستوود وبيرت رينولدز، 
أحـــد الــقــلائــل جـــداً الــذيــن انطلقوا 
في مطلع ستينات القرن الماضي، 
وثابروا على العمل بلا توقف منذ 

أن كانوا في أوج الشباب.
إيــــســــتــــوود (٨٨  فــــي حــــين أن 
سنة) يعتبر أكبرهم (بدأ التمثيل 
قبل زميليه عندما كان ما زال في 
الخامسة والعشرين من عمره، أما 
بدايتا رينولدز (٨٢ سنة) وردفورد 
(٨٢ سنة أيضاً) فكانتا متقاربتين. 
الأول ظهر لأول مـــرّة سنة ١٩٦١، 
والثاني، ردفورد، ظهر قبله بعام 

واحد.
المشترك الآخر بين الثلاثة، إلى 
إلــى جيل واحــد،  جانب انتمائهم 
هـــو أن الــثــلاثــة اتــجــهــوا لــلإخــراج 
تــوســيــعــاً لـــبـــؤرة مــفــهــوم الــعــمــل، 
لــشــق طــريــق مــــواز للتمثيل:  كــمــا 
إيـــســـتـــوود انـــبـــرى لـــــدور الإخـــــراج 
 Play Misty For» سنة ١٩٧١ بفيلم
Me» وريــنــولــدز تبعه بعد خمس 
سنوات بفيلم «Gator» ثم التحق 
ردفــورد بهما، فحقق فيلمه الأول 

«Ordinary People» سنة ١٩٨٠.
ألــن (٨٣  يمكن إضــافــة وودي 
ســنــة) إلـــى هـــذه المــجــمــوعــة، كونه 
ورد في الفترة ذاتها؛ لكنه لم ينتم 
إلــى هــولــيــوود؛ بــل إلــى نيويورك 
(ثـــم إلـــى أوروبـــــا قــبــل عــودتــه إلــى 
نـــــيـــــويـــــورك) عــــلــــى عــــكــــس هـــــؤلاء 
الفرسان الذين تمتعوا بما يكفي 
مــن الــكــاريــزمــا والمــوهــبــة مــعــاً، ما 
جعلهم أبرز من خلانهم في كثير 

من الأصعدة والجوانب.

أدوار بارعة

روبــــــــرت ردفـــــــــورد أعــــلــــن، فــي 
حـــــديـــــث لمـــجـــلـــة «إنـــتـــرتـــايـــنـــمـــنـــت 
ويكلي» قبل عدة أسابيع اعتزاله 
كـــــل شــــــــيء: الـــتـــمـــثـــيـــل والإخـــــــــراج 
وقـــــيـــــادة مـــهـــرجـــان «صـــنـــدانـــس» 
الشهير. قال: «كان عمري ٢١ سنة 
عندما دخلت التمثيل. هذا يكفي».

لـــــم يـــنـــكـــب إعــــــــلام الـــوســـائـــط 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى هــــذا الإعـــــلان، 
إلا بــعــد مــــرور نــحــو عــشــرة أيــــام، 
فـــتـــحـــول الأمـــــــر مـــــن خـــبـــر قــصــيــر 
إلــى مقالات من مختلف الأطــوال، 
بعضها حاول التحليل والتفسير، 
والبعض نبش في سيرة حياته، 

كما لو أن الممثل الشهير أعلن عن 
قرب وفاته.

بــيــنــنــا، شـــدنـــا الاســـــم المــحــكــم 
والـــســـهـــل: روبــــــرت ردفــــــــورد؛ لكن 
هــذا ليس الــجــاذب وحــده. روبــرت 
ردفورد كان الأكثر وسامة من كل 
الذين ظهروا في مطلع الستينات، 
باستثناء وورن بيتي. أكثر وسامة 
مـــن ريـــنـــولـــدز وإيـــســـتـــوود وجـــاك 
نــيــكــولــســون، و(بـــالـــطـــبـــع) وودي 
ألن. الخطر المحدق كان أن يخفق 
الــنــقــاد فـــي تــقــيــيــمــه، فــيــعــتــبــرونــه 
مـــجـــرد وجـــــه جـــمـــيـــل، وهـــــو أدرك 
هـــــذا الـــخـــطـــر بــــاكــــراً، فـــأصـــر عــلــى 
أدوار درامية كاشفة للمكنونات، 
واستطاع بذلك أن يعبر الجسر ما 
بين الجاذبية الظاهرة والجاذبية 

الخفية التي نسميها الموهبة.
تــــيــــح 

ُ
أ الــــــــــذي  الــــــــــــدور الأول 

لــــروبــــرت ردفــــــــورد تــمــثــيــلــه، كـــان 
«حكاية عالية» (Tall Story) سنة 
الــيــوم،  ١٩٦٠، وهـــو فــيــلــم مــنــســي 
حققه كدراما حــول لاعــب رياضي 
(أنطوني بيركنز)، المخرج جوشوا 
لــوغــن الـــذي كـــان يـــود مــنــح الـــدور 
الأول لــوورن بيتي؛ لكن «وورنــر» 
مــانــعــت عــلــى أســــاس أن بــيــتــي لم 
يكن مشهوراً ليحمل عبء فيلم من 
بطولته. هذا الفيلم الأول لردفورد 
كان كذلك الفيلم الأول لجين فوندا.
فــي أعقابه بعد عــامــين، فيلم 
 War) «حربي عنوانه «صيد حرب
فــيــلــم كـــومـــيـــدي –  Hunt). وبـــعـــد 
حربي، بعنوان «الوضع يائس»، 
انتقل ردفــورد إلى الصف الثاني، 
فظهر مع كريستوفر بلامر ونتالي 
وود، فـــي فــيــلــم روبــــــرت مــولــيــغــن 
 Inside) «كـــلـــوفـــر «داخـــــــل دايـــــــزي 

.(Daisy Clover
الــفــيــلــم كـــــان أفـــضـــل مــــا ظــهــر 

فيه ردفـــورد مــن أعــمــال حتى ذلك 
الــحــين، كــذلــك حــال فيلمه اللاحق 
«المطاردة» (The Chase)،  لآرثر بن 

.(١٩٦٦)
روبــــــرت ردفـــــــورد شــــاب دخــل 
السجن بتهمة مزوّرة، ويصل خبر 
هــروبــه وقــرب عــودتــه إلــى القرية، 
ليفجّر مخاوف من يخشى كشف 
الحقيقة. مــارلــون بــرانــدو، الممثل 
الــفــيــلــم التشويقي  الأول فــي هـــذا 
المتقن، هو شريف البلدة الذي يجد 
نفسه فجأة فــي مواجهة أربابها 
المــنــدفــعــين بــالــحــقــد والــعــنــصــريــة. 
هــــــؤلاء يـــشـــكّـــلـــون شــــرذمــــة تــنــوي 
اصطياد الهارب، وفي سبيل ذلك 
تعتدي على رجــل أســـود يعتبره 
السجين الهارب صديقه، كما على 
براندو الذي يسعى للحد من نفوذ 

هذه النخبة الفاسدة.
في سنة ١٩٦٦ أيضاً، اختاره 
المـــخـــرج الــــراحــــل ســيــدنــي بــــولاك، 
لكية مُدانة» 

ُ
الم  لفيلمه «هذه 

ً
بطلا

 (This Property is Condemned)
وكـــــــــان ذلــــــــك بــــــدايــــــة رحـــــلـــــة عــمــل 
مشتركة بينه وبين بولاك، شملت 
خمسة أفلام أخرى، هي «جيريميا 
جونسون» (١٩٧٢)، و«كيف كنا» 
أيــام للكوندور»  (١٩٧٣)، و«ثلاثة 
(١٩٧٥)، و«الـــفـــارس الإلــكــتــرونــي» 
(١٩٧٩)، و«خارج أفريقيا» (١٩٨٥).

اخـــتـــلـــف كــــل واحـــــــد مــــن هـــذه 
الأفلام عن الآخر اختلافاً شاسعاً. 
«جــــيــــريــــمــــيــــا جــــــونــــــســــــون» كـــــان 
«وســـتـــرن» حـــول رجـــل مــنــعــزل في 
بعض بقاع الغرب البعيد، يقاتل 
وحشة الطبيعة ووحوشها وخداع 
البيض وقساوة الهنود على حد 
ســـــــواء. «كـــيـــف كـــنـــا» جـــــاء درامـــــا 
عاطفية غير رومــانــســيــة، تعكس 
الــشــاب المحافظ (ردفـــورد)  موقف 

وصـــديـــقـــتـــه الــــيــــســــاريــــة (بـــــاربـــــرا 
ســتــرايــســنــد) مــن ســيــاســة أميركا 
أيــام للكوندور»  الداخلية. «ثلاثة 
تــشــويــق ســيــاســي، حــــول مــوظــف 
فــي جــهــاز جــمــع مــعــلــومــات، يجد 
نفسه طريد المخابرات الأميركية 
الــتــي قــتــلــت كـــل زمـــلائـــه وتــلاحــقــه 
الآن. بعده «الفارس الإلكتروني» 
هو   (The Electric Horseman)
نوستالجيا لــرجــل يحب العيش 
فــي المــاضــي وعــلــى ظهر حصانه، 
في مقابل الانتقال إلى المدينة، على 
الرغم من وقوع امرأة (جين فوندا) 
في حبه. أما «خارج أفريقيا» فهو 
عــن بـــارون أوروبـــي واقـــع فــي حب 
امــرأة (ميريل ستريب) واقعة في 

حب صيد الفيلة.
كـــــل واحـــــــد مـــــن هــــــذه الأفــــــلام 
عكست نقداً لشخصية أو لوضع؛ 
لكن أبرزها (وأقواها) كان «ثلاثة 
أيــــــام لـــلـــكـــونـــدور» الــــــذي تــعــامــل، 
قبل عــشــرات الأفـــلام الــلاحــقــة، مع 
فساد إداريين في وكالة المخابرات 
الأمــيــركــيــة، فـــي ســيــنــاريــو محكم 

وإخراج ممتاز، من بولاك.

ردفورد مخرجاً

لــكــن أفـــلامـــاً كــثــيــرة لـــردفـــورد 
فـــــي تــــلــــك الــــفــــتــــرة (الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والثمانينات) كــانــت أيــضــاً جيدة 
ولامعة وذات أهمية كبيرة. «بوتش 
كِــد» (١٩٦٩)  كاسيدي وصندانس 
هِــــــل، كـــــان أحـــدهـــا:  لــــجــــورج روي 
«وسترن» مع الراحل بول نيومان، 
حول شريرين معروفين في الغرب 
الــفــيــلــم في  الأمـــيـــركـــي، يصقلهما 
تحية. «أخبرهم ويلي بــوي هنا» 
 ،(Tell Them Willie Boy is Here)
«وسترن» (حديث)، حول الهندي 

الهارب من مطارديه (روبرت بليك) 
من الشريف (ردفورد) ورجاله. في 
 The Hot) «الــســاخــنــة «الـــجـــوهـــرة 
لــبــيــتــر يــاتــس (١٩٧٢) هو   (Rock
الـــــذي سيستولي  المـــصـــارف  لـــص 
بنجاح على تلك الجوهرة الثمينة 
رغم العراقيل. أما «المرشح» لمايكل 
ريتشي (١٩٧٢)، فهو فيلم سياسي 
عــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
أميركا، والثمن المطلوب من بطله 

(ردفورد) دفعه للنجاح.
«لـــدغـــة» هـــو لــقــاء آخـــر لـــه مع 
نيومان والمخرج هِل، تلاه (لجانب 
أعمال أخرى) «كل رجال الرئيس» 
لألان ج. باكولا، لاعباً دور المحقق 
الــذي  بـــوب وودوورد،  الــصــحــافــي 
كــشــف مـــع زمــيــلــه كــــارل برنستين 
(دســــــــــتن هـــــوفـــــمـــــن) الـــــنـــــقـــــاب عــن 

فضيحة «ووترغيت».
ثــــــــم عــــــــــاد لــــــطــــــرح مـــــوضـــــوع 
الــفــســاد الإداري والــســيــاســي في 
«بروباكر» لستيوارت روزنبيرغ، 
لاعــبــاً شخصية محقق دخــل أحد 
السجون كما لو كان سجيناً، حتى 
يكتشف ما يقع فيه من جرائم قتل 

وفساد قبل أن يتسلم إدارته.
إلـــى  انـــتـــقـــل  فـــــي عــــــام ١٩٨٠، 
الإخــــــــــراج بـــــدرامـــــا مـــحـــاكـــة جـــيـــداً 
عــنــوانــهــا «أنـــــاس عــــاديــــون». على 
الفيلم آثر الانتظار ثمانية  جــودة 
أعــــوام قــبــل عــودتــه فــي فــيــلــم جيد 
آخـــــــر مــــــن إخـــــــراجـــــــه، هــــــو «حــــــرب 
ميلاغرو بينفيلد». بعد ذلــك قدّم 
واحداً من أنجح ما حققه، كمخرج، 
تجارياً «Quiz Show» سنة ١٩٩٤، 
ثــم واحـــداً مــن أرق وأفــضــل أفلامه 
 The» أيـــــــضـــــــاً) وهـــــــــو (كـــــمـــــخـــــرج 
Horse Whisperer» سنة ١٩٩٨ مع 
البريطانية كرستن سكوت توماس. 
وبعد عامين منه، أنجز «أسطورة 
فــــانــــس» (٢٠٠٠)، وانــتــظــر  بـــاغـــر 
سبع سنوات قبل أن يحلل التدخل 
الأميركي في أفغانستان والعراق 
فـــــي «أســــــــــود كـــــحـــــمـــــلان». فــيــلــمــه 
الــســابــع مــخــرجــاً كــــان «المـــتـــآمـــرة» 
(٢٠١٠)، وبعده فيلم رائع آخر عاد 
فــيــه إلـــى تــأكــيــد خــطــه الــســيــاســي، 
هــو «الصحبة التي تحتفظ بها» 
لــجــانــب جــولــي كريستي   ،(٢٠١٢)
وسوزان ساراندون، وهما اثنتان 
من بين الممثلين الذين يشاركونه 

رؤيته السياسية.
الــفــيــلــم المــقــبــل هـــو «الــعــجــوز 
والمــــســــدس». يــبــاشــر بــعــرضــه في 
منتصف الأسبوع القادم. هو فيلم 
مأخوذ عن مقال نشر قبل سنوات 
فـــي مــجــلــة «ذا نـــيـــويـــوركـــر» حــول 
ســـارق مــصــارف هــرب مــن السجن 
وهــــــو فـــــي الـــســـبـــعـــين مـــــن الـــعـــمـــر، 
وعـــاد إلـــى مــنــوالــه. ردفـــــورد يقود 
حفنة ممثلين بينهم دانــي غلوفر 
وتــــوم ويــتــس وســيــســي سبايسك 
أفــلــك، تحت إدارة المخرج  وكــاســي 
ديفيد لاوري، كما يقوم بإنتاجه 

مع آخرين.

لقطة من فيلمه المقبل «العجوز والمسدس»

«فرنسا الناعمة» التي نشأ فيها استفز العنصريين حين غنى لـ

أزمة قلبية تغيّب مطرب «الراي» الجزائري رشيد طه
باريس: «الشرق الأوسط»

عــــن ٥٩ عــــامــــاً، تــــوقــــف قــلــب 
واحد من أكثر مطربي موسيقى 
«الــــــــــــــراي» شـــعـــبـــيـــة فــــــي فـــرنـــســـا 
الـــعـــربـــي. وأودت أزمـــة  والمـــغـــرب 
مباغتة بحياة المغني الجزائري 
رشــيــد طــه، فــي ســاعــة مبكرة من 
صـــبـــاح أمــــــس، حــســبــمــا أعــلــنــت 
عائلته. وكان طه قد عرف الشهرة 
عــنــدمــا اســـتـــعـــاد أغــنــيــة المــطــرب 
الــعــجــوز شـــارل ترينيه: «فرنسا 
الــنــاعــمــة بــلــد طــفــولــتــي» وأداهــــا 
بأسلوب جديد مع فريق غنائي 
حــمــل اســـم «بــطــاقــة إقـــامـــة»، ضم 
مجموعة من أبناء المهاجرين في 
ثمانينات القرن الماضي. ونعت 
عائلة رشيد طه، المؤلفة من ولده 
إلياس وأقربائه، في بيان نشرته 
أمس، المغني المولود في بلدة قرب 
وهران، والذي فارق الحياة وهو 
نــائــم، فــي بيته بضاحية «ليلا» 

شرق باريس.
عــــــــرف طــــــه بـــــتـــــأديـــــة أنــــــــواع 
مــخــتــلــفــة مــــن المـــوســـيـــقـــى، مــنــهــا 
«الـــــراي» و«الــــــروك» و«الــشــعــبــي» 
و«الـــتـــكـــنـــو» و«الــــبــــانــــك». وعـــرف 
كيف يمزج بين تــراث البلد الذي 
جــاء منه أبـــواه وبــين الإيــحــاءات 
الجديدة التي تشبع بها في بلد 
الــهــجــرة وبــــرع فـــي اســتــلــهــامــهــا. 
ورغـــم أنـــه تـــرك الــجــزائــر فــي سن 
مبكرة ونشأ في مقاطعة الألزاس، 
شرق فرنسا، ودرس في مدرسة 
للراهبات، فإنه حرص على تعلم 
الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى قـــراءة 
وكــتــابــة، وكــان فــي صباه مغرماً 
بــالمــوســيــقــى المــشــرقــيــة الــطــربــيــة 

وبأغنيات السيدة أم كلثوم.
المـــــهـــــاجـــــر  الـــــــــشـــــــــاب  درس 
المـــحـــاســـبـــة وتـــنـــقـــل بــــين وظـــائـــف 
كثيرة صغيرة قبل أن يستقر في 
 
ً
مدينة ليون حيث أصبح عاملا

في مصنع «تيرمكس». وفي تلك 
المـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة تـــعـــرف على 
شقيقين يتحدران مثله من أسرة 
مـــهـــاجـــرة، هــمــا مــحــمــد ومــخــتــار 
أميني، ونجح الثلاثة في تأليف 
فريق غنائي اكتمل، عــام ١٩٨١، 
بانضمام الفرنسي جيروم سافي 

إليهم.
ولفتت أغاني الفريق اهتمام 
وســائــل الإعـــلام لأنها كانت ذات 
روح إيــجــابــيــة، تــدعــو للتسامح 
وللتصالح مع المجتمع الجديد. 
وشـــــارك رشــيــد طـــه فـــي «مــســيــرة 
المــســاواة»، وهــي مــبــادرة شهيرة 
الــشــبــان والفتيات  قــام بها آلاف 
للدعوة للسلام ونبذ العنصرية، 
وانطلقت مــن بــاريــس فــي اتجاه 
مــرســيــلــيــا، ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام، 
ونــالــت تغطية إعــلامــيــة واســعــة. 
وفــــي تــلــك الــفــتــرة افــتــتــح المــغــنــي 
الــصــاعــد نــاديــاً ليلياً فــي لــيــون، 
وكــــــــان هــــنــــاك مـــــن الـــــزبـــــائـــــن مــن 
يــقــصــده لــلاســتــمــاع إلــــى أغــنــيــة 
«فــرنــســا الــنــاعــمــة» الــتــي ظــهــرت 
عـــــام ١٩٤٣، لأول مــــــرة، بــصــوت 
شارل ترينيه وعُدّت نشيداً يرفع 
مــعــنــويــات الــفــرنــســيــين الــواقــعــين 
تحت الاحتلال الألماني في الحرب 
العالمية الثانية. وقد رأى بعضهم 
أن استعارة الشاب «الغريب» تلك 
الأغــنــيــة نــوع مــن الاســتــفــزاز، في 
حــين عــدّهــا آخــــرون تحية للبلد 

الذي استقبلهم.

 الــــفــــريــــق، واصـــــل 
ّ

بـــعـــد حــــــل
رشيد طه مسيرته مطرباً منفرداً، 
وأصــدر عــام ١٩٩١ أول أسطوانة 
له بعنوان «باربيس»، وهو اسم 
أشـــهـــر حـــي لــلــمــهــاجــريــن الــعــرب 
والأفــارقــة في بــاريــس. ثم جاءت 
أسطوانته الثانية «ديوان» التي 
قــدم فيها أغنيته «يــا رايـــح وين 
مــســافــر»، وهــي مــن تـــراث المغني 
الـــشـــعـــبـــي دحـــــمـــــان الــــحــــراشــــي، 
وكانت كفيلة بأن تحقق له شهرة 
عالمية. كما أعــاد تقديم أغنيات 
مـــــعـــــروفـــــة لمــــطــــربــــين جــــزائــــريــــين 

قــدمــاء ولــفــريــق «نـــاس الــغــيــوان» 
المغربي. وتكلل نجاحه بتصديه 
لتقديم أغنيات للمطربة الشيخة 
الــتــي عــدّهــا واحـــدة من  الرميتي 
أهــــم مــلــهــمــيــه. وفــــي الـــعـــام ذاتــــه، 
١٩٩٨، تشارك مع زميليه الشاب 
خــــــالــــــد وفـــــوضـــــيـــــل فـــــــي تـــقـــديـــم 
أســـطـــوانـــة «١، ٢، ٣، ســــــولاي»، 
وضــمــت أغــنــيــة «عــبــد الـــقـــادر يا 
بو علام» التي تصدرت مبيعات 
الأغاني لفترة طويلة، وما زالت 
تقدم على المسارح وفي الأعراس 

ومن الإذاعات حتى اليوم.

الــــصــــوت الـــحـــنـــون لــلــمــغــنــي 
الــــجــــزائــــري الأصــــــل وصـــــل حــتــى 
الولايات المتحدة الأميركية. وقد 
أعاد تقديم أغنية «روك القصبة» 
أبــدى  الــذي  للمغني مايك جونز 
إعــجــابــه بــرشــيــد طـــه، وأعــلــن أنــه 
أدى الأغنية أفضل منه. بعد ذلك 
نجح النجم التلفزيوني المصري 
الأصــــــــل، نــــاجــــي، فــــي أن يــجــمــع 
طـــه وجـــونـــز فـــي إحـــــدى حــلــقــات 
برنامجه «تاراتاتا» كي يشتركا 

في تأدية الأغنية.
فـــي ٢٠٠٨، ظــهــر رشـــيـــد طه 

 لفيلم قصير 
ً
على الشاشة بطلا

بــــعــــنــــوان: «هـــــنـــــاك حـــيـــث يــتــجــه 
تفكيري»، في سلسلة من الأفلام 
المــغــنــين، أنتجتها  عــن مــشــاهــيــر 
محطة «كانال بلوس» الخاصة. 
وهــــــي الـــســـنـــة الــــتــــي نـــشـــر فــيــهــا 
المغني مذكراته التي صدرت لدى 
«مـــنـــشـــورات فـــلامـــاريـــون» ذائــعــة 
الـــصـــيـــت. وفـــــي المـــــذكـــــرات كــشــف 
أنـــــه مــتــصــالــح مــــع فـــرنـــســـا، بــلــد 
الـــهـــجـــرة، لــكــنــه لـــم يــرغــب بطلب 
لــذكــرى عمه  جنسيتها احــتــرامــاً 
الذي استشهد في حرب التحرير 

الـــــجـــــزائـــــريـــــة. وحـــــتـــــى ســـنـــواتـــه 
الأخــيــرة ظــل رشيد طــه محتفظاً 

بجنسية وطنه الأم.
واصــــــــــــــــل المـــــــغـــــــنـــــــي إطــــــــــلاق 
أســـــطـــــوانـــــات تـــســـتـــلـــهـــم الــــتــــراث 

الــعــربــي، لا سيما  الموسيقي 
كــــلــــثــــوم، كــمــا  أم  أغــــنــــيــــات 
أدى بعض أشهر أغنيات 
مــلــك «الــــــروك» الأمــيــركــي 
ألفيس بريسلي، وأحاط 
نفسه بمجموعة جديدة 

مــــــن الــــــعــــــازفــــــين، وســــاهــــم 
فـــي وضــــع المــوســيــقــى لأفـــلام 

المــخــرج كنزي بــوراس.  صديقه 
فــــــي ٢٠١٦ حــــصــــل عــلــى 

جــــــائــــــزة «فــــيــــكــــتــــوار» 
المــوســيــقــيــة الــرفــيــعــة 
عن مجمل مسيرته 
الفنية. وفي السنة 

المـــــــاضـــــــيـــــــة 
تــــــشــــــارك 

مــــــــــــــــــــــــع 
رفيقه 

رودلــــــــــــــــــف 
بـــــــرغـــــــر فـــي 
تشكيل فريق غنائي جديد 
بــــاســــم «كــــوســــكــــوس كــــلان» 
 خاصاً 

ً
ومن خلاله قدم حفلا

تحية لذكرى ملهمه ومعلمه 
دحـــمـــان الـــحـــراشـــي المــتــوفــى 

سنة ١٩٨٠.
يـــرحـــل رشـــيـــد طــــه قــبــل 
احـــــتـــــفـــــالـــــه بــــعــــيــــد مـــــولـــــده 
الستين، تاركاً أسطوانة كان 

يخطط لطرحها في العام المقبل، 
حسبما أعــلــن منتجه فــي شركة 
«بليف» للموسيقى، معرباً عن 

حزنه الكبير لانطفاء صديقه.

من إحدى حفلاته في باريس عام ١٩٩٩ (غيتي)



لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســود الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة عبر أغلب 
أنحاء شبه الجزيرة العربية مع توقعات بهبوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة فــي فــتــرات مــا بعد 
الظهيرة على غــرب اليمن. وعلى طــول سواحل 
سلطنة عمان تظهر السحب والأمــطــار الخفيفة 

التي تؤدي إلى انتشار الرطوبة في الأجواء.

تعود الظروف الجوية الجافة إلى الظهور 
في المنطقة مع المرتفع الجوي الذي يهيمن على 
أجــواء المنطقة. ومــع انتشار أشعة الشمس في 
الـــعـــراق والأردن وأغـــلـــب ســـوريـــا تظهر  أجـــــواء 
الــســحــب المــتــفــرقــة وتــتــحــرك نــحــو شـــرق ســوريــا 

تـــــوقـــــعـــــات بــــهــــطــــول الأمـــــطـــــار ولبنان وفلسطين.
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة على أغلب أنحاء 
شــــرق الــــولايــــات المــتــحــدة وســاحــل 
الــخــلــيــج مــع المــرتــفــع الــجــوي الــذي 
يؤدي إلى الظروف الجوية الجافة 
عبر أواسط وجنوب غرب الولايات 
المـــتـــحـــدة. ويــــــؤدي الــــهــــواء الـــبـــارد 
المـــتـــحـــرك عـــبـــر كـــنـــدا إلـــــى تــســاقــط 
الأمــطــار والــثــلــوج على غــرب كندا. 
وفــــي فـــتـــرات المـــســـاء يـــبـــدأ إعــصــار 
فلورنس في التوجه صوب ولايتي 

كارولينا الشمالية والجنوبية.

تــســود الــظــروف الــجــويــة غير 
المستقرة أغلب أنحاء شمال أوروبا 
مع هطول الأمطار الغزيرة والرياح 
الـــتـــي تــمــتــد مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وحتى الدول الاسكندنافية ودول 
بحر البلطيق. وتؤدي الاضطرابات 
الجوية الأخرى إلى هطول الأمطار 
الــرعــديــة المتفرقة في  والــعــواصــف 
جــــنــــوب شــــرقــــي إســـبـــانـــيـــا وجــــزر 
الــبــلــيــار. ويــســود الــطــقــس الــجــاف 
أنــحــاء إيطاليا وأغــلــب دول  أغلب 

البلقان.

تــوقــعــات بــهــبــوب الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
الــغــزيــرة المتفرقة  المتفرقة وهــطــول الأمــطــار 
التي تؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية 
عــبــر المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر. مـــع هــطــول 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى الــســواحــل 
الليبية الشمالية الشرقية مع الطقس الجاف 

الذي يسود بقية أنحاء الشمال الأفريقي.
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Issue العدد ١٤٥٣٤ - Thursday ٢٦الخميس ٢٠١٨/٩/١٣ ASHA Q AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

«البدلة» أول فيلم عربي يعرض في سينما السعودية
جدة: عائشة جعفري

أعلنت «فوكس سينما»، عرضها لأول فيلم عربي يعرض 
في السعودية، وذلك ابتداءً من ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
وسيعرض الفيلم الكوميدي «البدلة» في العاصمة السعودية، 
الرياض، الــذي حقق أعلى إيــرادات خلال عرضه ضمن أفلام 

عيد الأضحى.
وفيلم «البدلة» من إخراج محمد جمال العدل، ومن تأليف 
البطل وبطولة حسني، وشــاركــه السيناريو والــحــوار أيمن 
بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، بمشاركة الممثلين: أكرم 

حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز.
وكــانــت «فــوكــس سينما» افتتحت أول دار عــرض لها، 
في مول «الرياض بارك» ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي، وتضم 
هــذه السينما أربــع شاشات عــرض تشمل أول شاشة عرض 

«إيماكس» وشاشة «كيدز».
تضم «فوكس سينما» في «الــريــاض بــارك» ٣٢٨ مقعداً 
موزعة على تجاربها المختلفة، بشكل يتماشى مع وحي كل 
تجربة. ومنذ افتتاحها في المملكة، شهدت إقبالاً متزايداً، إذ 
بلغت نسبة إشغالها ٩٥ في المائة، وبلغ مجموع محبي الأفلام 
الذين استقبلتهم «فوكس سينما» حتى اليوم ما يتجاوز ٧٥ 

ألف مشاهد ضمن فئات العمر المختلفة.

عبر برنامج تدريبي يشارك فيه ١٦ طالباً وطالبة

«الاتحاد السيبراني» يهدف لتوطين 
صناعات «الدرون» في السعودية

رابغ: «الشرق الأوسط»

يشارك ١٦ طالباً وطالبة، في 
برنامج تدريبي أقيم في أكاديمية 
الــعــالــم فـــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة، يــخــتــص بــتــصــنــيــع 
طائرات «الدرون»، وكيفية التعامل 

بأداة التحكم الخاصة بها.
ويـــشـــرف الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والـــدرون، على البرنامج الــذي بدأ 
الــيــوم، حيث  أمــس ويستمر حتى 
تــرمــي الــخــطــوات لــتــوطــين صناعة 
«الـــــدرون» داخـــل الــبــلاد، مــن خلال 
زيادة وعي المهتمين بهذه الرياضة، 
وتزويدهم بالأساسيات اللازمة في 

هذه الصناعة.
وتـــتـــحـــقـــق أهـــمـــيـــة الـــبـــرنـــامـــج 
مـــن خـــلال المـــدربـــين الـــذيـــن يــعــدون 
«DRL»، وأهم  من أفضل طياري الـــ
ســفــرائــهــا الــتــقــنــيــين، ومـــن أبــرزهــم 
جـــــوردان تمكن (جــــت)، وهـــو بطل 
العالم مرتين في سباقات «الدرون»، 
لـــــدى «DRL» فــي  وأفــــضــــل ســفــيــر 

التواصل مع الإعلام والشباب.
الــتــدريــبــي يتزامن  الــبــرنــامــج 
مع انعقاد نهائي سباق «الدرون» 
الــعــالمــي فـــي الــســعــوديــة، إذ يمتد 
لــيــومــين، ويــحــاضــر ويـــدرب فيه ٤ 
مـــدربـــين عـــالمـــيـــين، هــــم: جــابــريــيــل 
كــوشــر (يــحــمــل دكــــتــــوراه فـــي علم 
المــــواد والــفــيــزيــاء)، ونــيــك ويـــلارد 

(حـــــائـــــز عـــلـــى شـــــهـــــادة فـــــي عـــلـــوم 
الــفــضــاء)، وبــــاول نــاركــالا (ســاهــم 
أكــثــر من   «DRL» فــي تعليم مـــواد
أي طــيــار آخـــــر)، وجــــــوردان تمكن 
(بــطــل الــعــالــم مــرتــين فــي سباقات 
«الـــدرون»). إلى ذلــك، تفقدت نوف 
الراكان، الرئيس التنفيذي للاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــلأمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
والبرمجة والــــدرون، ورش العمل 
التي شارك بها الطلاب والطالبات 
فــــــي تـــصـــنـــيـــع نــــــمــــــوذج لــــطــــائــــرة 
أبـــــــدت إعـــجـــابـــهـــا  «الــــــــــــــدرون»، إذ 
بما أبـــداه المــشــاركــون مــن حماسة 
ومــــــهــــــارة فـــــي تـــصـــنـــيـــع طـــــائـــــرات 
«الـــدرون»، مؤملة أن يكونوا نواة 
لمشروع توطين صناعة «الدرون».

وزير الإعلام السعودي 
يناقش مستجدات القطاع مع رؤساء التحرير

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــــر الإعــــــــــلام 
الـــــدكـــــتـــــور عـــــــــواد بــــــن صـــالـــح 
العواد، في مكتبه بجدة، مساء 
أمس، رؤساء تحرير الصحف 
المــحــلــيــة ضــمــن الاجــتــمــاعــات 
الــــــدوريــــــة لــــه مــــع الإعـــلامـــيـــين 

والكتاب وصناع الرأي.

وجـــــــــــــرى خـــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء 
مـــنـــاقـــشـــة مـــســـتـــجـــدات قـــطـــاع 
الإعـــــــــــلام، والإعـــــــــــلام الـــرقـــمـــي 
وســـبـــل تــطــويــرهــمــا، لــتــعــزيــز 
مـــســـتـــوى الإعـــــــلام الـــســـعـــودي 
بما يلبي احتياجات المجتمع، 
ويساهم في رفع الوعي وخلق 
النقاشات. كما تم تبادل الآراء 
والمــــقــــتــــرحــــات بــــشــــأن تــطــويــر 

صــنــاعــة الــصــحــف والــنــهــوض 
بـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى المــنــافــســة 

العالمية.
الــدكــتــور العواد  واستمع 
إلــــى مـــداخـــلات وآراء رؤســــاء 
التحرير التي تمت مناقشتها 
لــتــحــويــل مـــا يــمــكــن مــنــهــا إلــى 
بـــرامـــج عــمــل تــحــقــق الأهـــــداف 

الإعلامية المرجوة.

جانب من الاجتماع

افتتح معرض «كنوز الصين» وأعلن عن تشكيل مجلس أمناء قريباً للمتحف الوطني

سلطان بن سلمان يكشف عن إنشاء أكثر من ٣٠ متحفاً إقليمياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــشــــف الأمــــــيــــــر ســــلــــطــــان بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئــيــس 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
الـــوطـــنـــي، لــــدى افــتــتــاحــه مــعــرض 
«كنوز الصين» مساء أمس الأربعاء 
بــالــريــاض، عن  الــوطــنــي  بالمتحف 
تطورات كبيرة سيشهدها المتحف 
الوطني، بدأت منذ الآن، معلنا عن 
تشكيل مجلس أمناء قريبا، وعن 
إنشاء أكثر من ٣٠ متحفا إقليميا 

كبيرة جدا.
وقـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــســيــاحــة والـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي إن 
الــجــديــدة، التي نبنيها  «متاحفنا 
فــــقــــط مــــجــــرد غــــرف  لـــيـــســـت  الآن، 
إلــى مراكز  صــغــيــرة، بــل ستتحول 
ثــقــافــيــة مــكــتــمــلــة، ومـــراكـــز لــلــتــراث 
الــــوطــــنــــي، وســـيـــكـــون بـــهـــا بـــرامـــج 
للأطفال تستخدم التقنية الحديثة، 
على أعلى مستوياتها، التي تحرك 
الآثــــــار وتــتــمــثــل أمـــــام المــشــاهــديــن 

الحضارات».
الـــوطـــنـــي  المــــتــــحــــف  وأكــــــــد أن 
سيستمر في تمدد برامجه، معلنا 
أمــنــاء المتحف  عــن تشكيل مجلس 
الــوطــنــي بــمــعــايــيــر عــالمــيــة قــريــبــا، 
وسيكون هناك مجالس استشارية 
لــلــمــتــاحــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــالمــمــلــكــة، 
منوها بأن هناك قطعا أثرية لا بد 
أن تخرج الآن من المــخــازن، مشيرا 
إلـــى وجــــود نــحــو ٣٠ فــريــقــا دولــيــا 

يعملون بالمملكة.
وتابع أن «قطاع الآثار الوطني 
الــــســــعــــودي، قــــطــــاع لـــيـــس جـــديـــدا 
ونبني على ما بناه من كان قبلنا 
وعملوا أكثر مما عملنا، فلقد بدأ 
حقيقة منذ عهد الملك عبد العزيز 
- رحمه الله – حيث كلف مجموعة 
قدموا خدمة جليلة لبلادنا بأنهم 
المــواقــع واستكشفوا الآثــار،  عرفوا 
ثم قطاع الآثــار الــذي عاصره الملك 

سلمان لمدة أكثر من ٥٠ عاما».
وأضـــاف: «أنــا حضرت كثيرا 
من التقاطعات، التي كانت تنطوي 
على مخاطر على الآثار وكان فيها 
قــــــرارات تــاريــخــيــة ووطــنــيــة مهمة 
تــتــعــلــق بـــالآثـــار الــوطــنــيــة، ووقـــف 

بجانبها ثلة مهمة منذ عهد الملك 
الــلــه، ومــن بعد الملك  سعود رحمه 
فيصل ومن تبعه من ملوك رحمهم 

الله جميعا».
وزاد: «قطاع الآثار السعودي 
الــيــوم قطاعا متقدما جــدا،  يعتبر 
ســـــــواء كــــــان عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــقـــوى 
البشرية وأنا فخور أن هذا المجال 
يــعــمــل فــيــه المـــواطـــنـــون، عــلــمــا بــأن 
تــأتــي بــعــدد قليل  الــفــرق الأجنبية 
نــتــعــلــم مـــنـــهـــم فــــي المـــــراحـــــل الــتــي 
يتقدمون فيها علينا ولكننا نخرج 
مـــدارس لــلأثــريــين وهــنــاك عــدد من 
الــطــلــبــة والمـــواطـــنـــين يــعــمــلــون في 

قطاع الآثار».
وتـــــابـــــع: «نــســتــكــشــف آثـــارنـــا 
بأيدينا ونعمل بأيدينا ونستعين 
بــكــل مـــن يــعــمــل مــعــنــا ونــعــتــز بــأن 
الـــقـــطـــاع يــســتــخــدم أعـــلـــى درجــــات 
التقنية، ويعمل مع أفضل المتاحف 
والمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة المـــرمـــوقـــة، 
آثــار  والجميع يريد أن يستكشف 
المــمــلــكــة، ونــحــن حــريــصــون أن من 
يــــأتــــي لــلــمــمــلــكــة، يـــعـــمـــل بــطــريــقــة 
نــطــمــئــن لـــهـــا، حــيــث يــعــمــل لــديــنــا 
أفـــضـــل الــــخــــبــــراء فــــي الــــعــــالــــم، ولا 
التاريخ  يأتون متطفلين يرسمون 

ويكيفونه حسبما يرون».
وقــــال: «نــحــن دقــيــقــون فــي أن 
تـــاريـــخ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة تــاريــخ 
عــظــيــم، ويــحــكــي قــصــة هـــذا المــكــان 

الــــجــــغــــرافــــي المــــهــــم عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، فــــالإســــلام الــعــظــيــم خـــرج 
الــعــظــيــمــة، حيث  مـــن هــــذه الأرض 
تداول على هذه الأرض الحضارات 
والتاريخ وعندما نقرأ لا بد من أن 
الــتــي  نــعــرف أن هـــذه الأرض، هـــي 

خرج منها كل ذلك».
وعن معرض «كنوز الصين»، 
قال رئيس الهيئة العامة للسياحة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي: «يـــأتـــي ضمن 
ســلــســلــة مــــن الــــعــــلاقــــات الــثــقــافــيــة 
والإنــســانــيــة الــتــي تــحــرص عليها 
المملكة، ووجه بها الملك سلمان بن 
سلمان خــادم الحرمين الشريفين، 
خــــاصــــة أن الــــصــــين دولـــــــة كــبــيــرة 
جـــدا ومــهــمــة تــاريــخــيــا وحــضــاريــا 
وســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا، والأمـــــر 

نفسه ينطبق على المملكة».
وأضــاف: «هــذا المعرض يأتي 
بــعــد مـــعـــرض (طـــــرق الـــتـــجـــارة في 
الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة 
العربية السعودية عبر العصور) 
الذي أقيم في الصين وتوج ختامه 
بــزيــارة خــادم الحرمين الشريفين، 
حيث أتاح فرصة للتبادل الثقافي 
والإنــســانــي، بــاعــتــبــاره أمـــرا مهما 
لأي علاقات سياسية واقتصادية 
والــتــنــمــيــة، فـــي ظـــل مـــا تــتــمــتــع به 
المــمــلــكــة مــن تــاريــخ عــريــق ووجـــود 

حضاري عبر التاريخ».
وكــــشــــف عـــــن افــــتــــتــــاح «طـــــرق 

الــــتــــجــــارة فــــي الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة 
- روائـــــــــع آثــــــــار المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة عــبــر الـــعـــصـــور» فـــي ٧ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، فــي 
متحف اللوفر أبوظبي، مؤكدا أنه 
سيكون المعرض الأكبر على أعلى 
مستوى يفتتح حتى الآن في أول 

انطلاقة في الخليج.
مــن جهته، أكــد لــي هــوا شين 
السفير الصيني لدى السعودية، 
مـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــريــــاض 
وبـــكـــين، مــبــيــنــا أن المـــعـــرض يــأتــي 
امــتــدادا للتعاون في مجال الآثــار 
بــين السعودية الــصــين، وذلـــك في 
إطـــــار اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بـــين المــمــلــكــة، مــمــثــلــة فـــي الــهــيــئــة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
والصين الشعبية ممثلة في إدارة 
الــدولــة للتراث الثقافي الصيني، 
فـــي مـــجـــال الآثـــــــار، والـــتـــي تشمل 
الــــتــــعــــاون فــــي الأبـــــحـــــاث الأثــــريــــة 
ومــــــــعــــــــارض الآثـــــــــــــار والأنـــــشـــــطـــــة 

المتحفية.
وأوضح مدير إدارة الدولة 
لــــلــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي الـــصـــيـــنـــي، 
أن المـــعـــرض الــــذي يــســتــمــر من 
١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) إلــــى ٢٣ 
نــوفــمــبــر ٢٠١٨، يــمــثــل فــرصــة 
ثمينة لسكان الرياض وزوارها 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أندر القطع الأثرية التي تجسد 

حضارات الصين العريقة.
المـــعـــرض ٢٠٠ قطعة  ويـــضـــم 
أثرية من كنوز الحضارة الصينية، 
فـــي مــقــدمــتــهــا واحــــــدة مـــن أشــهــر 
المــعــروفــة على مستوى  العجائب 
الــــعــــالــــم، وهــــــي جـــيـــش مـــحـــاربـــي 
الــتــيــراكــوتــا، المــصــنــوع مــن الطين، 
والــتــي أمــر بصناعتها إمبراطور 

الصين الأول.
واخــــتــــار المـــعـــرض مــجــمــوعــة 
مــن الآثــــار مــن الــحــفــريــات الأثــريــة 
والآثار التاريخية التي تم جمعها 
مــن عــشــرة مــتــاحــف صينية على 
أساس ترتيب زمني يبدأ بمرحلة 
«بــــدايــــة الــــحــــضــــارة»، ثــــم مــرحــلــة 
«الــتــوحــيــد والــــدمــــج والــتــنــمــيــة»، 
فمرحلة «التبادل الأجنبي الشامل 
والمـــــتـــــنـــــوع»، ثـــــم مـــرحـــلـــة تــنــمــيــة 
الأعمال والتجارة في المحيطات»، 
و«مـــــرحـــــلـــــة الـــــقـــــوة الإمـــبـــريـــالـــيـــة 

والتسامح الملكي».
وتــــتــــنــــوع المـــــعـــــروضـــــات بــين 
الـــفـــخـــاريـــات، والـــبـــرنـــز، وأحـــجـــار 
ــــــــخــــــــزف، والــــــذهــــــب،  الـــــيـــــشـــــم، وال
والــــفــــضــــة، والمــــيــــنــــاء، وكـــثـــيـــر مــن 
الــكــنــوز الصينية الأخـــــرى، حيث 
يهدف المعرض إلى التعريف بنمو 
الحضارة الصينية وإظهار الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــة والــفــنــون 
للحضارات الصينية خــلال آلاف 

السنين.

الامير سلطان بن سلمان خلال افتتاح معرض {كنوز الصين} بالمتحف الوطني بالرياض أمس (تصوير: حميد الحازمي)

بثينة عوض... «ناشطة بيئية» تتولي منصباً قيادياً في «الأرصاد» السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

مـــــنـــــذ كــــــانــــــت الــــســــعــــوديــــة 
بثينة أحمد عوض على مقاعد 
الدراسة، اهتمت بقضايا البيئة 
وأجـــرت أبــحــاثــا حــول ذلـــك، كما 
نــشــطــت فــــي الـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، مـــا أســـهـــم في 
تبوئها منصبا قياديا في الهيئة 
العامة للأرصاد وحماية البيئة، 
إذ تم أمس تعيينها نائبة لمدير 

الهيئة بالمنطقة الشرقية.
وقـــالـــت عــــوض الـــتـــي بـــدأت 
حراكها البيئي ناشطة توعوية: 
«شـــغـــفـــي بــالــبــيــئــة انـــطـــلـــق مــنــذ 
الــدراســة الجامعية، لأن  مقاعد 
تــخــصــصــي الــعــلــمــي كــــان يتيح 
لــي إجــــراء أبــحــاث مــع فــريــق من 
البيئة  الــزمــيــلات حـــول حــمــايــة 
من الإشعاع والبيئة في الحروب 
وغيرها من الموضوعات البحثية 

آنـــذاك»، مشيرة إلــى أن علاقتها 
مـــــع الـــبـــيـــئـــة بــــــــدأت عـــبـــر أفـــكـــار 
إلـــى  انـــتـــقـــلـــت  ثــــم  وأوراق عـــمـــل 
المــيــدانــي ناشطة بيئية  الــحــراك 
ووصلت اليوم إلى العمل الإداري 

في مجال البيئة.
«الــشــرق  وأضــافــت عـــوض لـــ
الأوسط» أن أهم الملفات البيئية 
الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــهـــا هــــي الــقــســمــة 
العادلة لخيرات الطبيعة للجيل 

الحالي والمستقبلي.
وعــــــن قـــيـــمـــة هــــــذا المــنــصــب 
الإداري الذي يعتبر أعلى منصب 
الــهــيــئــة منذ  فــي  امــــرأة  تتسلمه 
تأسيسها، ذكــرت بثينة عوض 
أن هيئة الأرصـــاد تدعم الأفكار 
الــشــابــة دون تمييز  والــكــفــاءات 
بــين رجـــل أو امـــــرأة، فــالــكــل على 
حـــــد ســــــــــواء، والأهــــــــــم مـــــا يــفــيــد 
البيئة والوطن. وتابعت: «نحن 
الــدعــم في  الــســيــدات كنا ننتظر 

هـــذا المــجــال الـــذي كـــان مقتصرا 
لـــســـنـــوات عـــلـــى الـــــرجـــــال، ربــمــا 
بسبب النظرة العامة لصعوبة 
مــمــارســتــه عــلــى المـــــرأة»، مشيرة 
إلــى أن العمل فــي الهيئة بيئي 
مــيــدانــي، واصــفــة تعيينها بأنه 
تــثــبــت  تـــتـــمـــنـــى أن  «امـــــتـــــحـــــان» 

جدارتها فيه.
وتطرقت إلى وجود كادر من 
الموظفات البيئيات المختصات 
في الهيئة ضمن برامج تدريبية 
مــكــثــفــة فـــي الــتــفــتــيــش والمــراقــبــة 
والتوعية وفــي البحث البيئي. 
وعن فرع الشرقية بيّنت أن عدد 
السيدات لم يصل حتى الآن إلى 
١٠، وكلهن تــم استقطابهن في 

آخر سنتين.
وأكدت على وجود العنصر 
الـــنـــســـائـــي فــــي عـــمـــل الأرصــــــــاد؛ 
فـــــــالمـــــــرأة لا تــــقــــصــــر فــــــي الــــدقــــة 
والحرص والتفاني، وتركز غالبا 

على الجانب التوعوي ناشطة أو 
اختصاصية أو مفتشة بيئية.

وتــــــحــــــمــــــل عـــــــــــوض درجـــــــــة 
الــعــامــة  فـــي الإدارة  المــاجــســتــيــر 
وكــــذلــــك درجــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
الـــفـــيـــزيـــاء، وهــــي رئــيــســة فــريــق 
الــشــرقــيــة،  فـــي  «ســـاعـــة الأرض» 
وعـــن ذلـــك قـــالـــت: «ضــمــن دائـــرة 
اهتمامي التوزيع العادل للطاقة، 
وفي (ساعة الأرض) نوفر ساعة 
بالسنة من الطاقة المهدرة، لأننا 
أفــــرادا نــهــدر كثيرا مــن الــثــروات 
والــطــاقــات دون أن نشعر بأننا 
نسحب مــن الرصيد المستقبلي 

للأبناء».
وكان الدكتور خليل الثقفي 
الــعــامــة  الــعــام للهيئة  الــرئــيــس 
للأرصاد وحماية البيئة، أعلن 
في وقت سابق انضمام كوادر 
إلــى الهيئة في  نسائية مــدربــة 
جميع مجالاتها وفروعها، ومن 

ضمنها التفتيش البيئي، بهدف 
الــجــولات الميدانية على  تنفيذ 
المنشآت؛ للتحقق من التزامها 
بالاشتراطات والمعايير البيئية 

ورصد المخالفات.
وشـــــــــرعـــــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة فـــي 
تــــوظــــيــــف الــــنــــســــاء فـــــي مـــجـــال 
التفتيش ضمن برنامج لتطوير 
الالــتــزام البيئي لتغطية أعمال 
الـــرقـــابـــة الــبــيــئــيــة بــكــل مــنــاطــق 
السعودية، والارتقاء بمستوى 
امتثال الجهات العامة والمعنية 
بالنظام العام للبيئة والمقاييس 
والمعايير البيئية الصادرة عن 
الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة 
فــي الحد مــن التلوث بمختلف 
أنـــواعـــه، ويــســهــم فــي تخفيض 
الـــتـــكـــلـــفـــة الـــســـنـــويـــة لــلــتــدهــور 
الــبــيــئــي فـــي المــمــلــكــة، وحــمــايــة 
الصحة العامة وتحسين جودة 

الحياة.
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــســعــودي، شـــارك فــي منتدى شركاء  التعليم 
الــيــونــيــســكــو، المـــقـــام فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــــاريــــس. وأكــــــد الــعــيــســى فــــي مـــشـــاركـــتـــه عــلــى 
الــتــي توليها حكومة خـــادم الحرمين  الأهــمــيــة 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

وولــــي عــهــده فــي دعـــم المنظمات 
الدولية وبالأخص اليونيسكو، 
مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــعــــوديــــة قـــدمـــت 
الـــدعـــم لــلــيــونــيــســكــو فـــي الــكــثــيــر 
مــــن الـــبـــرامـــج الـــخـــاصـــة، كــمــركــز 
لــلــحــوار الوطني،  الــلــه  المــلــك عبد 

والصندوق السعودي للتنمية.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
اســـتـــقـــبـــل دارخــــــــــان كـــالـــيـــتـــايـــف، 
وزيــــــــــــر الــــتــــنــــمــــيــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
بـــكـــازاخـــســـتـــان. ورحــــــب الــشــيــخ 
الكازاخستاني،  نهيان بالوزير 
مـــــــؤكـــــــداً عـــــمـــــق الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الــصــديــقــين، مشيراً إلى  البلدين 
أن دولة الإمارات تنتهج سياسة 
تــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح واحـــتـــرام 
الآخر والتعايش بين كل مكونات 
المجتمع دون تمييز على أساس 
الــــديــــن أو  الــــلــــون أو  الــــعــــرق أو 

العقيدة أو المذهب أو الملة.
> بــاكــر عــــزت بــيــغــوفــيــتــش، 
زعـــــيـــــم المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي فــي 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، تــســلــم في 
الـــعـــاصـــمـــة ســـيـــرايـــيـــفـــو، أوراق 
اعتماد السفير أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي سفير مملكة البحرين 
لـــدى الــبــوســنــة والــهــرســك المقيم 
فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة. وأعــــرب 
بيغوفيتش عن اعتزازه وتقديره 

لعلاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، مشيداً 
بما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء على 
الأصعدة كافة. من جهته، نقل الساعاتي تحيات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، 
إلــى زعيم المجلس الرئاسي وشعب  وتمنياته 
البوسنة والهرسك الصديق بالمزيد من التقدم 

والرخاء.

> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، اســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــيـــد مــــبــــارك بــــن عــبــد 
الــلــه بــن حــويــل المــــري، المــلــحــق الأمــنــي بسفارة 
الــبــحــريــن فـــي الــســعــوديــة، الــــذي أهـــــداه نسخة 
مــن أطــروحــتــه العلمية (نــظــريــة حــســن الــجــوار 

وأبـــــعـــــاده الإنـــســـانـــيـــة، الاســـتـــخـــدام 
السلمي للطاقة النووية - نموذجاً)، 
التي حصل بموجبها على شهادة 
الــدكــتــوراه فــي الــقــانــون الــخــاص من 
جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب. 
وأشاد الأمين العام بالجهد العلمي 
المتميز الذي بذله العميد مبارك في 
إعداد هذه الأطروحة القيمة، متمنياً 

له التوفيق والنجاح الدائم.
> مي الكيلة، سفيرة فلسطين 
إيــطــالــيــا، بحثت خـــلال لقائها  لـــدى 
مـــع مــديــر دائـــــرة الـــشـــرق الأدنـــــى في 
وزارة الخارجية الإيطالية، أندريا 
كــســكــونــي، الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة، 
خاصة ما يتعلق بقرية الخان الأحمر 
ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «أونـــروا»، والعلاقات 
الــثــنــائــيــة. ودعــــت «الــكــيــلــة» لتحرك 
أوروبي لمنع تنفيذ هدم قرية الخان 
الأحــــمــــر. بـــــــدوره، أكــــد «كــســكــونــي» 
الـــتـــزام إيــطــالــيــا بــمــوقــفــهــا مـــن هــذه 
الــقــضــيــة إلــــى جـــانـــب دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي، ودعــــوتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية لوقف مخطط هدم قرية 

الخان الأحمر وترحيل أهلها.
> فـــهـــد كـــفـــايـــن، وزيــــــر الـــثـــروة 
السمكية اليمني، التقى سفير مصر 
لـــدى بــــلاده، نــاصــر زعـــلـــول، وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث إمــكــانــيــة تفعيل 
الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في 
مــجــال الأبـــحـــاث الــســمــكــيــة وتــأهــيــل 

كوادر القطاع السمكي في البلدين، وكذلك دعم 
اليمن وتشجيعه في عملية الاستزراع السمكي. 
وجــــدد الــســفــيــر المـــصـــري مــوقــف بــــلاده الــثــابــت 
والــداعــم للشرعية فــي اليمن، مبدياً استعداد 
بـــلاده تفعيل اتــفــاقــيــاتــهــا مــع الــيــمــن، لا سيما 
في مجال قطاع الأسماك وبما يخدم مصلحة 

البلدين والشعبين.

> الدكتور خالد بن محمد العنقري، سفير 
خـــادم الــحــرمــين لــدى فــرنــســا، التقى وفــد مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشارك 
في المؤتمر الدولي الأول «إحياء روح الموصل» 
برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن صـــالـــح المـــعـــلـــم. وأكــــــد الــعــنــقــري 
الــحــرمــين  أن حـــكـــومـــة خــــــادم 
الشريفين سباقة دومـــا لدعم 
الأعــمــال الإنسانية والخيرية 
فــي دول الــعــالــم كــافــة، مشيدا 
بالأداء الاحترافي المميز لمركز 
الملك سلمان للإغاثة رغم عمره 
الـــزمـــنـــي الـــقـــصـــيـــر والــــصــــدى 
الدولي الطيب الــذي لاقــاه في 

ميدان العمل الإنساني.
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــصــر، 
اســتــقــبــل ســتــيــفــان رومــاتــيــه، 
ســفــيــر فـــرنـــســـا فــــي الـــقـــاهـــرة، 
والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، 
لــتــبــادل وجــهــات الــنــظــر حــول 
الــتــعــاون الــثــقــافــي والــعــلــمــي، 
وكــذلــك تطوير أداء الجامعة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــصـــر. وأكــــد 
الـــوزيـــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
بــــين مـــصـــر وفــــرنــــســــا فــــي كــل 
المـــجـــالات، خــاصــة التعليمية 
مشيراً  والثقافية،  والبحثية 
اعــتــزاز مــصــر بعلاقاتها  إلـــى 
المميزة مــع فرنسا وحرصها 
الدائم على دعم هذه العلاقات 

واستمرارها.
> هـــالـــة زواتــــــــي، وزيـــــرة 
الــطــاقــة والــثــروة المعدنية في 
الأردن، حضرت حفل العشاء 
الـــــذي نــظــمــه مــلــتــقــى عــقــيــلات 
السفراء الأردنيين في نادي الملك الحسين. وقالت 
رئيسة الملتقى نائبة رئيس النادي الدبلوماسي، 
الــدكــتــورة نجوى خرينو الشوبكي، إن الحفل 
يأتي ضمن نشاطات الملتقى الهادفة إلى زيادة 
الــتــشــبــيــك وبـــنـــاء حـــــوار هـــــادف ومـــســـتـــدام بين 
السلطات التنفيذية والدبلوماسية والمجتمعية 

لبناء أردن حديث قوي مزدهر.

د. خالد عبدالغفار

د. أحمد بن محمد 
العيسى

هالة زواتي

د. خالد بن محمد 
العنقري

باكر عزت بيغوفيتش

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

المقبرة التي يوجد فيها السر
مقبرة الملك سيتي الأول، ثاني ملوك الأسرة 
الــتــاســعــة عــشــرة، هــي المــقــبــرة الــتــي يــوجــد فيها 
السر العظيم الذي كان أمل كل علماء المصريات 
معرفته. هذه المقبرة تعد من أجمل مقابر وادي 
إلــى نحو ٩٨  المــلــوك وأضخمها، ويصل طولها 
متراً، وتعد من أجمل المقابر؛ لجمال مناظرها 
بألوان براقة زاهية، وقد كانت المقبرة معروفة منذ 
الحكم الروماني، إلا أن لاعب السيرك الإيطالي 
بلزوني هو الذي اكتشفها في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ١٨١٧، واستطاع أن يعرف كل مداخلها 
حتى وصل إلى حجرة الدفن. وتمتاز هذه المقبرة 
بأسلوب بناء المقابر في الأسرة التاسعة عشرة، 
خصوصاً أنــهــا تتكون مــن مــحــوريــن؛ فــي الأول 
نــجــد المــدخــل والمـــمـــرات المـــوجـــودة داخـــل المقبرة 
حتى نصل إلى حجرة البئر، بعدها حجرة أخرى 
واسعة. أما المحور الثاني، فسوف نصل إليه عن 
طريق سلم وممرات تصل بنا إلى حجرة الدفن.

وقد زينت المقبرة بكثير من النصوص التي 
إلــى السماء ومقابلة  تساعد الملك فــي الصعود 
الإلـــه أوزوريـــــس إلـــه الــعــالــم الآخــــر. أمـــا أهـــم هــذه 
النصوص فهي أناشيد الإله رع، وأخرى عبارة 
عن أناشيد موجهة لعين حورس، بالإضافة إلى 
ســرد قصة هــلاك البشرية. أمــا أهــم الكتب التي 
«إيمي دوات»؛  سجلت داخل المقبرة، فهو كتاب الـ
أي ما هو موجود في العالم الآخــر، ويشير إلى 
رحــلــة الــفــرعــون فــي هـــذا الــعــالــم ومـــا يــقــابــلــه من 
صــعــاب، بــالإضــافــة إلــى كــتــاب «الــبــوابــات» الــذي 
نــرى فيه الثعابين الضخمة تــحــرس كــل بــوابــة، 
ويسأل الثعبان الملك في رحلته إلى العالم الآخر، 
وعندما يجيب عن كل الأسئلة يصل بأمان إلى 

الجنة.
أمـــا أهـــم مــا هــو مــوجــود بــالمــقــبــرة ويميزها 
أيضاً عن المقابر الأخـــرى، فهو المناظر الفلكية، 
التي تظهر كواكب وأبراجاً ونجوماً، وتشير إلى 
عبقرية المصري القديم في الفلك ومعرفته بأسرار 
السماء. وســوف نجد داخــل المقبرة أيضاً كثيراً 
من المناظر التي تظهر الملك واقفاً أمام كثير من 
الآلــهــة، مثل رع - حــور - اختي وأتـــوم، ونشاهد 
داخل المقبرة مناظر الجان أو الشياطين. والفصل 
الــرابــع مــن كــتــاب «الــبــوابــات» يــوجــد فيه المنظر 
الشهير الذي يمثل أشكال البشر الأربعة ممثلة 

في المصري والليبي والآسيوي والنوبي.
ومــــن أهــــم الـــحـــجـــرات المــــوجــــودة داخـــــل هــذه 
المقبرة، الحجرة التي تشبه حجرة الدفن، وهي 
الــحــجــرة الــتــي تــظــهــر المــلــك وهـــو يــقــدم الــقــرابــين 
والــولاء لكثير من الآلهة المصرية، مثل حاتحور 
إلهة الــجــمــال، وإيــزيــس إلهة الــحــب، وأوزوريـــس 
إله العالم الآخر، وبتاح إله الفنانين. وآخر حجرة 
هي حجرة الدفن التي كان يوجد بها التابوت. أما 
التابوت فهو موجود حالياً بمتحف «سوان» في 
لندن، وهو التابوت الذي سرقه بلزوني بعد كشف 
المقبرة وحصل مقابله على مبلغ ألفي جنيه. وقد 
زرت «متحف مايكل كارلوس» في أتلانتا، وذلك 
كي أحضر مومياء الملك رمسيس الأول، والد الملك 
سيتي الأول، وهناك وجدت كثيراً من القطع التي 
سرقت من مقبرة سيتي، واستطعت أن أعيد هذه 
إلــى مصر، وكانت أسعد لحظات حياتي  القطع 
المــرمــمــين المميزين  هــي أن أحــضــر مجموعة مــن 
بالأقصر، ونقوم معاً بترميم هذه القطع وإعادتها 
إلى مكانها الأصلي. أما سر المقبرة؛ فسوف نجده 
داخل الممر الذي يبدأ من حجرة الدفن ويصل إلى 
مــســافــة مــائــة مــتــر، وهـــو المــمــر الــــذي قـــام بحفره 

الشيخ علي عبد الرسول عام ١٩٦٠.
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ازدياد السرطانات المرتبطة بنمط الحياة ونوع النظام الغذائي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية أن تقديراتها تشير إلى أن 
عدد إصابات السرطان في العالم 
ستسجل ١٨٫١ مليون إصابة عام 
٢٠١٨ الحالي، بينما سيزداد عدد 
الوفيات إلى ٩٫٦ مليون. وأضافت 
أن هــذه الأعـــداد ازدادت مــن ١٤٫١ 
مـــلـــيـــون إصـــــابـــــة، و٨٫٢ مــلــيــون 
وفــاة عام ٢٠١٢، وهو العام الذي 
أجرت فيه المنظمة آخر مسح لها 

للمرض.
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لأبـــــــحـــــــاث الــــــســــــرطــــــان الــــتــــابــــعــــة 
لــلــمــنــظــمــة، فـــي تــقــريــر لــهــا نشر 
أمــــس، إن ســرطــان الــرئــة الــنــاجــم 
عن التدخين يحتل المرتبة الأولى 
فـــي عـــدد الـــوفـــيـــات، وأضـــافـــت أن 
الإصـــــــابـــــــات بــــــالمــــــرض الـــخـــبـــيـــث 
أخذت تنحى باتجاه السرطانات 
المـــرتـــبـــطـــة أكــــثــــر بـــنـــمـــط الـــحـــيـــاة 
أفــــراد المجتمعات  الـــذي يــمــارســه 

المعاصرة.
وقـــــــــــال الـــــتـــــقـــــريـــــر المــــــوســــــوم 
(الـــــســـــرطـــــان   «GLOBOCAN»
حــــول الـــعـــالـــم) إن عــــدد الــوفــيــات 
بالسرطان يعني أن المرض يؤدي 
إلى وفاة واحدة من بين كل وفيات 
الــرجــال، وهــي ٨، وواحــدة من كل 

١١ من وفيات النساء.
وعـــزا الــتــقــريــر تــزايــد أعـــداد 
الإصابات إلى عدد من العوامل، 
منها عوامل التطور الاقتصادي 
والاجتماعي، إضافة إلى ازدياد 
أعداد كبار السن. كما أشار إلى 
حــــدوث تــغــيــرات مـــن الإصــابــة 
الفقر، نحو  بالسرطان بسبب 
الإصـــابـــة بــســرطــانــات ترتبط 
بنمط الحياة، وبنوع النظام 

الغذائي، في الدول الغنية.
وقال التقرير إن سرطان 
الــــــرئــــــة، الــــنــــاجــــم بــــالــــدرجــــة 
الرئيسية عن التدخين، يظل 
يــحــتــل المـــرتـــبـــة الأعــــلــــى فــي 
السرطانات القاتلة، وإنه، مع 
سرطان الثدي، يتسببان في 
أعلى الإصابات السرطانية 
الــجــديــدة، إذ شخصت ٢٫١ 
مـــلـــيـــون إصــــابــــة بـــكـــل نـــوع 
من هذين السرطانين هذا 

العام.
ويـــحـــتـــل ســــرطــــان الـــقـــولـــون 
والمــســتــقــيــم المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
تــــشــــخــــيــــص حـــــــــــالات الإصـــــــابـــــــة، 
بتقديرات ١٫٨ مليون حالة، يليه 
سرطان البروستاتا، ثم سرطان 

المعدة.
وقـــــــــــــــال مــــــــديــــــــر الـــــــوكـــــــالـــــــة، 
كريستوفر وايلد، إن «هذه الأرقام 

تــــؤكــــد عــــلــــى ضــــــــــرورة الإســــــــراع 
بـــمـــواجـــهـــة الـــــزيـــــادة المـــرعـــبـــة فــي 
الــــعــــبء الــــعــــالمــــي لــــلــــمــــرض، وإن 
الـــوقـــايـــة هـــي الـــتـــي تــلــعــب الــــدور 
الــرئــيــســي فـــي تــجــنــبــه». ونــقــلــت 
الــنــشــرة الإنجليزية لوكالة  عنه 
«رويــــــتــــــرز» دعــــوتــــه إلـــــى اتـــخـــاذ 
خطوات وقاية حاسمة، والكشف 

المبكر «بهدف السيطرة على هذا 
المرض المدمر في أرجاء العالم».

الــــتــــقــــريــــر إن جـــهـــود  وقـــــــــال 
الـــوقـــايـــة، مــثــل حـــمـــلات الــتــوقــف 
عــن الــتــدخــين، والمــراجــعــة الطبية 
الــروتــيــنــي، والتلقيح  والــفــحــص 
بلقاح فيروس الحليمي البشري، 

ربـــمـــا ســـاعـــدت فـــي تــقــلــيــل عـــداد 
الإصــابــات بــأنــواع من السرطان، 
مــثــل ســـرطـــان الـــرئـــة فـــي أوروبـــــا 
وأميركا الشمالية، وسرطان عنق 
الرحم في مناطق أفريقيا جنوب 

الصحراء.

وقـــــــــدر الــــتــــقــــريــــران 
العدد الكلي للمصابين 
بالسرطان حول العالم، 
الذين يعيشون في فترة ٥ 
سنوات منذ تشخيصهم، 

بـ٤٣٫٨ مليون مريض.
وحـــــــــــــــول الــــــتــــــوزيــــــع 
الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي لانـــــتـــــشـــــار 
المـــــــرض، قـــــال الـــتـــقـــريـــر إن 
أعــداد الإصــابــات الجديدة 
بــــالــــســــرطــــان بـــــين الــــرجــــال 
والـــنـــســـاء فـــي آســـيـــا بلغت 
نــصــف عـــددهـــا تــقــريــبــاً في 
الــــعــــالــــم، ومــــــا يـــــقـــــارب ذلـــك 
فــي أعـــداد الــوفــيــات بــه. وقد 
يعود ذلك إلى أن سكان آسيا 
المــائــة  يشكلون نــحــو ٦٠ فــي 

من سكان العالم.
وتحتل أوروبا نحو ٢٣٫٤ 
فــي المــائــة مــن عــدد الإصــابــات 
الجديدة بالسرطان، و٢٠٫٣٥ 
فــي المــائــة مــن أعــــداد الــوفــيــات 
به، رغم أن سكانها لا يشكلون 
ســــوى ٩ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الـــعـــالـــم. وتــحــتــل الأمــيــركــيــتــان 
نـــســـبـــة ٢١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عــــدد 
الإصــابــات الجديدة، و١٤٫٤٥ من 
أعـــــــداد الــــوفــــيــــات، بــيــنــمــا يــشــكــل 
سكانها ١٣٫٣ في المائة من سكان 

العالم.
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تهدف إلى توفير مقرات عمل مؤقتة لهم بكامل الاحتياجات

«مساحات العمل»... اقتصاد تشاركي لرواد الأعمال في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

كــثــيــراً مـــا تـــواجـــه بــعــضــاً من 
الـــســـعـــوديـــة  فـــــي  رواد الأعــــــمــــــال 
تـــحـــديـــات تـــوفـــيـــر المــــكــــان المـــلائـــم 
لمـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــم، أو الالــتــقــاء 
بعملائهم في بيئة توفر متطلبات 
مهامهم؛ حتى تحقق الأمر بكثافة 
في زيادة نشاط «مساحات العمل 
المــشــتــركــة»، الــتــي تتم الاســتــفــادة 
الــيــوم أو  منها بنظام الساعة أو 

الشهر.
وهذه الخدمة المستحدثة في 
عالم الأعمال مبنية فكرتها على 
تــوفــيــر مــكــاتــب مــشــتــركــة بــمــكــان 
مفتوح، تتمتع بجودة احترافية 
وبــــأســــعــــار اقــــتــــصــــاديــــة، تــجــذب 
الــعــمــل  رواد الأعـــمـــال وأصـــحـــاب 
الحر والطلاب وأصحاب المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــــذيــــن يــطــمــحــون 
لتكوين كيان لأعمالهم. إذ يبلغ 
عدد مساحات العمل المشتركة في 
السعودية اليوم أكثر من ٣٠ جهة، 
تــســعــى لــســد ثــغــرة الــحــاجــة لمقر 
أعمال بتكلفة متواضعة وفترات 

مؤقتة.
ومــــــــــــــســــــــــــــاحــــــــــــــات الـــــــعـــــــمـــــــل 
عرفها الهيئة العامة 

ُ
المشتركة، ت

والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
بــالــســعــوديــة، بــأنــهــا: كــيــان قــائــم 

عــــلــــى الاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــشــــاركــــي، 
يـــهـــدف لــتــوفــيــر مـــســـاحـــات عــمــل 
مــــشــــتــــركــــة وغــــــــــرف اجــــتــــمــــاعــــات 
يـــمـــكـــن تـــأجـــيـــرهـــا بـــالـــســـاعـــة أو 
باليوم أو بالشهر، لرواد الأعمال 
وأصـــحـــاب المـــشـــروعـــات الــنــاشــئــة 

والعمل المستقل والــشــركــات، من 
خــلال تــوفــر الــخــدمــات الأساسية 
مـــن مــكــاتــب مــغــلــقــة أو مــفــتــوحــة 
مــــؤثــــثــــة وخــــــدمــــــات الاتـــــصـــــالات 
والـــــــســـــــكـــــــرتـــــــاريـــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة إقـــــامـــــة فـــعـــالـــيـــات 

الــخــدمــات  وورش عــمــل وتــوفــيــر 
الاستشارية.

وعـــــن هـــــذا الـــنـــشـــاط الـــواعـــد 
تــتــحــدث حــســيــبــة الإســكــنــدرانــي، 
التي تدير إحــدى مقرات الأعمال 
هـــــذه، فـــتـــقـــول: «كــثــيــر مـــن رواد 

الأعمال يواجهون مشكلة إيجاد 
مــكــان يــلــتــقــون فــيــه مــع عملائهم 
بـــشـــكـــل مــــلائــــم يـــثـــبـــت جــديــتــهــم 
يـــحـــبـــذون  واحــــتــــرافــــيــــتــــهــــم، ولا 
اســتــضــافــة الـــنـــاس فـــي مــقــهــى أو 
مــنــزل، وبــالــوقــت نفسه من 

الصعب أن يستأجروا مكتباً بعقد 
طويل بلا حاجة».

وتتوقع الإســكــنــدرانــي خلال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
أن يـــــزداد هــــذا الـــعـــدد فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، خاصة بعد اجتياز عقبة 
الــتــرخــيــص، حــســب وصـــفـــهـــا. إذ 
أتــيــحــت تـــراخـــيـــص هــــذا الــنــشــاط 

خلال العام الحالي ٢٠١٨.
وأضــــــــافــــــــت الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي 
أن عـــــدداً مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
اتــجــهــت إلــــى تــوفــيــر الــتــشــاركــيــة 
مـــع بــيــئــات الأعـــمـــال الــتــشــاركــيــة، 
حيث تتعزز القدرة على الإبــداع، 
نتيجة اختلاط الناس من مختلف 

المجالات.
ولا تقتصر مساحات العمل 
المشتركة على توفير المكاتب التي 
تبدأ قيمة حجزها شهرياً بنحو 
١٠٠ دولار تقريباً، إذ تشمل كذلك 
حجز صـــالات لــلاجــتــمــاعــات، بما 
يــتــيــح لأصـــحـــاب الأعـــمـــال الــحــرة 
والأعــــمــــال الافـــتـــراضـــيـــة الالــتــقــاء 
مــع فــريــق المـــشـــروع بــمــكــان مــزود 
بكل الخدمات المكتبية، وبوجود 
ضيافة ومشروبات وحراسة أمنية 
وخــــدمــــات ســـكـــرتـــاريـــة، وأحــيــانــاً 
تـــضـــاف لـــذلـــك خـــدمـــات الــتــرجــمــة 
والاســتــشــارات، مما يضفي على 

هذه التجربة أبعاداً كبيرة.

حسيبة الإسكندراني... شابة سعودية تؤسس أول مساحة عمل مشتركة شرق البلاد أثناء شرحها فكرة المشروع

أكثر من ٩ ملايين وفاة بالسرطان سنوياً في العالم



عندما غاب الروائي حنا مينه في أغسطس (آب)، كانت هذه 
الزاوية في مسلسل تفترض المهنة ألا يُقطع. وقد كتب في رثائه 
الــعــزيــزة ســوســن الأبــطــح «همنغواي  ــتــه مثقفتنا  كــثــيــرون. وســمَّ
العرب». وقارن البعض بينه وبين محمد شكري في فظاظة الفقر 
وصدق النص. وأعاد كثيرون الشبه بين حنا مينه وروائي الفقر 

الروسي ماكسيم غوركي.
وقد كان فيه شيء من هؤلاء جميعاً، لأن حياة مينه نفسها 
ظلت الرواية الأكبر، فأصبح مثل بدر شاكر السياب، لا يمكن أن تقرأ 
له كلمة من دون أن تتراءى لك صورته. غير أن مينه لم ينتصر على 
عذابه بالاستسلام للوجودية مثل شكري، ولم يرَ في فقره سبباً 
للتمرد، بل دعوة إلى الكفاح والعمل والكدّ، غالباً في أعمال شقيّة 
وقاسية. وعندما أعطته الشهرة الأدبية نوعاً من الميزة على رفاق 

الأمس، لم يتركهم، أو يخرج من صفوفهم.
من بين جميع المقارنات، كان يحلو لي أن أقارنه بالبولندي 
جوزف كونراد. مثله عاش زمناً في البحر، وعايش ظلامه وأهل 
المرافئ وأسراب الطيور التائهة. ومثله له عالمان، المياه واليابسة. 
لكن فيما كــان كــونــراد قبطاناً ميسوراً، ظل مينه بحاراً معسراً. 
ومثلما أبحرا على سطح البحار، حــاول كلاهما أن يسبر أغــوار 

وأعماق الحياة والإنسان.
وبمجرد أن نجح كونراد أدبياً، لم يعد في حاجة إلى الصراع 
لــم يــكــفِ ريعها  الــقــاهــر، لكن مينه غــاب عــن ٤٠ مؤلفاً  مــع البحر 
ى عن 

ّ
لحياة غير قلقة. كلاهما كــان كثير الإنــتــاج. وكلاهما تخل

موطنه الأول، أو فقده. فلم ينسَ مينه في حياته المديدة جروح لواء 
الإسكندرون، الذي نزعته فرنسا من سوريا إلى تركيا. أما كونراد 
إلــى الكتابة  الــذي قــرر، في السابعة والعشرين، أن ينصرف  فهو 
بالإنجليزية والاستقرار في إنجلترا. واختصر اسمه البولندي 
تيودور كونراد نالزيك كورينزوفسكي إلى جوزف كونراد فقط. ولم 
يعتبره البريطانيون مواطناً لهم، لكن فيرجينيا وولف وصفته 
بأنه «زائرنا العظيم». تميّز القبطان كونراد بلغة سواه، أما الملاح 
البسيط من حي «المستنقع» في الإســكــنــدرون، فقد تميّز بلغته. 
بها كتب، وبها عمل مدرساً في الصين. فعندما هرب من واقعه، 
اتجه شرقاً نحو بلاد الرفاق. ومن الرفاق اختار أفقرهم وأكثرهم 
تزمتاً والتزاماً بظلم العوز والشظف والعيش بين الطيور الناعقة، 
تماماً مثل محمد شكري. ولذلك، ذهب إلى صين تلك الأيام المقننة 

بقبضة من الأرز المسلوق.
عــالــم كــونــراد كـــان ملتزماً أيــضــاً. أبــطــالــه كــانــوا متواضعين 
سواء عاشوا على السفن المبحرة أو عملوا في البقالات المتوسطة. 

جميعهم يكدّون ويتعبون ويرفضون خداع النفس.

لا شك أن الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في 
المملكة، قد أحدث حراكاً إيجابياً في الوسط الرياضي، نتمنى أن يؤتي 

أكله.
ولكن وبحكم أنه أيضاً رئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، فإننا نرجو 
أن لا يشتت ذلك مجهوداته الداخلية! وهذا هو ما نأمله على مبدأ (الأقربون 

أولى بالمعروف).
ورياضة كرة القدم ليست هي كل شــيء، فهناك رياضات أخــرى لها 

قيمتها وأهميتها في المحافل الدولية، كألعاب القوى على سبيل المثال.
الــذي تربعت المملكة على قمم  وعلينا أن نتذكر كذلك مجال الخيل 
كثيرة فيه منذ عشرين عاماً مضت، سواء في عروض الجمال أو التحمل 

أو السرعة.
وهناك في المملكة ستة مرابط لإنتاج الخيل العربية الأصيلة، وكلها 

تعتبر من أرقى المرابط عالمياً.
ولا ننسى أيضاً رياضة خيل القفز التي تعد من الرياضات المدعومة 
من أكبر شركات العالم في الدول، غير أننا مقصرون في هذا المجال، ولا 

أعتبرها مظلومة، ولكنها منسيّة بعض الشيء.
 إن الموضوع لا 

ً
وذكر لي أحد ممن لهم باع طويل في هذا المجال قائلا

ك والمهتمين بهذه الرياضة يتكبدون 
ّ

يقتصر على الدعم فقط، ولكنّ الملا
العناء في سبيل الرقي بهذه الرياضة من سفر ومتابعة وبــذل الجهود 
الذهنية والبدنية والالــتــزامــات المالية المكلفة من شحن الخيل وغيرها 
من صعوبات قاهرة تعيق تقدم أكثر الجهود الفردية من محبي الوطن، 
ومع ذلك ستظل المجهودات متفانية لرفع اسم الوطن في كل بقاع الأرض.

وأكبر دلالة ما حققه فرساننا من بطولات وآخرها بطولة آسيا عندما 
حصلوا على المركز الأول، ومــن الفرسان الذين نفخر بهم: خالد العيد، 
الــلــه بــن متعب، خــالــد المبطي،  الــلــه شربتلي، عبد  الــدهــامــي، عبد  رمـــزي 

والفارسة سلمى محلس.
(الــلــي تكسبّه  الــقــائــل:  المــؤيــديــن بالمثل العامي  وأنـــا مــن المؤمنين أو 

العبّه).
ورحم الله عمر بن الخطاب عندما قدم لنا نصيحته الرائعة: علموا 
أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فهل أخذنا بنصيحته وطبقناها.
أمــا الرماية  أمــا عن السباحة فما زلنا في المرحلة الابتدائية منها، 
فهذا هو حسين المطيري نال الميدالية الفضية في بطولة آسيا، وللأمانة 
فالبندقية التي استعملها وفرتها له الهيئة مشكورة، أما رياضة ركوب 
الخيل وقفز الحواجز، فالأمل من المسؤولين أن يشجعوا طلاب المدارس 
الــفــروســيــة المنتشرة فــي بعض  والــجــامــعــات على ممارستها فــي مــراكــز 

المناطق، ومنها نكتشف المواهب.
وهذه المراكز هي التي تستحق الدعم الحقيقي من الهيئة وعلى رأسها 

تركي آل الشيخ. الممثلة الإسبانية كارلا كامبرا أثناء ترويجها لفيلم «الجميع يعرف» في مدريد أمس (أ.ف.ب)
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افتتاح أكاديمية للطيران بالسعودية... و١٤ طالبة في السنة الأولى
الدمام: «الشرق الأوسط»

يبدأ ٣٧٥ طالباً وطالبة رحلة 
الدراسة في «أكاديمية أكسفورد 
التي  الــدمــام،  لــلــطــيــران» بمدينة 
دشــنــهــا الأمــيــر ســعــود بــن نايف 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر المــنــطــقــة 

الشرقية، أمس.
وقال الأمير سعود بن نايف 
فـــــي حـــفـــل إطـــــــلاق الأكــــاديــــمــــيــــة، 

تـــــأهـــــيـــــل شــــــبــــــاب وشــــــابــــــات  إن 
المجال  لهذا  للدخول  السعودية 
يــســهــم فــــي فـــتـــح آفــــــاق وظــيــفــيــة 
جديدة، وفي المحافظة والاعتماد 
على الإمكانات المتوفرة في أبناء 

وبنات الوطن.
 ٢٧ أن وجـــــــــود  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
مـــطـــاراً وخــمــســة خــطــوط طــيــران 
السعودية، يستوجب توفير  في 
طاقة بشرية مؤهلة ومدربة على 

أحـــدث مــا تــوصــلــت إلــيــه وســائــل 
التدريب المتقدمة في العالم، كما 
الشباب  أن الاستفادة من هؤلاء 
والشابات تقع مسؤوليتها على 
شــــركــــات الــــطــــيــــران المـــحـــلـــيـــة فــي 
المــؤهــل منهم ودعمه  استقطاب 
أولاً وآخــراً  فالوطن  وتشجيعه، 
يقوم على سواعد أبنائه في كافة 
المـــجـــالات. إلـــى ذلـــك، اعــتــبــر عبد 
الــحــكــيــم الــتــمــيــمــي، رئــيــس هيئة 

الطيران المدني، افتتاح مثل هذه 
الأكــاديــمــيــات فــي المــمــلــكــة، يأتي 
انطلاقاً من «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
الــتــي اســتــهــدفــت بــنــاء مــنــظــومــة 
بــاحــتــيــاجــات  مــرتــبــطــة  تعليمية 

سوق العمل.
الــــخــــطــــوة  هــــــــــذه  أن  وأكــــــــــــد 
تــــــأتــــــي مــــنــــســــجــــمــــة مــــــــع خـــطـــط 
الــهــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة الــرامــيــة 
إلــــى تـــوطـــين المـــهـــن المــتــخــصــصــة 

فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
السعودية، والوفاء  المتعددة في 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات قــــطــــاع الـــطـــيـــران 
المدني من القوى العاملة المدربة، 
الــتــي تــتــمــتــع بــالمــهــارات الــلازمــة 
المــطــابــقــة لــلاشــتــراطــات الــدولــيــة 

المهنة. لمزاولة 
وتطرق إلى أن قطاع الطيران 
المــدنــي فــي الــســعــوديــة واعــــد؛ إذ 
تــشــيــر الـــدارســـات إلـــى أنـــه ينمو 

بشكل مــتــســارع، ومـــن مــؤشــرات 
ذلك النمو الذي تشهده مطارات 
وأجــــــــواء الـــســـعـــوديـــة فــــي حــركــة 
الــرحــلات عاماً  المسافرين وعــدد 

بعد عام.
وقـــــــــــال عـــــثـــــمـــــان المـــــطـــــيـــــري، 
«أكــاديــمــيــة  لـــ التنفيذي  الــرئــيــس 
إن  بالمملكة،  للطيران»  أكسفورد 
«أكــاديــمــيــة أكــســفــورد لــلــطــيــران» 
 ١٤ مــنــهــم  طـــالـــبـــاً،   ٣٧٥ ســجــلــت 

الكلية طلاباً من  طالبة، وضمت 
دول الخليج وتركيا وإندونيسيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وســـتـــخـــرج أولــــــى دفـــعـــاتـــهـــا فــي 

منتصف عام ٢٠٢٠.
الطاقة الاستيعابية  وتصل 
طـــالـــب   ٤٠٠ إلـــــــى  لــــلأكــــاديــــمــــيــــة 
وطالبة سنوياً، بنيت على حاجة 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تــحــتــاج 
ســـنـــويـــاً هـــــذا الــــعــــدد، لمـــــدة عــشــر 

سنوات مقبلة، بناء على الدراسة 
المــيــدانــيــة وأرقـــــام المــصــنــعــين في 
شركتي «بوينج» و«إيــربــاص»؛ 
أكسفورد»  «أكاديمية  إذ ستقدم 
بـــالـــدمـــام لــطــلابــهــا وطــالــبــاتــهــا 
وبــــعــــدد  تــــــجــــــاري،  طــــيــــار  دورة 
طـــــيـــــران،  ٢٥٠ ســـــاعـــــة  ســـــاعـــــات 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــدريـــب عـــلـــى مــا 
يــشــبــه طـــائـــرات «إيـــربـــاص ٣٢٠» 

لعدد ٤٠ ساعة.

هوغو لوريس يقر بذنبه ويعتذر

سحب رخصة القيادة من حارس فرنسا وتوتنهام بسبب الكحول في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــقــــيــــادتــــه ســــيــــارتــــه تــــحــــت تـــأثـــيـــر 
الــكــحــول، أديـــن حـــارس مــرمــى منتخب 
فرنسا وفريق توتنهام الإنجليزي لكرة 
القدم، هوغو لوريس، بتجميد رخصة 
قــيــادة الــســيــارة لمــدة ٢٠ شــهــراً، وغــرامــة 
ألــف جنيه إسترليني  مالية بقيمة ٥٠ 

(٦٥ ألف دولار).
وتــــــفــــــادى لـــــوريـــــس بــــذلــــك عـــقـــوبـــة 
أقصى، كان يمكن أن تصل إلى السجن 
٦ أشـــهـــر، وهــــي الــفــتــرة الــتــي يــحــددهــا 

القانون لمخالفة من هذا النوع.
وأوقف لوريس، الذي أقر بذنبه، في 
المــاضــي، وهــو يقود  ٢٤ أغسطس (آب) 
سيارته من نوع «بورش» رمادية اللون 
مــن قــبــل دوريــــة لــلــشــرطــة، وســـط لــنــدن. 
الــكــحــول ٨٠ ميكروغرام  وبلغت نسبة 
فـــي لــيــتــر هــــــواء، أي أكـــثـــر مـــن ضعفي 
النسبة المسموح بها في بريطانيا (٣٥ 
ميكروغرام). وأطلق سراح لوريس (٣١ 
عاماً و١٠٤ مباريات دولية) بكفالة بعد 
الــحــادث  لــســاعــات، ووجـــه بعد  توقيفه 
اعــــــتــــــذاراً عـــلـــنـــيـــاً، قــــــال فــــيــــه: «أتـــحـــمـــل 

المسؤولية الكاملة عن أفعالي».
وقــــالــــت الـــقـــاضـــيـــة أمــــانــــدا بــــــارون، 
خلال الجلسة التي أقيمت اليوم: «كما 
تـــعـــرفـــون، هــــذه مــخــالــفــة خــطــرة جــــداً»، 
وأكــدت على ظرفين مشددين للعقوبة: 

الــــقــــيــــادة الــــخــــطــــرة لــــلاعــــب تـــوتـــنـــهـــام، 
ووجود أحد الركاب معه.

وتوجهت إلى لوريس قائلة: «أنت 
لــــم تـــخـــاطـــر بــحــيــاتــك وحــــســــب، وإنـــمـــا 
بحياة الشخص الذي كان معك»، مؤكدة 

أنـــه «اعــتــذر مــبــاشــرة»، ولـــم يــرتــكــب أي 
لــوريــس إلى  مخالفات سابقاً. وحضر 
المحكمة وهــو يرتدي سترة وبنطلوناً 
أســـوديـــن، وقــمــيــصــاً بــلــون داكــــن، وبــدا 
محرجاً مما حدث، فاقتصر كلامه على 
الإجابة بتأكيد اسمه وهويته وتاريخ 
مـــيـــلاده وعـــنـــوانـــه، مـــع الاعــــتــــراف بــأنــه 

مذنب.
وقال محاميه ديفيد سون: «في ١٥ 
يوليو (تموز)، كان الرجل الأكثر فخراً 
فــي الــعــالــم (بــعــد الــفــوز بــكــأس الــعــالــم). 
بعد نحو ٤٠ يوماً، تم توقيفه؛ لقد عاش 
التجربة الإنسانية بأن تقيد يداه، وأن 

يمضي ليلته في مركز الشرطة».
كان الحارس قد قال في بيان سابق: 
«أرغب في أن أعتذر لعائلتي، وللنادي، 
ولزملائي، وللمدرب، ولكل المشجعين... 
القيادة تحت تأثير الكحول غير مقبولة 
على الإطلاق، أتحمل المسؤولية الكاملة 
عـــن أفـــعـــالـــي». وأشـــــــارت الـــشـــرطـــة إلــى 
أن لــوريــس كـــان عــلــى وشـــك الاصــطــدام 
بــســيــارات مــركــونــة فــي الــلــيــلــة الــتــي تم 
فيها توقيفه، وأنــه قــام بتجاوز إشــارة 

سير حمراء.

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على المحطات الفضائية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــضــــرب  المـــــتـــــوقـــــع أن  مـــــــن 
عاصفة شمسية الغلاف الجوي 
لــــلأرض الـــيـــوم، ومـــن المــمــكــن أن 
تــســبــب ضــــرراً لمـــصـــادر الــطــاقــة، 
وتؤثر على المحطات الفضائية، 
وتتسبب في شفق قطبي، حسب 
ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ويــــقــــول الــعــلــمــاء 
بــوجــود ثــقــب ضــخــم فــي الــهــالــة 
المحيط بالشمس، ومــن المتوقع 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى شــفــق قطبي 
يـــغـــطـــي مـــســـاحـــات مــــن أمـــيـــركـــا 

الشمالية والمملكة المتحدة.
وتــــهــــبّ الـــــريـــــاح الــشــمــســيــة 
الــــتــــي تـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
فــــي المــنــطــقــة الـــتـــي يــنــفــتــح بــهــا 
المــغــنــاطــيــســي للشمس  المـــجـــال 
على الفضاء الخارجي، وتظهر 
كــمــنــاطــق ســـــــوداء شـــاســـعـــة فــي 
الصور التي تم التقاطها بالقمر 

الاصطناعي.
والــــــجــــــزيــــــئــــــات المــــشــــحــــونــــة 
فــي طــريــقــهــا حــالــيــاً إلـــى النظام 
الشمسي، وقد بدأت في ملامسة 

الــغــلاف الــجــوي لــكــوكــب الأرض 
بـــالـــفـــعـــل. وقـــــد أطـــلـــقـــت الإدارة 
الــوطــنــيــة للمحيطات والــغــلاف 
الجوي عملية مراقبة للعاصفة 
الــشــمــســيــة الــتــي تــبــلــغ درجــتــهــا 
«جيه ٢»، وهي درجة «معتدلة» 
عــلــى مــقــيــاس مــكــون مــن خمسة 
مستويات، الخامس هو الأعلى.
ويـــتـــم تــصــنــيــف الــعــواصــف 
الجيومغناطيسية على مقياس 
يــوضــح قــــوة وشــــدة الــعــاصــفــة؛ 
بحيث يشير «جيه» إلى الدرجة 

إلـــى  و«آر»  الأقـــــــــل،  أو  الأولـــــــــى 
الــدرجــة المتوسطة، و«إس» إلى 

الدرجة العليا.
المــراقــبــة  وتـــم إطـــلاق عملية 
لــلــعــاصــفــة الــجــيــومــغــنــاطــيــســيــة 
المـــذكـــورة أول مــن أمـــس، بسبب 
تــــوقــــع مــــركــــز أرصـــــــــاد الـــفـــضـــاء 
حــــدوث تــدفــق ســريــع نــاتــج عن 
ثقب في هالة الشمس، وهو ما 
يعني هــبــوب عاصفة مــحــدودة 

ضعيفة إلى حد ما.
مـــن الآثـــــار الإيــجــابــيــة لــهــذا 
الأمـــــــر ظــــهــــور الـــشـــفـــق الــقــطــبــي 
عــلــى ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة، فـــي كل 
من الولايات المتحدة الأميركية 
والمملكة المتحدة. وربما تسبب 
الــتــوهــجــات الــشــمــســيــة الــهــائــلــة 
حـــــدوث تـــيـــارات داخـــــل شــبــكــات 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء، وتـــــلـــــحـــــق ضـــــــرراً 

بمصادر الطاقة.
بــالــذكــر أن النشاط  الــجــديــر 
الــشــمــســي يــظــهــر ويــخــتــفــي في 
دورات تستمر لنحو أحــد عشر 
عاماً على حد قول الخبراء. وتمر 
الشمس حالياً بفترة متواصلة 

من انعدام النشاط. 

اللي تكسبه العبهالقبطان والملاح

مصر: السائحان البريطانيان توفيا نتيجة الإصابة ببكتيريا «إي كولاي»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــعــام المــصــري، المستشار  قــال النائب 
بـــكـــتـــيـــريـــا «إي  أمـــــــس، إن  نـــبـــيـــل صــــــــادق، 
كـــولاي» كانت السبب فــي وفــاة السائحين 
البريطانيين بمدينة الغردقة الواقعة على 
ساحل البحر الأحمر الشهر الماضي. وقدم 
الـــنـــائـــب الـــعـــام فـــي بـــيـــان لـــه تــفــاصــيــل عن 
الـــذي صــدر بعد التحقيق  التقرير الطبي 

في ملابسات وفاتهما.

وذكر البيان أن جون جيمس كوبر (٦٩ 
عاماً) كان يعاني من مشكلات صحية، حيث 
تبين أنه كان يعاني من تضخم في عضلة 
القلب وضيق بالشريان التاجي الأمامي، 
وأن التحليل المعملي للعينات المأخوذة من 
جثمان المتوفى، أثبت إيجابيتها للبكتيريا 
الإشريكية المعوية «إي كولاي»، التي تسبب 
الإسهال الشديد والغثيان. وانتهى تقرير 
الــطــب الــشــرعــي إلـــى أن الـــوفـــاة نــتــجــت عن 
الــنــزلــة المــعــويــة الـــحـــادة والـــشـــديـــدة، الــتــي 

«إي كولاي». تسببت من الإصابة بـ
وأضاف بيان النائب العام، أن سوزان 
ألــــين زوجـــــة كـــوبـــر (٦٤ عـــامـــاً) قـــد تــوفــيــت 
بسبب إصابتها ببداية «متلازمة الانحلال 
الدموي اليوريمي». ورجح التقرير أن يكون 
الــســبــب إصــابــتــهــا بــبــكــتــريــا «إي كــــولاي»، 
كونها مقيمة مع زوجها المتوفى بالغرفة 
نفسها، وملازمتها له في التنقل وتناول 

ذات الطعام.
وكـــان الــنــائــب الــعــام قــد أمــر قبل أيــام، 

بتسليم جثماني السائحين البريطانيين 
إلى مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة.

وســـبـــق أن تــــداولــــت وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
بيانا صحافيا لمجموعة «تــومــاس كــوك» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــســـيـــاحـــة، بـــالـــعـــثـــور عــلــى 
بكتيريا على مستويات مرتفعة للغاية من 
المــعــويــة، والمــكــورات  بكتيريا «إي كـــولاي» 
العنقودية، في فندق «شتيجنبرجر أكوا 
ماجيك» بالغردقة، الذي كانا يقيمان فيه.

وسبق أن قالت الدكتورة رانيا المشاط، 

وزيــــــرة الــســيــاحــة فـــي مـــصـــر، إن الــدكــتــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
أكــــد خــــلال لـــقـــاء بــيــتــر فـــانـــكـــهـــاوزر، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «تـــومـــاس كـــــوك» في 
وقــت سابق «الــتــزام حكومة بــلاده بإعلان 
النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية في 

وفاة السائحين البريطانيين».
وأوضــــــــــح فـــــانـــــكـــــهـــــاوزر حـــيـــنـــهـــا، أن 
المــنــاقــشــات خــــلال الاجـــتـــمـــاع كــانــت بــنــاءة 
للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة 

طمأناهم ببذل كل ما في وسعهما لضمان 
أن يـــكـــون الــتــحــقــيــق فــــي الـــواقـــعـــة شــامــلا 
وشفافاً، ليقدم لنا الإجابات التي نحتاج 

إليها في أسرع وقت.
«تــــومــــاس كــــــوك» عــقــب  وأكــــــد بـــيـــان لـــــ
ذلــــك، أنــهــا «ســــوف تــســتــمــر فـــي الــتــواصــل 
مــع السلطات المصرية ومكتب الخارجية 
والــكــومــنــولــث، لضمان اســتــمــراريــة العمل 
ســويــا مــن أجـــل إعــطــاء الأولـــويـــة القصوى 
لمصالح عائلة كوبر، ولتظل سلامة عملائنا 

في مصر هي الأولوية القصوى لنا».
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــمــصــر فــي 
بيانها أمس، إن «تقرير الطب الشرعي نفى 
خلو جثماني المتوفيين من أي إصابات أو 
علامات تفيد عنفا جنائيا أو مقاومة، وإن 
الــفــحــص المــعــمــلــي لــلــعــيــنــات المـــأخـــوذة من 
جثمانين المتوفيين، أكد سلبيتها لميكروبات 
الــتــســمــم الـــغـــذائـــي الأخـــــرى (الــســالمــونــيــلا، 
والشيجلا، والكوليرا، والميكروب العنقودي 

الذهبي المجلط لبلازما الدم)».

لوريس يغادر المحكمة في وسط لندن (إ.ب.أ)
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